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  آية االله السيد كاظم الرشتي الحسيني: تأليف 
  آية االله الميرزا موسى الحائري الإحقاقي: ترجمة 
  مقالة ناصحة زاجرة لآية االله الميرزا علي الحائري الإحقاقي : ملحق 
   الشيخ عبد الجليل علي الأمير: تحقيق 

  م ٢٠٠٨هـ ١٤٢٩  رجبالطبعة الأولى  
  عدد الصفحات       صفحة

  ١٠٠٠: عدد النسخ 
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  المحقق

  

c  
واللعـن الـدائم عـلى ، الحمد الله والصلاة والسلام على محمد وآلـه الطيبـين الطـاهرين 

 . وبعد .......       من الآن إلى قيام يوم الدين ، أعدائهم أجمعين 
 

الســيد كــاظم ، والفــرد الصــمداني ، للحكــيم الإلهــي ) أصــول العقائــد ( إن كتــاب  
فطرح فيـه المؤلـف ، لهو من أهم الكتب العقائدية الروحانية ، الحسيني الرشتي أعلى االله مقامه 

 .والأبواب يفتح من كل باب ألف باب من العلم  ، من الدرر والنكات 
 

وعمـل بالرياضـيات ، تعالى ما من أحد درس هـذا الكتـاب دراسـة حقيقيـة وأيم االله 
نـم ، وتخلـص مـن رذائـل الأخـلاق ، وتخلق بأخلاق الروحـانيين ، الروحانية المطابقة للشرع 

كـما قـال رسـول االله ، الحسد والأنا وحب الدنيا إلا وحصل له نوع من الإنكشـاف والفراسـة 
 )  (وكان من المتوسـمين كـما قـال تعـالى ١      

          عله وعساه ، ومن لم ير ذلك فليراجع نفسه ودراسته من جديد   ٢. 

                                                        
  ١٧٤/  ١، علل الشرايع للشيخ الصدوق  ٢١٨/  ١الكافي الشيخ الكليني  .١
  ) ٧٥( سورة الحجر آية  .٢
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ومن أراد التخلق بأخلاق الروحانيين ، و التمسك بحبلهم ، و السـير عـلى نهجهـم ، 
للعلم الأشم ، و الطود الأجل ، السيد كاظم الرشتي ) السلوك إلى االله ( فعليه بمراجعة كتاب 

لهين ، علامـة عصرـة ، و نمـوس لشـيخ المتـأ) كيفيـة السـلوك إلى االله ( قدست نفسه ، وكتاب 
ماك ) رسالة الإنسانية ( ، الشيخ أحمد بن زين الدين الأحسائي رضوان االله عليه ، وكتاب دهره

صلح ، و العبد الصالح ، آية االله الميرزا حسن قدس االله نفسه ، ففيها من على اسمها ، للإمام الم
المطالب والمعاني مايحلق بها الإنسان إلى عرش الإنسانية ، و رتبة الناطقـة القدسـية ، باسـلوب 
سلس ، ومعاني عالية ، ومقامات روحانية ، فالإمام المصلح في هذ الكتاب صاغ علم الأخلاق 

 . جديدة ، واسلوب مبتكر ، لم يسبقه سابق إلى الآن و السلوك بطريقة 
 

حيث إن المؤلف السـيد السـند آيـة االله ، فيتميز هذا الكتاب عمن سواه في باب العدل 
ــدل  ــن أسرار الع ــه م ــاظم الرشــتي أودع في ــولى ك ــين، الم ــر ب ــرين  والأم ــق ، الأم ــة خل وكيفي

، ممـثلا بــذلك مــن الآيــات الآفاقيــة والأنفســية ، مــن العقــل إلى مــا تحــت الثــرى ، الموجـودات
ةـيفيك ركذـف ، ففي النور والسراج كل شئ من أسرار الخليقة ، بالخصوص آية النور والسراج 

خلق السراج للأشعة هل على طريق الإختيار أم الإضطرار ؟ وهل تقدم الوجود على الماهية أم 
إلى آخره مـن الرمـوز ، الذر في السراج ؟ وما معنى قوله تعالى ألست بربكم لماع ىنعم ام ؟ لا 

 .والأسرار 
 

، أدرك هـذا الأمـر جليـا واضـحا ، واطلـع عـلى معانيـه ، ومن سبر غور هذا الكتاب 
ورأى صحته في نفسه ، كما أن هذا الكتاب يعد من أهم المناهج الدراسية التي تدرس ، لحكمة 

أحمد بن زين الدين الأحسائي رضوان االله عليه المطابقة للكتـاب و السـنة  شيخ المتألهين الشيخ
 .  المطهرة 
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  طبعات هذا الكتاب
 

، هذا الكتاب المستطاب ألفه المـولى السـيد كـاظم رضـوان االله عليـه باللغـة الفارسـية 
 .فكان المستفيد منه العجم خاصة ، وطبع باللغة الفارسية مرتين في إيران 

 

المـيرزا موسـى ، والطـود العلامـة ، ثم بعد ذلك طلب من المولى آية االله البحر الفهامة 
تأليف كتاب في أصـول الـدين في التوحيـد ، صاحب كتاب إحقاق الحق ، الحائري الإحقاقي 

فرأى المولى الميرزا موسى قدس االله نفسـه ، والعدل والنبوة والإمامة والمعاد من بعض المؤمنين 
للمولى السيد السند كاظم الحسيني الرشتي رضوان االله عليه إلى ، ب أصول العقائد اتك ةجمرت

أولى ، للعامــة والخاصــة مــن اللغتــين ، وإفــادة المــؤمنين مــن العــرب والعجــم ، اللغــة العربيــة 
 . فسارع إلى ترجمته من العربية إلى الفارسية ، وأجدرمن تأليف كتاب من جديد 

 

، والفـرد الصـمداني ، قام بها الحكيم الإلهـي ، باللغة العربية فأول طباعة لهذا الكتاب 
في زمانه ، آية االله المولى الميرزا علي الحائري الإحقاقي قدس االله نفسه ، حاوي المعقول والمنقول 

 . قبل أكثر من أربعين سنة، وبأمره 
 

فـإلى الآن طبـع ، ابيرقت يننس شرع لبق ، وثاني طبعة طبع باللغة العربية في قم المقدسة 
 .وبالفارسية مرتين ، باللغة العربية مرتين 

 

فقام الحقير كاتب هذه السطور ، بتحقيقه وتنقيحة مـن الأخطـاء المطبعيـة ، وصـياغة 
والتعليق عليه بحسب الوسع و القـدرة ، و االله ولي التوفيـق و بعض العبارات نتيجة الترجمة ، 

 .السداد 
  

  والسلام على من اتبع الهدى
  عبد الجليل علي الأمير

  ريهج١٤٢٩/   ٤/  ٧
  م ٢٠٠٨/  ٤ابريل  / ١٤
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  المترجم

  

c  
وعلى أرواحهم ، وصلىّ االلهّ على ساداتنا محمّد وآله المعصومين ، الحمد اللهّ ربّ العالمين 

ن االلهّ ـولعـ، م ــهنـرهم وباطـــرهم وظاهــــم وآخـــم وأوّلهـــم وغائبهــوأجسادهم وشاهده
 : أمّا بعد......أعداءهم ومخالفيهم أجمعين إلى يومِ الدّين 

 

ي بعض طالبي الحق  ف رسالة بأدلةّ ، وسالكي سبيل الصّدق ، فقد التمس منّ أن اُصنّ
المعروفة بالأصول ،ومحتويه لجل مطالب الحق باليقين ، مشتملة لأصول عقائد الدّين ، مختصرة 
 : الخمسة

 

بـوة ، والعدل ، التوّحيد  ، حاويـة لعقائـد الـدّين والمـذهب ، والمعـاد ، والإمامـة ، والنّ
، بعبـارات واضـحة ،  وموافقة لطريقة الأئمة الاثنى عشرـ ، أنوار خير البشر  نم ةسبتقم

ىـتح ، من دليل الحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بـالتي هـي احسـن ، وبيانات صريحة لائقة
ــاس  ــة الن ــا عام ــع منه ــاس ، ينتف ــوام الن ــن الفضــلاء وع ــتباه ، م ــوبهم الإش ــن قل ــنجلي ع وي

، وعدم الاستطاعة ، فأجبت ملتمسهم مع قلة البضاعة ، ولايتمكن منهم الخناس ،والالتباس
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وأنّ كنـت معـذوراً لكثـرة ،رجاء ثواب يوم لاينفع مال ولابنون إلا مـن أتـى االلهّ بقلـب سـليم
ضافاً إلى أنّ السائل إذا كان مـن أهـل الإجابـة وممـن م، لكن الميسور لايسقط بالمعسور ،الموانع
مانـيب نـكل  ١) لاتمنعوا الحكمة أهلها فتظلموهم ولا يعطوها غـير مسـتحقها فتظلمهـا (لايرد 

إذ عثرت على ماصنفه العلامة آية االلهّ السيد ، كنت اتـفحص بعض الكتب في خزانتها واتقلبها 
 }بأصول العقائـد {مقامه ـ باللغة الفارسيةـ المسمى  كاظم بن قاسم الحسيني الرشتي أعلى االلهّ

 . بحيث قد أتى بالمرام وفوق المرام، فرأيته أحسن ماصنف وألف في المقام 
 

المذكورة عـلى نحـو الاختصـار ، وكان جامعاً مانعاً مستوفياً لمطالب الأصول الخمسة 
لأغلب المسائل المهمـة في  مقتنصاً ، نافعاً حتى للخواص والفضلاء فضلا عن العوام والبعداء

ورأيـت أنّ ترجمـة هـذا ،رافعاً لأكثر الشبهات بـين المسـلمين وأهـل العـدل، التوحيد والعدل 
 . لعامة البشر ، ونشرها أولى وأجدر ، ربما يكون انفع ) اللغة العربية(التأليف الشريف إلى 

 

فسـارعت إلى ،  قاموأيضاً أسرع إلى المطلوب والمراد من تصنيف رســالة مستقلة في الم
أنّ يصلحوه بقلم ، والواقفين على الزلل ، ترجمته ولم أتعداها راجياً من المطلعين فيها على الخطأ 

والأمـل أنّ نكـون ، وربما لاتخلـو ترجمتـه تحـت اللفـظ مـن ركاكـة وعـدم السـلامة ، الإصلاح 
: التوفيق والعصمة فنقـول فلنشرع في الترجمة سائلاً من االلهّ تعالى ، معذورين لدى أهل المعرفة

أنّ السيد الأمجد قدس االلهّ نفسه الزكيـة رتـب هـذه الرسـالة النفيسـة عـلى خمسـة أبـواب بعـدد 
  . الأصول الخمسة ولكل باب فصول

  

  
  ميرزا موسى الإحقاقي

                                                        
  ٢١٧/  ٣٦البحار للشيخ السي  .١
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   )الباب  الأول( 

 
  في التوحيد وفيه فصول أثنا عشر
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  الفصل الأول
 

 تعالى شأنهفي إثبات وجود الواجب 
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  الفصل الأول

 
 في إثبات وجود الواجب تعالى شأنه

 
وكل غني في كافة الأمور بحيث لايحتاج إلى ، أعلم  أنّ كل فقير ومحتاج يقال له ممكن 

ولاشـك أنّ جميـع الموجـودات ليسـوا بواجـب ، غيره أبدا وغيره محتاج إليه يعبر عنـه بواجـب 
والواجـب ، وعدم غناء بعضهم عـن بعـض ، بالحس والوجدان لفقرهم واحتياجهم ، مهلك 

بحيـث لايكـون ، وكذا لاشك أنهم ليسوا بممكن كلهـم ، غني مطلق لايكون فقيراً ومحتاجاً 
إذ الممكن فقير لايسد  احتياج ، وإلا لما وجدوا ولما  ظهروا من العدم إلى الوجود . فيهم واجب 

 يكون موجوداً إلا أنّ يرجح غيره وجوده على عدمه ولا، فضلا عن سد فقر غيره ، وفقر نفسه 
 :رعش، وغيره لايكون مثله ، دجويف 

 

 ذات نايافته از هستي بخش             كي تواند كند ازهستي بخش                                       
 

ويـرجح وجـود ، فلا بدفي الموجودات من غنـي مطلـق يسـد احتيـاج الكـل وفقـرهم 
، والكل يحتاج إليه ، وذلك الغني المطلق الذي يسد احتياج الكل ، الممكن على عدمه  فيوجده 

  الخبر الصحيح عن الرضا ) اهنم(وبـهذا المعنى وردت أخبار كثيرة ، هو واجب الوجود 
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  ) : قــال . بات الواجب وحدوث العالم لما سئل عن الدليل في إث
  ١( . 

 
وإلا كنـت قـادراً ، وأنّ أمرك ليس بيـدك ، أيها الضعيف أنت ماخلقت نفسك : ىنعي

وإذا مرضـت أو ، والحـال لسـت كـذلك ، وجلـب المنـافع إليهـا ، على دفع المكاره عن نفسك 
وهـذا أقـوى دليـل عـلى أنـك ، وجلب الحاجة إلى نفسك ، المرض احتجت  لاتتمكن من دفع 

فكيـف تكـون نفسـك ؟ وأنـك ، لاتتمكن من دفع مكروه جزئـي عـن نفسـك ، عاجز صرف 
والمكـون لـك هـو الـذي بيـده تـدبير ، وهـو لـيس مثلـك ، معدوم فلا بد لك من مكون غيرك 

فقيراً ومحتاجاً مثلك مـن وليس ، وموجدك من العدم إلى الوجود ، وتكوين وجودك ، أمورك 
والأدلـة لإثبـات ، وأنـت وأمثالـك ممكـن حـادث متغـير ، فهو واجب الوجود ، جميع الوجوه 

وتصـحيح الاعتقـاد ، ختصـار لكنـا اكتفينـا بهـذا الـدليل لوضـع الرسـالة للا. الواجب كثيرة 
  .والتطويل لا يناسب المقام ، للعوام

  
    

  
  

                                                        
     ما الـدليل علـى حـدوث   ، أنه دخل عليه رجل فقال له  يا بن رسول االله  عن أبي الحسن علي بن موسى الرضا  .١

الأمـالي للشـيخ    ٠ولا كونك من هو مثلك ، وقد علمت أنك لم تكون نفسك ، أنت لم تكن ثم كنت : العالم ؟ قال 
  ١٧١/ ٢الإحتجاج للشيخ الطبرسي،  ١٢٣/ ٢   عيون أخبار الرضا ،  ٤٣٣الصدوق  
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  الفصل الثاني
 
  الوجود واحد في إثبات أن واجب
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  الفصل الثاني

 
  في إثبات أن واجب الوجود واحد

 
 : فأعلم أنّه لو كان متعدداً  لما خلى من إحدى صورتين 

 

أمّـا في صـورة الاخـتلاف أي تعلّـق أرادة . أمّا الاتفاق في إرادتهما أو الاختلاف فـيهما 
    أو تنتفيـان، فإمّـا أن تقـع الإرادتـان معـاً . إحداهما بإيجاد زيد وتعلّق إرادة الآخر بعدم إيجـاده 

إذ ، بوقـوع الإرادتـين فقـد نطقـت بالمحـال : إن قلت ، أو تقع إحداهما وتنتفي الأخرى ، معاً 
: انلق   بعدم وقوع الإرادتين : وإن قلت . وهو باطل بالبداهة ، يلزم حينئذٍ وجود زيد وعدمه 

 .ما أنّ كليهما ليس بواجب لعدم وقوع إرادته
 

سـألتك عــن سـبب عــدم وقــوع ، وإن قلـت بوقــوع إحـدى الإرادتــين دون الأخــرى 
أو تبعية إرادتـه لإرادة الآخـر  ؟ ففـي الصّـورتين حكمنـا بـأن ، هل هو عجز المريد ، الأخرى 

افذ الحكم  ذي لارادّ  لإرادته، الواجب هو القادر المتبوع النّ  .الّ
 

إنّما هـو ، اختلاف الذّاتين بحيث يكونان اثنين أنّ سبب الاختلاف أي : وأيضاً نقول 
ذي يسمى في لسـان الأخبـار ، الفاصل بينهما  فهـو إمّـا حـادث أي لم يكـن هـذا  "ةـجرفلاب"الّ

بالصـورة : إن قلـت . أي كان قديماً مع وجودهما مـن أوّل الأمـر  وإمّا قديم، الفاصل ثمّ كان 
ثمّ تعدّدا ثانياً واختلفا بسبب . لمتعددين واحداً أوّلاً كون الإلهين ا: يلزم منه أولاً : الأولى قلنا 
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ذي هو الفرجة  تـي وقعـت ، أمر خارجي الّ أعني انفرد كل منها عـن الآخـر بسـبب الفرجـة الّ
 . ماهنيب

 

ذي هو مخلوق لهما أثـر فـيهما  وجعلهـما متعـدداً وهـذا باطـل ، ويلزم ثانياً أنّ الحادث الّ
تـي هـي الفرجـة قـديماً  :وإن قلت ، بالبداهة والوجدان  انية يعني كـون الفاصـل بيـنهم الّ     .بالثّ

، فصار القديم الواجب ثلاثاً الواجبان والفرجة بينهما ، إن كان قديماً لزم أن يكون واجباً : انلق 
لاثة كل واحد منهم غير الآخر  ومنفرد عنه بما به الاخـتلاف والامتيـاز ، ولاشك أن هؤلاء الثّ

لاثة ، ة بينهم وهو الفرج فالخمس أيضاً ، فصار الواجب خمساً ، فحصل فرجتان مع القدماء الثّ
فصـار ، وهـو الفـرج الأربـع بيـنهم ، وما به الاختلاف والامتياز لابدّ منه ، مختلفون في الذّات 

لاثـة ، والسّـبعة عشرـ ثلاثـة وثلاثـين ، وهكذا تكون التسّعة سبعة عشرـ ، الواجب تسعة   والثّ
لاثون خم ين والثّ وهذا باطـل  إذ لم ، إلى مالا نهاية له ، والخمسة والسّتون مائة وثلاثين ، سة وستّ

ولم يقل بآلهة غـير محصـورة بـلا ، مضافاً إلى أنّه لم يدع أحد ، يعقل أمور غير متناهية في الخارج 
 .ةيانه 

 

نهم أن إن تمكـن واحـد مـ: وإمّا في صورة الاتفاق في جميع إرادات الآلهة المتعددة  قلنـا
وإن لم يـتمكن أحـد مـنهم فليسـوا ، فهو الواجـب   }من الجميع  {   ينفرد بالألوهية والربوبية 

( وإليه الإشارة بقوله جلّ وعلا ،كلهم بواجب                 

                             (١     
  

طويل  هارة تركناها خوفاً من التّ    .وهذا الدّليل مقتبس من أخبار أهل العصمة والطّ

                                                        
  )٩١(ة المؤمنون آيسورة  .١
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الث

ّ
  الفصل الث

 
  في أن معرفة ذات الواجب محال
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  الفصل الثّالث

 
  في أن معرفة ذات الواجب محال

 
، والمدرك بالفتح لابدّ من مناسبة ومشابهة أن بين المدرك بالكسر ، إذ برهن في الحكمة 

ا لم يكن لذات الواجب شـبيه ولامثيـل ، وإلاّ لأدرك كل شيء كل شيء  لم يجـز ولم يمكـن ، ولمّ
ثـم إن إدراك ،وبطلانهـما بـديهي ، أو الحادث قـديماً ، ولزم أن يكون القديم حادثاً ، إدراكه أبداً 

   هـلوقب أخـبر بـه سـبحانه ماك، الشيء هو الإحاطة به        ١ 

  وقوله           إذ لايحـاط ، فـلا تـدرك الـذات الواجـب   ٢
خارج جادّة ، والقائل بإدراك الواجب سبحانه ولو جزئياً كاذب  كافر ، لاحضوراً ولاتصوراً 

  أهــل العقــل والمعرفــة              فــلا يعــرف .     ٣
إذ ، بـل بكـل مشـعر ومـدرك ، ولا الخيال ، ولابصر الوهم ، ولايدرك جلّ وعلا ببصر العقل 

إذا رأيتَ كوكباً في الماء لم ترى كوكباً : مثلاً ، وكل يقرأ حروف نفسه ، لايدرك أحد فوق ذاته 
ذي رأيته هو صورته ومثاله ، حقيقياً خارجياً  لاـف ، هـلثم فالممكن كـل مايدركـه ممكـن ، بل الّ

المجهول : وسمّى أهل المعرفة هذا المقام بأسامي عديدة منها ، يدرك الواجب بوجه من الوجوه 
، واللاتعين ، وعين الكافور ، والذّات بلا اعتبار ، والذّات البحت والذّات السّاذجة ، المطلق 

                                                        
  ) ٢٥٥( سورة البقرة  آية   .١
  ) ٣٩( سورة يونس آية  .٢
  ) ١٠٣( الأنعام آية سورة  .٣
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، الوجـدان  والمنقطـع، ومنقطـع الإشـارات ، ومجهول النعت ، وأزل ألآزال ، وغيب الغيوب 
والإشـارات في الأخبـار الصّـادرة عـن الأئمـة الهـداة إلى هــذا ، وعـين المطلـق ، وغيـب الهويّـة 

ريق ، المضمون كثيرة  في حضور ، هتبطخ في   قال الإمام الرّضا ، بل مانطقوا إلاّ بهذا الطّ
((  :المأمون 




 ((من خطبة الإمام الرضا  ١ )   (يـد رواه  المسماة بخطبة التوح
الّـذين هـم   ، فلا يمكن لأحد درك هذا المقام حتى الأنبياء . في عيون الأخبار) (الصدوق 

مـا عرفنـاك حـق (    ولذا قـال  ، الّذي هو أشرف الأنبياء  وحتى نبينا ، أشرف الخلق 
 . ٢)كتفرعم 

 

  
  
  

                                                        
الإحتجـاج  ،  ٦١تحف العقول لابـن شـعبة   ،  ٣٥التوحيد للشيخ الصدوق ،  ١٣٦/ ٢عيون الأخبار للشيخ الصدوق  .١

  ١٧٤/ ٢للشيخ الطبرسي 
  ٣٤/ ١١٠البحار للشخ السي  .٢
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ابع
ّ
 الفصل الر

  
ه لا
ّ
ه سبحانه أن

ّ
كلم في ذات الل

ّ
 يجوز الت
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 الفصل الرابع

  
 يجوز التكلم في ذات اللّه سبحانه أنه لا

  
 .أنّ الكلام إما معنوي وهو إدراك للشيء بلاصورة متمايزة في الذهن : اعلم 

 

 . وأمّا صوري وهو تصورك للمعنى بصورة متمايز في الذهن
 

بمعونة التنفس والهواء ، وأمّا لفظي وهو إخراجك للمعنى المصور بصورة مخصوصة 
فانحصر أقسام الكلام في هذه . يسمّى أيضاً هذا بالكلام الجسمي ، في عالم الشهود والأجسام 

لاثة  لكـن كلهـا راجعـة إلى هـذه ، وإن كان يستخرج له باعتبار سائر المراتب أقسـام اُخـر ، الثّ
علمت أنّ التكلم فيه أيضـاً ، ا عرفت أنّ معرفة الذّات تعالى شأنه بكل وجه محال ولمّ ، الثلاث 
وأمّـا مـالا تعلمـه فـلا يمكـن لـك ، إذ التكلم لايكون ولا يمكن منك إلاّ فـيما تعلـم ، كلذك 

 . التكلم فيه 
 

 وليس ذلك إلاّ لعدم، أما ترى أنّ عوام الناس لايمكن لهم التكلم في المسائل العلمية 
،  تصور مايتلفظ به ولو بطـور مـن الأطـوار  وكلّ من يتكلم  بكلام لابد له من، إطلاعهم  بها 

ثــيح  "شريــك البــاري ممتنــع "ملهوــقك ، وإن كــان في الواقــع ونفــس الأمــر خطــأ وبــاطلاً 
فــالكلام اللفظــي ، ويحكمــون عليــه بالامتنــاع ، أمــراً مخلوقــاً شريكــا اللهّ ســبحان : يتصــورون 

فـالكلام في ، وكلاهما في االلهّ سبحانه محال ، اقل إلاّ بعد تصور معنى له  وتعقله لايصدر من ع
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ـذين يتكلّمـون في ذات االلهّ ، ذات االلهّ ممتنع  أن يتصّـوروا الـذّات ، فينبغي للجماعـة الصّـوفيةّ الّ
  . ثمّ يتكلّمون فيها، العياذ بااللهّ 

 

" " كلّم في االلهّ  ١ هـي عـن الـتّ والأخبـار في النّ
    )) منها ما عن الإمام الباقر: كثيرة 

((عــن الإمــام، ومنهــا خــبر أبي عبيــدة الحــذاء  ٢          
:((  قال   الباقر




((٣ .  
 

ليت شعري ما عذر من يـتكلّم في االلهّ  ٤)) : ((  وفي رواية اُخرى
هي عنه   .سبحانه بوجود هذه الأخبار وصراحة هذه الآثار في النّ

  
  

                                                        
  ٣٤/ ١١٠البحار للشيخ السي ،  ٢/١٣٦عيون الأخبار للشيخ الصدوق  .١
  ٤٥٤التوحيد للشيخ الصدوق  .٢
  ٢٣٨/ ١المحاسن للشيخ أحمد بن محمد البرقي ،  ٤٥٦التوحيد للشيخ الصدوق ،  ٩٢/ ١الكافي للشيخ الكليني  .٣
  ٩٢/ ١الكافي للشيخ الكليني   .٤
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  الفصل الخامس

  
ه سبحانه 

ّ
 الل
ّ
  ليس له مثل : في أن

  مثالولا يعرف بمثل ولا  ولا مثال
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  الخامسالفصل 

 
  ليس له مثل ولا مثال: في أنّ اللّه سبحانه 

  ولا يعرف بمثل ولا مثال
  
 

ماك ، إذ لاشك أن الشيء الذي لا يناسبه و لا يشابه شيء لايمكنك أن تضرب له مثالاً 
، مناسبة وجهة شـبه إذ ليس بينهما ، والهواء كالتراب ، والحر كالبرد ، أن الماء كالنار : لا يقال 

وهـذا ، لكان كل شيء مثالاً لكـل شيء ، ولو لم يكن المناسبة شرطاً بين المثلين  والمثال والممثل 
ولاشك أن ، ولاريب أن غير الواجب تعالى موجود ممكن ، بديهي الفساد كما في المثال المذكور 

 :ثالاً للواجب لزمه أمرانفالممكن إذا أراد أن يضرب م، الممكن لايعرف ولايدرك إلا الممكن 
 

  حتى يعرف أن هذا المثال هل هو مثاله أو لا ؟ وهذا ، أن يدرك ذات الواجب
 . محال كما عَرَفتَ سابقاً 

 

  وبـين ، إذ الواجب واحد والممتنع ليس بموجـود ، أن يأتي بالمثال من الممكن
كما أن النهار ليس مثالاً لليل وبـالعكس ، وإلا لم يكن مثالاً له ، المثال والممثل لابد من مناسبة 

   وااللهّ عـز وجـل يقـول ، وإلا لزمه أن يكون للواجب مثل وشبيه ، لعدم المناسبة بينهما 
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              ١                

     ٢ .  
  

 وارتكـب ذالـك فمـأواه جهـنم مـن ضرب مـثلاً اللهّ: والنهي حقيقـة في الحرمـة يعنـي 
  أيضـــاً و: ويقـــول                      أن االلهّ منـــزّه : يـــنعي  ٣

إذ الممكن لايعرف ولايدرك . وكلّما ضرب له مثل فااللهّ أعلى منه .  ومبرء من أن يضرب له مثل
فظهر أن من ضرب لـه مثـالاً ، واجب }و هو {وااللهّ سبحانه أعلى من الإمكان  ، إلا ممكناً مثله 

لوا االلهّ بالماء ، أو شبهه بخلق فهو فاسد العقيدة باطل الرأي سخيف القول  كالصّوفيةّ حيث مثّ
لوا الواجب بالبحر ، والخلق بالثلج  ذي ، والموجودات بالأمواج ، ومثّ والواجب أيضاً بالحبر الّ

كـما قـال ، والواجب أيضاً بالواحد والموجودات بالأعـداد ، في الدواة  والموجودات بالحروف 
 : مهرعاش 

 

 
 

 
 

 

 
 

  
 

 
  . حاجة إلى ذكرها وأمثال هذه الأشعار والخرافات منهم كثيرة لا

 

                                                        
  ) ١١( سورة الشورى آبة  .١
  ) ٧٤( سورة النحل آية  .٢
  ) ٦٠(سورة النحل آية  .١
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ادس
ّ
  الفصل الس

  
ه سبحانه ليس له مشابه ولا مماثل 

ّ
  إن الل

مطابق ولا  ولا، ولا مجانس ولا مساوي 
  مناسب محاذي ولا
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  الفصل السادس

 
  إن اللّه سبحانه ليس له مشابه ولا مماثل 

  مناسب مطابق ولا محاذي ولا ولا، ولا مجانس ولا مساوي 
  

فـلأن المشـابهة عنـد الحكـماء هـي ، أمّا أنّه ليس له مشابه يعنـي في صـفة مـن الصّـفات 
والعـرض هـو القـائم ، والكيف عرض مـن الأعـراض يعـرض للأجسـام، الموافقة في الكيف 

كعــروض السّــواد ، لــيس لــه وجــود واسـتقلال إلاّ بمحــل ومكــان وموضــوع  يــنعي، يرغلاـب 
فالماءان الحارّان مثلاً متشابهان لموافقتهما ، وعروض الحرارة والبرودة للماء ، والبياض للأجسام 

والفلفل والزنجبيل متشابهان لموافقتهما في ، وكذلك الحار والزنجبيل ، في الكيف وهو الحرارة 
والماء البارد والكافور والسّمك ونحوهـا مـن ، وكذلك الماءان الباردان ، ارة الكيف وهو الحر

وحيث أن الواجب تعـالى شـأنه لايعرضـه ، المتشابهات أيضاً لموافقتهما في الكيف وهو البرودة 
فظهر أن ليس له كيف ، فينبغي أن لايكون له عرض يعرضه ، عرض وإلا لزم أن يتأثّر وينفعل 

ذي هو من الأع ،  قلنا هي موافقة شيئين في الكيفإذ المشابهة كما، فليس له شبيه أيضاً ، راض الّ
ـة، أمّا المماثل يعني ليس له مثـل  والحقيقـة النوّعيـة هـي ، فلأنهـا هـي الموافقـة في الحقيقـة النوّعيّ

 فيقال إنّ زيـداً وعمـراً وبكـراً وخالـداً ، مع قطع النّظر عن الأمور الخارجية ، الذّات والحقيقة 
وإنّـما اخـتلافهم وتعـدّدهم باعتبـار الأمـور ، مماثلون لموافقتهم في الحقيقة وهي الإنسان ، مثلاً 

كالطول والقصرـ والعـرض والسّـواد والبيـاض والسـمن والضـعف وأمثلهـا مـن ، الخارجيةّ 
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فظهر أن جميع المذكورات لايصح إطلاقها على ، لايصح على الواجب تعالى ، الهيئات المختلفة 
 . ١ تعالى وهو محال عليه االلهّ

  
  
  
  
  
  

                                                        
 :قال السبزواري في منظومته :  قال المقدس آية االله المولى الميرزا علي قدس االله نفسه  .١

 وازيــتشابه تنــاسب ت         اوى       ـتجـانس تمثـال  تس          
           إن وحد الشيئان جنساً نوعاً                كما  و كـيفاً نسبة و وضعاً          

و كلها صفات الخلق الممكن و الواجب منزه عن جميعها تعالى ، تفسير للبيت الأول على طريق اللف و النشر المرتب البيت الثاني 
  . االله سبحانه عنها و عن غيرها
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ابع
ّ
  الفصل الس

 
  }من خلقه مطلقا يءليس كمثله ش{
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  الفصل السابع

 
  }من خلقه مطلقا يءليس كمثله ش{

 
تي هي صفة الممكن ، أنّ مختصر الكلام في هذا المقام ، أنّه كلّما ترى صفة من الصّفات الّ

صف بها  إذ عرفت أن الممكن فقير محتاج ذليـل ، وجب سلبه من الواجب تعالى ، و يجب أن يتّ
وأمـا الواجـب ، وصفاته كلها صـفات الفقـر ، لايملك لنفسه نفعاً ولاضراً ولاموتاً ولاحياتاً 

وجميع  صفاته صـفات ، وجميع المخلوقات في قبضة قدرته، فهو غني مطلق وقوي عزيز  لىاعت
لب ، فلايمكنك أن تثبت للغني القوي القادر صفات الفقير العاجز وبالعكس ، القدرة والقوة 

وصفات الممكنات ممتنعة ومحـال في ، لابد أن تثبت لكلّ واحد منهما ما يختص به من الصفات 
وكــذلك صــفات الواجــب ممتنعــة في حــق ،  للــزوم الــنقص والاحتيــاج حــق الواجــب تعــالى

فظهـر أن جميـع ماتتصـور مـن صـفات ، فما في الممكن ليس في الواجب وبالعكس ، الممكنات 
، والزمان، والإمكان ، والمكان ، والكيف ، والكم ، والعرض ، والجوهر ، مسلجاك ، الممكنات 

، والتناسـل ، والتنـاكح ، والتوالد ، والغلظة ، واللطف ،  والنبوة، والأبوة ، والفعل ، والقوة 
، والآلات ، والشرــب ، والأكــل ، والتجويــف ، والغفلــة ، والنــوم ، والمواخــاة ، والإتحــاد 

وأمّـا الـذّات ، والغرابـة ، والعجـز ، والجهل ، والمشروب ، والملبوس ، والجوارح، والأعضاء 
: ذا سئلت عن حقيقة زيد وعمر وخالد يقال في الجـواب إف، والحقيقة فلا اختلاف بينهم فيها 

فكـل واحـد مـن ، وهم متفقون وموافقون في تلك الحقيقة ، إنسان  فهو حقيقة مشتركة بينهم 
 : هؤلاء المماثلين مركب من شيئين 



 

٤٠ 
 

 

  ّالحقيقة المشتركة بين الكل . 
 تــي يمتــاز ويخــتص باســم ، بهــا كــل واحــد عــن الآخــر  الهيئــات والحــدود الّ

وإلاّ لزم أن يكون مركّباً من الحقيقـة والهيئـات ، وليس اللهّ سبحانه حقيقة مشتركة ، مخصوص 
 .  فثبت أن ليس له مماثل، كما عرف في المثال المذكور ، والحدود المميزة والمشخّصة 

 

ويعرف الفرق بينهما من لـه ، ل ثمالماك هنيعب وهف، وأمّا المجانس وهو المشابه في الجنس 
، وإنّما وضع هذه الرسـالة لفهـم العـوام ، للعوام فائدة مثمرة   يد في علم المنطق لاتفيد معرفته

وإلاّ لـزم ، إذ لـيس لـه جـنس يعنـي حقيقـة مشـتركة بينـه وبـين غـيره ، ومفسدة كليهما واحـد 
، يحتاج في تركيبه إلى الأجزاء  إذ المركب، وهو نقص إذ يلزم من التركيب الاحتياج ، التركيب 

 . فلا يكون له مجانس، فالواجب تعالى شأنه ليس بمحتاج ، والاحتياج صفة الممكن 
 

والكـم عـرض قـائم ، فلأن المسـاواة هـي الموافقـة في الكـم ، وأمّا أنّه ليس اللهّ مساوي 
وإن لم ، ويين فالشـيئان الموافقـان فيهـا يسـميان بالمتسـا، كالطول والعـرض والعمـق ، مسلجاب 

 . يتساويا فيها فبالمتفاوتين
 

ولـيس لـه طـول ، لمـا قلنـا أنّـه لايحلـه عـرض ، وأمّا الواجب تعالى فما ذكـر محـال فيـه 
 .فليس له مساوي ، وعرض وعمق 

 

والوضـع ، فلأن المطابقة هي الموافقة في الوضـع ، وأمّا أنّه ليس للواجب تعالى مطابق 
وهو ، أو بين الأجزاء وأمر خارج ، سواء كانت النسبة بين أجزاء الشيّء ، هو نسبة شيء لشيء 
وأمّـا المحـاذي فهـو الموافقـة في الكـون ، والعـرض لاينبغـي لـه سـبحانه ، أيضاً من الأعراض 



 

٤١ 
 

  

، وإلاّ لـزم أن يكـون ناقصـاً ومحتاجـاً ، إذ ليس له مكـان ، فلا يصح على االلهّ سبحانه ، والمكان 
 . وهو محال عليه تعالى شأنه

 

والعرض والعجب ، وهي أيضاً من الأعراض ، فهو الموافقة في الإضافة : وأمّا المناسبة 
طـ حـاذي والتسّـاوي والتّ والافـتراق ، ابق والمناسـبة والمؤالفة والمجانسة والمماثلة والمشـابهة والتّ

بدّل ، والاجتماع  قصان والزّيادة ، والظلم والقتل والكبر والصّغر والتّغير والتّ صـوّر ، والنّ والتّ
علل  وجب تنزيهه عنها تعالى االلهّ ، وكلّما في الممكن وما هو صفة له محال في حق الواجب ، والتّ

  وإلاّ لــزم أن يكــون كــالممكن والحــال ، وتقّــدس            

   فإذا ، فصفة الممكن أنْزل من ذاته قطعاً ، وأيضاً صفات كل شيء اُنزل من ذاته رتبة .١
 . فصفاته بالطريق الأولى لاتجوز ، لم يجز هو في حق الواجب 

 

فلا يصح أن ، ونسبة لك أن تثبت صفة لشيء إلاّ أن يكون بينهما ربط  وأيضاً لا يمكن
ار باردة ، تقول أنّ الحائط مشرق  فلا يمكن إثبات صفة لشيء ، أو الجاهل عالم ونحوها ، أو النّ

، فإن أردت أن تثبت تلك الصـفة للواجـب ، إلاّ أن يكون بينها وبين الموصوف ربط ومناسبة 
اـلم لـطاب وـهف ماهنـيب ةبـس انفـإن لم تلاحـظ الم، إما أن تلاحظ النسبة بينها وبـين الواجـب  أوّلاً 

أمّـا الأول ، أو جهـة قـدمها ، أمّا أن تلاحظ جهة إمكان الصّفة ، وإن لاحظت المناسبة ، ذكرنا
اني فباطل ، إذ ليس بين الفقير الصرّف والغنى المطلق مناسبة بوجه من الوجوه ، لطابف  وأمّا الثّ

إذ الصّفة متأخرة عن ، بديهي الفساد  وهو، لأنّه يلزم أن لاتكون صفة المخلوق مخلوقاً ، أيضاً 
    فكـل إمكـان ، فالموصف أن كان مخلوقاً فصفته بـالطريق الأولى مخلوقـة ، ذات الموصف قطعاً 

ذي تدرك الأشـياء ، وصفاته مسلوبة من الواجب تعالى  }نكمم  { فلك أن تسلب عنه العلم الّ
                                                        

  ) ١١( سورة الشورى آية  .١



 

٤٢ 
 

 

تي تقدر بها على شيء وما تدركه وال، إذ كلّما تدركه أو تدركه به فهو مخلوق مثلك ، هب  قدرة الّ
ذي تدرك منها، اهنم  إذ كلّهـا صـفاتك وأنـت ممكـن ، ووجودك وما تدركـه منـه  وحياتك والّ

لا بالطريق والطور ، ولكنك تعتقد وتقول إن االلهّ عالم قادر حي سميع بصير ، وصفاتك مثلك 
ذي يدركه عقلك وفكرك وتحيط به  نعم إني : لقف  ؟هو عالم بالأشياء  فإن سألوك أن االلهّ هل، الّ

قص فيـه ، ولايغيـب عنـه مثقـال ذرة ، أعتقد ذلـك  لكـن لا أعلـم كيـف علمـه ، وإلاّ لـزم الـنّ
نـع ، وسيمر عليك إن شاء االلهّ تحقيق هـذه المسـألة ، وذاته لاتدرك ، إذ العلم ذاته ،  بالأشياء 

 .رظتناف بيرق
 

لام ، فلا ينبغي لأحد في هذا المقام   ذي هو أشدّ من الليل في الظّ التكلّم في ذات ذي ، الّ
لـصي نـل ، بحـر مـواج ذو تلاطـم وأمـواج ، إذ هو غوص في بحر الغواية والضلال ، الجلال 

ارة إلى ساحله ، الغوّاصون إلى قعره وأصله  ، ومن تظلم هلك ، من تنفس غرق ، والسّفن السيّ
أعلم  رسول االلهّ : أما سمعت قول ، والقادم عليه واله خسران ، حال دائماً حيران طالب الم

ان ، من هو في دائرة الإمكان  وقولـه  ١) (  وأقرب الكل من الملك المنّ
 . فدع عنك بحراً ضاع فيه السّوابح ، وأمثالهما  ٢) ( أيضاً 

 
 

  
                                                        

  ٣٤/ ١١٠البحار للشيخ السي  .١
  ١/١٩٨شرح الأسماء الحسنى للملا هادي السبزواري  .٢



 

٤٣ 
 

  

امنالفصل 
ّ
  الث

 
ة معرفته تعالى شأنه

ّ
  في كيفي

  
 

  



 

٤٤ 
 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

٤٥ 
 

  

  
  الفصل الثّامن

 
  في كيفية معرفته تعالى شأنه

 
أنّ االلهّ سـبحانه لم يخلـق الخلائـق والموجـودات إلاّ لمعرفتـه : اعلم يـاحبيبي وفّقـك االله 

   قـال في القـرآن المجيـد، وارجع نفع هـذين الأمـرين أيضـاً رحمـة منـه إلـيهم ، وعبادته   

          وفي الحديث القدسي ١   )
 ( وثمرة العبادة الفوز ، وثمرة المعرفة العبادة ، هناحبس هتفرعم وه ببسلاف  ٢

ذاتـه وكنهـه وحقيقتـه محـال وقد عرفت سابقاً أنّ معرفة ، و البقاء السرّمدي ، بالنعيم الأبدي 
بويّـة والعلويـة إلى العسـكريّة كثـيرة في هـذا المقـام ، وممتنع  ـة والأحاديـث النّ ، والآيات القرآنيّ

تي نحن مكلّفون بها ، والعقل أيضاً يشهد بذلك كما عرفت سابقاً  وخلقنـا ، فظهر أنّ المعرفة الّ
، بد إلاّ معرفته بآثاره وآياتـه وأفعالـه  انل سيلف، ليس معرفة الذّات والكنه والحقيقة ، اهلجلأ 

، والخلايق على أنواع وأقسـام ، الأرض مسطحة  وترى، اُنظر إلى السّماء تراها دائماً في الحركة 
مـل والهمـج الرعـاع ، من ضعفاء الخلق  أرزاقهـا مـع ضـعفها مقـرّرة  تـرى، والحشرـات كالنّ

والأرض مخضرّـة ، ونـزول المطـر عليهـا وترى السّماء تـربي الأرض بسـيرها ودورانهـا ، مقدّرة
وخـواص ، وروائـح متفاوتـة ، ضاحكة بـأنواع الشّـقايق والرّيـاحين والـورود بـألوان مختلفـة 

                                                        
 ) ٥٦( سورة الذاريات آية  .١
عوالي الآلي لابن ،  ١/٢٢شرح أصول الكافي للمولى محمد صالح المازندراني ،  ٣/١٥٩رسائل الكركي للمحقق الكركي  .٢

  ١/٥٥أبي جمهور الإحسائي 



 

٤٦ 
 

 

وبعض منها ، وبعض منها يوجب قوة الروح ، بعض منها يوجب قوة جسد الإنسان ، متعددة 
مكمح مظنب ينمظتنم  وترى المخلوقات، ويحصل منها نفع كثير ، سبب ترتيب الدّواء والغذاء 

وبعضـهم ، وفي عـين اتفـاقهم اخـتلاف ، لهم في عين اختلافهم اتفاق ، ونسق قوي مستحكم 
وبعضـهم ، وبعضـهم ضـعيف ، وبعضهم قـوي ، وبعضهم معاند ومخالف ، موافق ومؤالف 

، وبعضـهم رجـال وبعضـهم نسـاء ، وبعضهم جاهل ، وبعضهم عالم ، وبعضهم غني ، يرقف 
وإن لم يكن هـذا لاختـل ، حتّى ينتظم العالم ويحكم أساسه ، بعضهم رعيةّ وبعضهم سلطان و

والحكمـة في ، ولو أردنا أن نبين عجائب العـالم وغرائبـه ، وفسدت الأمور ، الأساس والنّظام 
لخرجنا عن وضع الرسـالة إلى تـأليف كتـاب ، وفساد طور آخر غيرها ، وضعه على هذه الهيئة 

 .و سرّه غريب ، ب فالعالم أمره عجي، يربك 
 

، ترى دليلاً واضحاً وبرهانـاً قاطعـاً لايحـاً ، إن نظرت إلى العالم بتأمل ودقة : الحاصل 
وعلمت أنه ، وإلاّ لكان مثلك ، وعلمت أن ذلك الصّانع لايدرك أبداً ، بوجود صانعه وبانيه 
اً وعالم، وإلاّ لكان ظالماً والظلم نقص ، يعني يضع كلّ شيء في موضعه ، لابدّ أن يكون حكيماً 

ذي هو في غاية الإحكام ، إذ هذا البنيان المحكم والأساس المتقن  يـغبنيلا ، ونهاية الإتقان ، الّ
وقادراً لأنّ العاجز لايتمكن من إقامة هذا الأساس ، أن يصدر من الجاهل ولايتمكن منه أبداً 

و سلطان وه، بحيث إن الأشياء كلها خاضعون خاشعون له وذليلون بين يديه ، المحكم المتقن 
وحياً إذ الميت لايتمكن أن ، والكل في قبضته وتحت سلطنته ، بحيث لا يختلف عن إرادته أحد 

اً  اً ، يبقي هذا العالم حيّ ، وسميعاً إذ الموجودات كلّهم فقـراء ومحتـاجون ، وإلاّ لأبقى نفسه حيّ
في مهجيجض ع مسي لم ولف، وفي كلّ آن ودقيقه يسألون الفيض و المدد من صانعهم و خالقهم 

وبصيراً بحيـث لا ، ولاختل أساس هذا البنيان ، فكيف يمدهم في كلّ لحظة و زمان ، كلّ آن 
، ويحتجبون عنه ، إذ كيف يكون رباً لهم وهم يغيبون عنه ، يحجب عنه أحد ولايغيب عنه شيء 



 

٤٧ 
 

  

ل وبطـش وصاحب فضـ، وعادلاً ، وغفوراً ، ورحيماً ، وحليماً ، وكذلك لابدّ  أن يكون كريماً 
 .وغضب 

 

ولـولا ، عـرف االلهّ سـبحانه بجميـع صـفاته ، فمن نظر بعين الدّقة والبصيرة في العالم  
تي ، لكن العاقل تكفيه الإشارة ، وأطلنا فيه الكلام ، العجلة لبسطنا في المقام  فتبين أن المعرفة الّ

ـا سـألها   االلهّولذا قال رسول ، كلّف االلهّ بها العباد هي المعرفة بالآثار والأفعال  للعجـوز لمّ
ثـمّ ، فكفّت يدها عن الدولاب فسكن ، وهي كانت تغزل القطن بالدولاب ، عن معرفة ربهّا 

المعرفـة لاتوصـل وهـذه  )  (  قـال لأصـحابه، حركت الدولاب 
ولم تـر غـير  ،ركتهـا بعقلهـا ولاأد، لأنهـا مـارأت الـذّات بوجـه ، ولاتؤدي إلى معرفـة الـذّات 

ذي عرفته هو الصنع ، الصنع نستدل بأن هـذا الصـنع لـه ) العقلية (   فبالدلالة الإلتزامية ، والّ
ذي لايحيطه عقلنا ، عناص  ( ولا يدركه فكرنا ، الّ

 (ار استدللت به على وجود ال، مثلاً إذا رأيت دخاناً صاعداً .  ١ وحصـل لـك علـم ، نّ
ي على وجودها فقط  ار وفعلها  يدلك على وجود المؤثر ،  قطعي ثابت جازم بتّ ، فالدّخان أثر النّ

فالصّفات الذّاتية له سبحانه حكمها حكم الذّات لافـرق بينهـا وبـين ، وأمّا كيفية وجوده فلا 
وأي نحـو فـلا ، ا بـأي كيفيـة ـبه هـملع نكل، مثلاً نستدل بالمعلومات على أن االلهّ عالم ، الذّات 
 .إذ العلم عين الذّات ، هفرعن 

 

، وبصرـه ، وسـمعه ، وحياته ، ومعرفة قدرته ، إيّاك ثم إياك أن تدعي معرفة علم االلهّ 
نـمف ، فكذلك صـفاته الذاتيـة ، كما أن معرفة الذّات محال ، إذ لافرق بينها وبين ذاته ، وكرمه 

                                                        
  ١/٢٩٩الإحتجاج للشخ الطبرسي ،  ٢٣٠/ ٤البحار للشيخ السي  .١



 

٤٨ 
 

 

ومن ادعـى ذلـك فهـو ، وأدرك كيفيته فقد عرف الذات ،  تعلق علمه تعالى بالمعلومات عرف
 ... رفاك

 

أنه بعد ماجرى : يعجبني نقلها وهي ، فقد وقع بيني وبين واحد من الفضلاء مناظرة 
أن الأعيان هل هي ، العلم وكانت المسألة بيننا ،انجر الكلام إلى مسألة ، بينى وبينه كلام كثير 

 ؟فالعلم لايكون بلا معلوم، لومات علم االلهّ سبحانه إذا علم المعفيك :  فقال لي  ؟مجهولة أمْ لا
فلا أعلمه بوجـه ، أي العلم الذي هو من صفات الذات ، إن تسأل عن علم الذات : هل تلق 

و قولك إن العلم لايكـون بـلا معلـوم في الإمكـان ، ولايمكن لي التكلم فيه أبداَ ، من الوجوه 
والذي أعلم أنه واحد وليس معـه ، وأما في الأزل فلا أعلم ،  العلم يحتاج إلى معلوم، حيحص 

الفرق بيننا وبينكم : فقال لي   ١) (  ولاشيء كانْ ، في رتبة ذاته أحد 
وليس لمن لايعلم ،  وأنتم لاتعلمون ، إنا نعلم ومطلعون على كيفية علمه ووجه تعلقه بالمعلوم 

نحن نقـر و نعـترف ، حسن والفرق الذي بينته أحسن : كلوق : هل تل ق، ملعي نم لىع ةجح 
ولاتعلمـون أنكـم ، وأنـتم لاتعلمـون . طيـسب لـهج اـنلهجف ،  ونعلم أننـا لانعلـم ،  انلهجب 

 و نقول كما قال،    و يكفينا فخراَ و فرقاَ أننا نتبع نبينا، بكرم لهج مكلهجف ، لاتعلمون 
 ) (حيـث ادعيـتم معرفـة الـذات ، وأنتم تتبعـون المخـالف وأمثالـه  ٢ ،

 .وإدراك العلم الذي هو الذات 

                                                        
الرواية عن الإمـام جعفـر   ٠  ٥٤/٢٤٣البحار للشيخ السي ،  ١/١٥٤الفصول المهمة في أصول الإئمة للحر العاملي   .١

  )كان االله وام يكن معه شئ (  الصادق 
  ١١٠/٣٤البحار للشيخ السي  .٢
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  )): الحاصل الحق في المسـألة هـو الـذي قـال أمـير المـؤمنين 
 ((وقـال عـز مـن قائـل ١         

               ٢ .  
  

وأحسـن لسـان ، بـأتم بيـان    قد بينها مولانا أميرالمؤمنين، وحقيقة هذه المسألة 
(   :هلوقب 

 (معرفة المحال : فذكر روحي فداه  ٣ ،
ونعم ما قال الاعرابي في . نيصرتمخ ينغيلب ينملاكب ، ومعرفة الواجب التي نحن مكلفون بها 

 :المقام 
٤  .  

 
، وفي هذا المقام مراتب ومقامات،  ومختصر الكلام أن المراد من المعرفة بالآيات والآثار 

ــالترك أولى  إذ وضــع الرســالة وتأليفهــا لهــم ، ولاينتفعــون منهــا ، لاينبغــي ذكرهــا للعــوام  ف
  . ولانتفاعهم
  

  
  
  
  

                                                        
  ٢/٣٦٠كشكول الشيخ أحمد الإحسائي  .١
  ) ٥٣( سورة فصلت آية  .٢
  ١٢٨جامع الشتات للخواجوئي  .٣
  ٣٣ -٣٠الواعظين للفتال النيسابوري روضة  .٤
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  الفصل التاسع
 

ه جل وعلا
ّ
  في معرفة صفات الل
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  الفصل التاسع

 
  في معرفة صفات اللّه جل وعلا

 
فالمعرفـة هـي العلّـة ، أنّ االلهّ خلق الخلق لمعرفته وعبادتـه ، اعلم أنّك قد عرفت سابقاً 

 لافرق  بيننا وبين نبينا، وعرفت أيضاً أن معرفة كنه ذاته وحقيقته محال وممتنع ، الغائيـةّ للخلق 
) ( ذي هو أشرف وأعلم الأنبياء والمرسلين انفيلكت صرحناف ، والملائكة المقربين في ذلك ، الّ

كما إذا رأينا سريرا نًستدل به عـلى ، فنستدل بالمخلوق على الخالق ، بالمعرفة في الآثار والأفعال 
كلثم نكي  ولما لم، وهكذا فنثبت لنا وجود صانع ، وبالعمارة على وجود المعمار ، وجود النّجار 

ولزم أن يكون جامعاً لجميع الكـمالات ، ثبت أنّه واجب الوجود ، مخلوقاً فقيراً عاجزاً محتاجاً 
قص فيـه ، بحيث لا يكون لأحد كمال إلاّ ويكون أحسنه موجوداً فيـه ، والمحامد  وإلاّ لـزم الـنّ

، هــنم  وكــل مـا هـو نقـص تنزهـه، فكـلّ مــا هـو كـمال تثبتـه لـه ، لفقـدان الكـمال المخصـوص 
تـي نراهـا نحـن كـمالاً  تي تثبتها اللهّ سبحانه هي الّ لا أنـه في ، والفاقـد لهـا ناقصـا ، والكمالات الّ

مـكحن فـيك ، بـذلك الكـمال حاشـا وكـلاّ  }فـصتم  {الواقع ونفس الأمـر الواجـب تعـالى 
لـثم  انلثم، والحال أنّه لانعرفه بوجوه من الوجوه وطور من الأطوار ، باتّصافه سبحانه بشيء 

ملة تثبت اللهّ زبانتين حيث تراهما في نفسها وفاقدها نافصاً  ذي هو أتمّ كمال عند نفسها ، النّ فالّ
كما أن وصف االلهّ سبحانه به عندنا ، ولو أن صانعها منزّه مما وصفته به ، أثبتته لخالقها وصانعها 

، نزّه الواجب عنهما فيجب علينا أن ن، لأنّ الزّبانتين نقص وموجب للنقص عندنا ، ضمح رفك 
ملة عندنا  ا وأعرف وأقرب من المبدأ مثل النّ ا لم يكلفنا االله بمالا ، فمثلنا عند من هو أعلم منّ ولمّ
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قبل منا ماوصفناه بـه ، حتّى نعرف الصّفة اللائقة به ، ولانقدر على معرفة الذّات ، هب انل ةقاط 
لأنّ االلهّ سـبحانه ، نـا التـي خلقنـا االلهّ عليهـا مالم نغـير فطرتنـا وطبيعت، وعلمناه كمالا في أنفسنا 

هج ، لعرفنا أوامره ونواهيه ، ولم نتبع الشّيطان ، خلقنا بحيث لو لم نعص االلهّ  ووحدناه على الـنّ
ا  ذي أراده منّ وهـذا معنـى الفطـرة ، ووصفناه بوصف لايق بجلال قدسـه بحسـب طاقتنـا ، الّ

((  الإسلاميةّ الواردة في الأخبـار
((كـذلك المعصـية وعـدم اتبـاع ، فكما أن المصاحبة والمعاشرة تغير الطبيعة وجداناً  ١

تي حكم ، يرى القبيح حسناً والحسن قبيحاً ، أوامره ونواهيه تغير الفطرة السّليمة  والأشياء الّ
ولـذا بعـث االلهّ أناسـاً طـاهرين ، فيكـون كـافراً ، ها حسـناً العقل السّـليم بنجاسـتها ورجاسـت

ـذين لم يعصـوا االلهّ طرفـة عـين ، مطهرين معصومين من الخطايا والمعاصي  ولم ، وهم الأنبياء الّ
تي خلقهم االلهّ عليها  اعة والعبادة أنوار علومهم ، تتغير فطرتهم من الهيئة الّ بل بسبب كثرة الطّ

: ولذا أظهـر االلهّ سـبحانه في كلامـه المجيـد ، في الترّقي والتّضاعف ومعرفهم ساعة بعد ساعة 
ونـزّه ، وأعرض عـن المشرـكين والكفّـار ، الرضا عنهم في وصفهم ربهم وخالقهم وصانعهم 

  قــال تعــالى شــأنه ، نفســه عــما وصــفوه بــه                

    إذ وصفهم لايليق ، أن االلهّ منزّه ومبرئ عماّ وصفه به المشركون والكفار : ينعي  ٢
لأن وصفهم بطور الفطـرة ، إلاّ وصف عباده المخلصين ، بجناب قدسه وجلال عزّه وعظمته 

ولما نفي االلهّ ، وأنا أجل وأعظم من أن أكلف بما لايطاق ، وغاية بذل الجهد في المعرفة ، السّليمة 

                                                        
الرواية  ٣/٧٩الدروس للشهيد الأول ،  ١٧٠/ ٩تذكرة الفقهاء للعلامة الحلي ،  ٥٩١/ ٣الخلاف للشيخ محمد الطوسي  .١

كل مولود يولد على الفطرة فأ بواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه حتى يعرب لسانه فإمـا شـاكراً وإمـا    (  عن النبي 
  )  كفوراً 

  ) ١٦٠ ١٥٩( ة الصافات  آية سور .٢
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وتوهم من ذلك أن نفيه ربما لكون وصف ، وصف المشركين وأثبت وصف المخلصين  هناحبس
 .وإثباته لكونه موافقاً للواقع ونفس الأمر والحقيقة ، المشرك بخلاف الواقع 

 

ـوهم بقولـه   أزال هذا التّ            أن : يـنعي  ١
ــوهم فاســد  وأن ربــك رب العــزّة والجلالــة منــزّه ومــبرء عــن جميــع مــا يصــفه عبــاده ، هــذا التّ

ـى نبينـا محمّـد المصـطفى وأوصـيائه ، وأنبيياؤه المرسـلون ، وملائكته المقربون ، المخلصون  حتّ
اهرين صـلوات االلهّ علـيهم أجمعـين  ن أـب، لأن جمبـع الخلـق مشـتركون في عـدم معـرفتهم ، الطّ

فـلا توصـل الآثـار إلى ، صانعهم ماهو وأي شيء ؟ إنّما يرون الآثار ويستدلون بها عـلى المـؤثر 
، إن االلهّ وصف نفسه لنا وهو عالم بحقيقة نفسه وذاته : إن قلت ، حقيقته وكيفيته وكميته أبداً 

فس الأمري    .فيكون وصفه لنا وصف النّ
 

نــكل ، وقـادر عــلى وصــف نفســه وذاتــه ،  إن االلهّ ســبحانه عــالم بذاتــه وحقيقتــه: اـنلق 
؟ وكيف يتمكنون من إدراك القديم،  لايكلف الخلق إلاّ بما يتمكنون من فهمه وإدراكه وتعقله

وجعـل مايدركونـه ويتعقلونـه ، لاجرم وصف نفسه بما يفهمونه ، وإلالّزمت المفاسد السّابقة 
ملـة اللهّ ز، ورضي بـذلك ، ويفهمونه وصفاّ لنفسه  إذ ، ولا نسـتبعد ذلـك ، ينتناـب كوصـف النّ

ملة أمة مثلنا  ، وكـافر ومـؤمن ، ومطيـع وعـاصي ، وكما أن بيننـا أنبيـاء وأوصـياء وكتـب ، النّ
ملة وغيرها  بـي بقـدر قابليتهـا ، كذلك النّ ملة صـانعها هـو مـا أخبرهـا بـه النّ فما وصفت به النّ

بي ليس من عند نفسه ، وفهمها  وااللهّ سبحانه ، بره به االلهّ عزّ وجل بل هو ما أخ، وما أخبر به النّ
 كــما قــال تعــالى ، لايخــبر إلاّ مــا تطيــق بــه تلــك الأمــة وتفهمــه           

                                                        
  ) ١٨٠(سورة الصافات  آية  .١
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   نــم ، فثبـت أنــه لايمكــن للممكــن أن يصــف االلهّ تعــالى عــلى مــا هــو عليــه   ١
 . ولايصل أحد من الخلق إلى ما هنالك أبداً ، الوصف اللائق بذاته المقدّسة 

 

وأثبت أنّه منزّه عن كل مـا ، وصف الواصفين ، ولما نفي االله سبحانه في الآية الشرّيفة 
اس باطل وكان يتوهم أن وصف الأنبياء وا، يصفون  ، لأوصياء والعلماء والكملين وساير النّ

وأراد أن يزيل هذا الوهم الفاسد ويبطـل هـذا المعنـى ، لأن وصفهم ليس بلايق لجناب قدسه 
  قال عز من قائل، الكاسد               سلام مني ورحمـة علـيهم : أي  ٢ ،

لأنهم ما غيروا فطرتهم ووصفوني ، حيث قبلت وصفهم لي ورضيت بذلك منهم وممن تبعهم 
ذي أنا وصفت لهم  لم ثـيح ، فأنـا راضي بوصـفهم وأجـازيهم بصـالح أعمالهـم ، على النهج الّ

تـي نصـف االلهّ سـب، يقصروا فيما أمروا به وخلقوا لأجله  تـي ، هناح فظهر أن الصّفات الّ هـي الّ
وأن كانت عند من هـو أعـلى رتبـة وأرفـع منزلـة ، نحن معاشر الممكنات نراها ونعلمها كمالا 

ملة عندنا ، نقصاً بالنسبة إليه سبحانه  وتترقـى هـذه السلسـلة متصـاعدة إلى حـد ، كتوحيد النّ
  )ولـذا يقـول نبينـا ، وذلك الحد هو فوق الفوق ومنتهى الغايـات ، فوقه الواجب 

 (تياعلي لم يعرف االله سبحانه أحد كمعرفتنا إياه إلاّ أنا وأن: ينعي   ٣ ،
، ولكن معرفتي ومعرفتـك غايـة معرفـة الممكـن ، وما عرفوه به فهو نقص في حق االلهّ سبحانه 

ابه ينفلكم انسل اننكل، ولو كانت بالنسبة إلى معرفة ذاته المقدسة تعالى نقصاً  وغاية ما كلف ،  
 .تقدّست أسماؤه وصفاته ، هو ماعرفناه ووصفناه به ، به عباده 

 

                                                        
  ) ٤(سورة إبراهيم آية  .١
  ) ١٨١(سورة الصافات  آية  .٢
   ٤٣٩/  ٢مدينة المعاجز للسيد هاشم البحراني ،  ١٢٥مختصر بصائر الدرجات للحسن بن سليمان الحلي  .٣
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 الفصل العاشر
  

  }صفات االله سبحانه الذاتية والفعلية{
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 الفصل العاشر

  
  }صفات االله سبحانه الذاتية والفعلية{

 
ا نظرنا إلى الصّفات الكمالية رأيناها على قسمين   : لمّ

   يعني أن الذّات المقدّسـة متصـفة ،  يلزم أن تثبته الله سبحانه في رتبة ذاته
إما اثبات ضد تلك الصّفة إذا : وإلالّزم أحد الأمرين ، ليس وقت لاتكون متصفة بها ، بها دائماً 

 .وإما ارتفاع الضدين ، يه نكت لم 
 

قص   انية فيلـزم منهـا ، أما الصّورة الأولى وهي الإثبات فيلزم منها النّ وأما الصّورة الثّ
قـايص  عطيل من الكـمالات وهـو أعظـم النّ بالصّـفات [وهـذا القسـم مـن الصّـفة يسـمى ، التّ

، ولايصـح ولايجـوز سـلبها مـن االلهّ سـبحانه كـالعلم ، يعني هي عـين ذات الواجـب ] الذّاتيةّ
فلايجوز سلبها ، والبصر ، والسمع ، والحلم ، والرحمة ، والرأفة ، والكرم ، لحيوة وا، والقدرة 

لأنّه إن لم يكن عالماً إمـا أن يكـون ، إذ لا يمكنك أن تقول إن االلهّ ليس بعالم ، أبداً عن الواجب 
قص ، جاهلاً أو لاعالماً ولاجاهلاً  وفي  ،إذ الجهـل نقـص عنـدنا ، ففي الصّورة الأولى يلزم الـنّ

عطيل في الذّات المقدسة  انية يلزم التّ وهو من ، وكونها معراة من الصّفات الكمالية ، الصّورة الثّ
قائص  تي كالعلم ، أعظم  النّ فلزم أن يكون الواجب تعـالى عالمـاً ، وكذلك ساير الأوصاف الّ

 .أزلاً أبداً ، دائماً 



 

٦٠ 
 

 

  ذي نثبته الله سبحانه في مقام وننفيه ، وهو إيجاد الأشياء ، الفعل هو الّ
فيجـوز ، ونقـص في مرتبـة الـذّات ، إذ هـو كـمال في مرتبـة الفعـل ، عنه تعالى في مرتبة الـذّات 

، والأماتـة ، والأحيـاء ، والـرزق ، والخلق ، كالمشية والإرادة ، ويصح سلبه عن االله وإثباته له 
وهذا دليل ، تقول  أفعل هذا ألأمر إن شاء االلهّ ماك ، فيصح إثباتها مرة ونفيها أخرى ، وأمثالها 

   :ومثـل قولـه تعـالى ، على أنّه بعد لم ترد ولم تشـأ وإلا لكنـت فـاعلاً           

 تكلـم مـع موسـى ولم : كـما تقـول ، وأمثال هذه الآيات والأحاديث والمحاورات . ١
فصحة السّلب دليـل ، رزق فلاناً ولم يرزق فلاناً ، ولم يخلق بكراً خلق عمروا ، يتكلم مع زيد 

قص بالسـلب عنهـا ، على أن هذه الصّفات ليسـت في رتبـة الـذّات  وهـو باطـل ، وإلاّ لـزم الـنّ
 .ةييهدبلاب 

 

 "فالذاتيـة  ": خلاصة المقام ومختصر الكلام  أن الصّفات على قسـمين ذاتيـة وفعليـة 
تي تثبتها للذات  ، كالاتصاف بالعلم، اتصافها بضدها ولايجوز ، ولا يصح سلبها عنها ، هي الّ

وعـدم ، والعطوفـة ، والرحمـة ، والكـرم ، والإدراك ، والحيـوة ، والبصرـ ، والسمع ، والقدرة 
، والبخل ، والبلادة ، والموت ، والأصمية ، والعمى ، والعجز ، لهلجاك ، اتصافها بأضدادها 

 . وأمثالها ، والغلظة 
 

تي يجوز سلبها عن الذّات  "والفعلية  " ، ويصح لـه الاتصـاف بهـا وبضـدها ، هي الّ
       وبضـد الإرادة كقولـه تعـالى، والأماتـة ، والأحيـاء ، والكلام ، والمشية ، كالاتصاف بالإرادة 

              وعــدم المشــية . ٢            ٣ 
                                                        

  ) ٤١(سورة المائدة آية  .١
  ) ٤١(سورة المائدة آية  .٢
  ) ٣٠( سورة الإنسان آية  .٣
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نكي لم مالف ، فهذه الصّفات أمور متعلقة بالخلق ، وعدم الأمانة ، وعدم الأحياء ، وعدم الكلام 
 . الخلق في الذّات لم تكن تلك الصّفات أيضاً 

 

، قـل علـم مـثلاً أوقـل ذات لافـرق بيـنهما ، فالصفات الذّاتية قديمة هي عين الـذّات 
 . والصّفات الفعلية حادثة ، كالألفاظ المترادفة كالسيف والصارم  مثلاً 
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  الفصل الحادي عشر
 

  }الصفات الذاتية عين ذاته تعالى  {
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  الفصل الحادي عشر

 
  }عين ذاته تعالى الصفات الذاتية {

 
كـلت في يـنعي ، تبـة الـذّات إياك ثمّ إياك أن تـزعم أن الصّـفات الذّاتيـة موجـودة في ر

حاشـا وكـلا لـيس في رتبـة ، وحياة غـير الـذّات ، وقدرة غير الذّات ، علم غير الذّات ، الرتبة
 .مثلاً إذا قلت علم وذات ، لأن الكثرة في رتبة الذّات محال ، الذّات شيء غير الذّات 

 

، فالأول يلزم منه التركيب ، أو عينها ، أو خارج غيرها ، إن العلم جزء الذّات : أقول 
 .واجب  والمحتاج ممكن لا، والمركب محتاج 

اني وهو كون العلم خارج الذّات أيضاً فاسد  فإن ، إذ العلم إمّا قديم أو حادث ، والثّ
وإن كان حادثاً لزم أن يصل الحادث إلى رتبة القـديم وهـو محـال ، كان قديماً لزم تعدد القدماء 

 . أيضاً 
الث وهوكون العلم عـين الـذّات  كـلوقف ، بحيـث لـيس هنـاك تعـدد ولاكثـرة ، والثّ

 . حيحص 

وهـي غـير ، والقدرة غير الحياة ، ولاتتخيل ياحبيبي أن العلم في الواجب غير القدرة 
إذ يلزم منه الكثرة والتعدد في ذات الواجب تعالى . حيصر  فهذا كفر، وهو غير البصر ، السمع 

وهي عين السمع وهـو ، فالعلم عين القدرة ، بل كل واحد عين الآخر ، عن ذلك علواً كبيراً 
عالم فلايكون قصدك منه غـير : إذا قلت ، والكل عين الذّات بلا تكثر واختلاف ،  عين البصر
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وكـذلك إذا قلـت  ، بحيث لاتكثر فيـه ولاتغـير ولااخـتلاف ، الذّات البحت الواحد البسيط 
لا أن ، فلك أن تقول إن الذّات بكلها علم وقدرة وحيوة وأمثالها ، قادر وحي وكريم وأمثالها 

ومـن ، يعنـي  أقصـد مـن العلـم والقـدرة الـذّات ، بل التعبير به لضيق المقام ،  لهذا الكل جزء
كثر والتعدد والاختلاف في رتبة الذّات ، الذّات العلم والقدرة  نم دصقت لب ، ولما لم تقصد التّ

أمكنـك أن تقـول لـيس هنالـك علـم ولاقـدرة ، هذه الصّفات عـين الـذّات المقدسـة الكاملـة 
بحيث لاتتطرقها كثرة ، يعني ذات واحدة بسيطة كاملة  جلت عظمتها ، ت ولاحيوة غير الذّا

: (( هلوقب  "  "وإلى هذا أشار أمير المؤمنين ، ولاتعدد ولااختلاف 
 ((هو أن ننفي عن الواجب تعالى جميـع الصّـفات ، أن التوحيد الكامل : ينعي  ١ ،

، والصّفات هي الذّات ، بل تعتقد أن الذّات هي الصّفات ، أي لانفرق بين الذّات والصّفات 
وأمثالها شيئاً واحداً ، والبصير ، والحي  والسميع ، والقادر ، لماعلاك ، وأقصد من هذه العبارة 

فعلى هذا علمه هو ، وعنوانات الشيء الواحد ، وإنّما هذه العبارة تعبيرات عن الكمال ، بسيطاً 
، فكما لا يمكن درك الذّات الواجـب ، والبصر، والسمع ، وقدرته هي ذاته وكذا الحيوة، ذاته 

فمـن أدرك علـم الواجـب ، لأنهّا هي الذّات ليسـت غيرهـا ، فكذا لاتعرف ولاتدرك صفاتها 
فالواجب ، إذ لا فرق بين الذّات وصفاتها  غير العبارات ، درته فقد أدرك الواجب أو ق، لىاعت 

فإن سألوك عن كيفيتها فقل  لا أعلم كما لاأعرف ، عليك إثبات الصّفات الكمالية اللهّ سبحانه 
فقـد كـررت المطلـب ، نعم أعلم أنه ليس في رتبة الذّات غيره جلّت عظمتـه ، الذّات المقدسة 

قاب ، حتّى يتضح لك المقام ، ةفلت بعبارات مخ تي ذلت ، إنه من المسائل الصّعاب ، ويرتفع النّ الّ
.وأقلام ذوي العقول ، وزلت فيها أقلام الفحول ، لها الرقاب 

                                                        
وفي نفس المصدر قـال  ، ) ونظام توحيده نفي الصفات عنه (   قال أمير المؤمنين  ٥٦في التوحيد للشيخ الصدوق   .١

   ٥٧)  وكمال توحيده نفي الصفات عنه (  الإمام علي بن موسى الرضا  
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اني عشر
ّ
  الفصل الث

 
  }المشيئة مخلوقة {
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  الفصل الثّاني عشر

 
  }المشيئة مخلوقة {

 
، فالمشية والإرادة من صفات الأفعـال ، اعلم أن الصّفات الفعلية كلّها حادثة مخلوقة 

       :   قـال الإمـام الرضـا ، إنهّما من الصّفات الذّاتية  فهـو مشرـك لـيس بموحـد : ومن قال 
 )) ((١ 

  :   واعتقد جماعة أنهّما من صفات الذّات واستدلوا بوجهين
 

  فلو كانت حادثة لاحتاجت للإيجاد ، أن االلهّ خلق جميع الأشياء بمشيته
هاية ، بمشية أخرى  فلـزم أن ، ولزم منه التسّلسـل وهـو باطـل ، والأخرى أيضاً كذلك إلى النّ

 . تكون من صفات الذّات يعني قديمة لاحادثة

 

بــل إنــما خلقــت بنفســها ، والجــواب أن المشــية لاتحتــاج في إيجادهــا إلى مشــية أخــرى 
   ٢)    )) :كما قال الإمام الصّادق ، اهيرغبلا 

ومن ، وأمّا هي فتوجد بنفسها ، ونظيرها من قول الفقهاء النيةّ توجد جميع الأعمال بها 
، وهو موجود بنفسه   ء  في الوجود   يقولون إن الموجودات كلها موجودة بالوجودقول الحكما

                                                        
   ١٤٥/  ٤البحار للشيخ السي ،  ٣٣٨التوحيد للشيخ الصدوق  .١
  ١٤٥/ ٤البحار للشيخ السي ،  ١٤٨التوحيد للشيخ الصدوق  .٢
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ومـن نظـر ، بل إذا نظرت بعين الإنصاف والدّقة والاعتبار لم تر إلا ما ذكرناه ، ونظايره كثيرة 
 . إلى عالم الحقيقة انكشفت له الأمور الدقيقة

 

  إما قائمة : والصّفة لاتخلو من ثلاث صور ، إن المشية لاشك أنها صفة
وـلتخلا تـلق ، أنها قائمة بذات الواجب : إن قلت ، وإما قائمة بغيرها ، بنفس الواجب وذاته 

وإن كانـت ، إن كانت قديمة فهي عـين المطلـوب ، إما قديمة وإما حادثة : أيضاً من صورتين 
إن الصفة قائمة : وان قلت ، وهو باطل بالإجماع ، ب محل الحوادث حادثة لزم أن يكون الواج

، فالسّواد والبياض مثلاً ، ا وجد والعرض يحتاج إلى محل وإلاّ لم، قلنا إن الصّفة عرض ، اهسفنب 
ذي يعرضانه لما وجدا  ةـلامحلا ملعلاـف ، ولـيس لهـما وجـود اسـتقلالي بالبداهـة ، لولا الجسم الّ

 .فهذا الشّق أيضاً باطل ، العلم بلا عالم لايوجد و، يحتاج إلى عالم 
 

إذ لا يصـح أن تقـوم صـفة شيء ، أنـه باطـل أيضـاً : إنهّا قائمة بالغير قلنا : وان قلت  
ار  ، فإذا ابطلت الشّقوق، اء وصفة له لايمكن أن تكون قائمة بالم، بشيء كالحرارة مثلاً صفة النّ

 .لا جرم تكون المشية قديمة 
 

ولايلزم من ذلـك ، والصفة لاشك أنها قائمة بالموصف ، أن المشية صفة االلهّ والجواب 
كما ذكرت فيلزم الكفر والزندقة  ، إذ القيام ليس قيام عروض ، أن تكون الذّات محلاً للحوادث 

كقيـام الأشـعة ، يعني المشـية قائمـة بـااللهّ قيـام صـدور لكـن بـلا كيـف ، بل القيام قيام صدور 
قـل والعلـم مـن . ولايلزم محذور أبداً ، الكلام بالمتكلّم  وقيام، سمشلاب  والحاصل العقل والنّ

والذّات المقدسة منزهـة ومعـراة مـن هـذه ، شاهد ودليل على أن المشية حادثة الآفاق والأنفس
ولايتحمل هذا المختصر بأبسط من هذا ، حكموا بكفر من قال بقدمها  والأئمة ، الصّفة 

وتركناهـا هنـا لعـدم ، وقد استقصيناها في سـائر الرسـائل ، الأدلة والبرهان وإقامة ، في البيان 
  وصلىّ االلهّ على محمدوآله الطيبين   والحمد اللهّ ربّ العالمين، انتفاع العوام بأزيد من هذا 
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اني
ّ
  الباب الث

 
  في العدل وفيه فصول
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ل
ّ
  الفصل الأو

 
  }العدل من الصفات الذاتية  {
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  الفصل الأول

 
  }العدل من الصفات الذاتية {

 
، وهو وإن كان داخلاً في بـاب التوّحيـد ، اعلم أن العدل من الصّفات الثبّوتية الذّاتية 

اـنيرج ، لكن لما جرت سيرة العلماء على بيانه وذكره بعنـوان مخصـوص ، وبيانه في ضمن بيانه 
وعرفـت ، ولما كان من الصّـفات الذّاتيـة ، على أثرهم وجعلنا له عنواناً خاصاً وباباً مخصوصاً 

، وليس فيها تكثر وتعدد ، ابقاً أنها عين ذات الواجب تعالى لافرق بينها وبين تلك الصّفات س
كلم فيه محالاً  إذ الذّات المقدسـة بـذاتها لـيس فيهـا ، والقول بمقتضياته عبثاً ، كان معرفته والتّ

 "ــسركلاب"الاقتضـاء والمقتضىــ : وإلاّ لــزم في الـذّات مراتــب ثــلاث ، اقتضـاء وميــل وإرادة 
 .  "حتفلاب"والمقتضي 

 

لاثة  لاثة الأمور خارجـة متحققـة ، وهي إما مركبة من هذه الثّ ففـي الصّـورة ، وإما الثّ
انية تعدد الآلهة  كما أشرنا سابقاً ، الأولى لزم الاحتياج  فلا يتصور في مرتبة الذّات تكثر ، وفي الثّ

قص  ، اـهتق إذا لم تـدرك أنـت الـذّات الواجبـة وحقي: إن قلـت ، بوجه من الوجوه وإلاّ لزم النّ
قلنـا نحـن مكلفـون بسـلب ، فربما تكون هناك كثرة وأنت لاتعلـم  ؟فكيف تنفى عنها الكثرة 

قايص واللوازم الإمكانية عن الذّات المقدسة  وأثبتنا سابقاً أن ما في الإمكان محال في الأزل ، النّ
لىـع انل دـت كلذـك، لأنه لاشك أن الآثار كما تدلنا على معرفـة الصّـانع ، والواجب وبالعكس 
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قايص عنه  إذ لو لم يكن كاملاً من كل جهة لما صـدرت منـه هـذه الأفعـال المحكمـة ، سلب النّ
قايص سلباه عنه ، المتقنة  قايص قطعاً ، فما كان منافياً للكمال من النّ  .والكثرة من النّ

 

  :   واعلم أيضاً أن العدل كالعلم وأمثاله له لحاظان
 

وملاحظة باعتبار ، علم وتريد منه عين الذّات الواجبة  تقول، ملاحظة باعتبار الذّات 
اني حـادث ، فلأول قديم ، تعلقه بالمعلومات     هنأـش لىاـعت هـلوقل، والثّ      

                                  فرد االلهّ .١
ذين أثبتوا اللهّ شريكاً  ولاشك أن الصّفات الذّاتية كـما ، سبحانه بقوله هذا الكفّار والمشركين الّ

، لأنّ الصّفة هي الذّات ، وإلالّزم سلب الذّات ، فلايجوز سلبها عن الذّات ، قلنا عين الذّات 
فلذا قالوا إن الصفات الذّاتية  ،تنتفي الذّات وهو كفر وزندقة ، فبانتقاء الصّفة التي هي الذّات 

تي لايصح سلبها عن الذّات  فثبت أن هذا العلم وهو المتعلق بالمعلومات غـير الـذّات ، هي الّ
 .وحادث وعين المعلوم 

 
وقـادر ، أنّك تارة تقول إن االله عالم وليس معلـوم قـط ، خلاصة الكلام ومختصر المقام 

وبصـير ولـيس ، يع ولـيس مسـموع قـط وسـم، ورب وليس مربوب قـط ، وليس مقدور قط 
، سميع حين وجود المسموعات : ومرة تقول ، وولي وليس متولى عليه قط وأمثالها ، طق صربم 

وولي حين ، وقادر حين وجود المقدور ، وعالم حين وجود المعلوم ، وبصير وقت وجود المبصر 
 .ورب حين وجود المربوب وأمثالها ، وجود المتولى عليه 

 

                                                        
  ) ١٨( سورة يونس آية  .١
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   ) :وإليه الإشارة بقولـه ، تعبير عن الذّات البحت المجرد عن كل اعتبار  

 (ولما سمع عارف هذا الحديث قال  ١ ) (ومعلوم وبديهي  ٢
ا ساير وكذ، وقادر ولامقدور ، فالآن عالم ولامعلوم ، أن في رتبة الذّات ليس وراءها شيء قط 

 .الصّفات الذّاتية 
 

 
وذات الواجـب لاتقـع ولاتتعلـق ، لأنّ المتعلق بـالخلق هـو الفعـل ، هو مرتبة الفعل  

لأنّك إن قصدت به الذّات كان من الصّفات الذّاتية ، إذا عرفت هذا فقس عليه العدل ، بشيء 
وإلاّ لـزم معرفـة ، لأنّه سبحانه لم يخبرنا به ، فلا نعرف له معنى ولاندركه ولانتعقله كالذّات ، 

  . وهي محال كما عرفت، ات الذّ 
 

والمنسوبة إلى الموجـودات فهـو مـن الصّـفات ، وإن قصدت به العدالة المتعلقة بالخلق 
، إذ أخبرنا االله سبحانه به ونجد علامته في ذواتنا ، نعرف معناه ونتمكن بيانه ، الفعلية الحادثة 

اهرين ، المجيد  ووصفه في كلام االلهّ العدالة الفعلية نستدل على العدالة وب، وأحاديث الأئمة الطّ
وذكرنـا سـابقاً أن الحـادث لايـدرك إلاّ مـا هـو ) صفة استدلال لاصفة تكشـف عنـه ( الذّاتية 

ذي نحن بصدده، حادث مثله   . فالآن نبدء في بيان معنى العدل الّ

                                                        
في الفصول المهمة في أصـول الأئمـة         )  كان االله ولم  يكن معه شئ (  الرواية عن الإمام جعفر بن محمد الصادق  .١

   ٢٣٨/  ٥٤البحار للشيخ السي ،  ١٥٤/  ١
) يزل بلا زمان ولا مكان وهـو الآن كمـا كـان    إن تبارك وتعالى كان لم (  قال الإمام موسى بن جعفر الكاظم  .٢

   ٣٣٧/  ٣البحار للشيخ السي ،  ١٧٩التوحيد للشيخ الصدوق 
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اني
ّ
  الفصل الث

 
  }العدل اللغوي والاصطلاحي {
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  الثّانيالفصل 
 

  }العدل اللغوي والاصطلاحي {
 

  لم والجور يقال بسـط الـوالي عدلـه ومعدلتـه يعنـي رفـع ، خلاف الظّ
 ،وسلك معهم بالعطوفة والرأفة ، وعمل معهم بمقتضى الحكمة ، الظلم والجور عن الرعايا 

   ، نـحن انـسل ، فكلٌ ذكر له حـداً ومعنـى ، ففيه خلاف بينهم
 .والمقصود في المقام هو المعنى اللغوي  ، بصدده ولاحاجة لنا به 

 

لم هـو وضـع الشيـء في غـير ، يعني لايظلم أحداً ، ونقول إن االلهّ عادل وحكيم  والظّ
الشيء خـلاف مـا يريـده بلاطل ىطعي لب ، وعدم اعطائه للخلق ما يستحقه ، محله وموضعه 

وطالـب ، وطالب العلم الجهل ، وطالب الشرّ الخير ، مثلاً يعطى لطالب الخير الشر ، ويطلبه 
، واالله سبحانه عادل حكيم ، وفاعلها ظالماً ، هذه الأمور تسمّى بالظلم ، الجهل العلم  وأمثاله 

ل الحسـن في محـل ويجعـ، ويعطي كـل أحـد مقتضىـ قابليتـه ، يعني يضع كل شيء في موضعه 
فعلى هذا يلزم الليل أن ، ويكرم لكل أحد مايراه مستحقاً له ، والقبح في المحل القبيح ، نسح 

هار مضيئاً ، يكون مظلماً  ار حارة ، والنّ ار باردة، يد صلباً والحد، والماء بارداً ، والنّ ، فلو خلق النّ
وهذه الرحمة هي ، هذا مقتضى الرحمة الواسعة و، وأمثالها فقد ظلم ، والهواء سيالاً ، والماء حاراً 
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 وإليه أشار بقوله عز وجـل ، العدل            يعنـي أعامـل مـع كـل  ١
والمـؤمن في الجنـة ، فأدخـل الكـافر في جهـنم وأخلـده فيهـا ،  أحد بمقتضىـ العـدل والحكمـة 

وقلـوب المـؤمنين ، والقريب قريبـاً ، واجعل البعيد عن سّاحة عزى بعيداً ، وأسكنه فيها دائماً 
وكان ، كنت ظالماً لأنيّ لو فعلت غير هذا ل، وقلوب الكافرين مظلمة بكفرهم ، منيرة بإيمانهم 

تي ، وهذا يعني الرّحمة الواسعة ، لأنيّ أرحم الرّاحمين ، فعلي خلاف الحكمة ولايجوز ذلك لي  الّ
 .هي صفة الرّحمن 

 

فـااللهّ ، وأمّا الرحمة المكتوبة  فهي رحمـة فضـل وإحسـان مختصـة بـالمؤمنين يـوم القيامـة 
عم والموائد ، سبحانه بفضله ورحمته يعطيهم الأجر والثوّاب  ويعليّ درجاتهم ويكرمهم من النّ

إذ بعدله لايسـتحقون هـذا ، وليس هذا كلّه بعدله ، لاعين رأت ولاأذن سمعت ، ىهانتتلاام 
فسانية عليهم ، العظيم الثوّاب  نكل ، لقلة عملهم وتقصيرهم في دار الدّنيا  بغلبة الشّهوات النّ

وأعطاهم من الأجر مالاعين ، وطالباً له غفر لهم وزاد في قابليتهم ، لما رأى المحل قابلاً للفيض 
ـاهرين  اللهـم اجعلنـا، رأت ولا أذن سمعت ولاخطر على قلب بشر  ، مـنهم بـالنبي وآلـه الطّ

تي صفة الـرّحيم  ، وهذا معنى الرّحمة المكتوبة  فظهـر أن الرّحمـة الواسـعة هـي العـدل بعينـه  ،الّ
 . )  اللهم عاملنا بفضلك لابعدلك(  والرّحمة المكتوبة المختصة بالمؤمنين هي الفضل بعينه 

 
 
 
 
 

                                                        
  ) ١٥٦( سورة الأعراف آية  .١
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ّ
  الفصل الث

 
  } يصدر عنه القبيح الحق تعالى لا{
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  الفصل الثّالث

 
  }الحق تعالى لايصدر عنه القبيح {

 
قـايص الإمكانيـة  ا عرفت أن االلهّ سبحانه منزّه ومـبرء مـن جميـع النّ ومتصـف بكـل ، لمّ

ريـف ظريـف ، عرفت أنّه لايصدر عنه القبيح ، الأوصاف الكمالية الأزلية  إذ كلّ شيء من الظّ
اقصين وعمل الضّالين ، عنه القبيح فكيف يصدر  وفاعـل القبـيح لايخلـو ، والحال أنّه فعل النّ

وإمّا عالم للقبـيح لكـن دعتـه الحاجـة إلى ، ويزعم في فعله أنّه حسن ، من أنّه إمّا جاهل للقبيح 
 . عله لاحاجة إليه بل ارتكبه عبثاً وإمّا عالم به وف، كي يسد به مقاصده وحوائجه الدنيويّة ، هلعف 

انيـة لـزم ، ففي الصّورة الأولى لزم الجهل للفاعل وااللهّ سبحانه متعال عن ذلك  وفي الثّ
الثـة السـفه والـدناءة ، الافتقار والحاجة وهما صفتا الممكن  إذ العاقـل لايـترك الحسـن ، وفي الثّ

فظهـر أن القـبح في حـق الواجـب ، وعـدم الحاجـة والـدّاعي إليـه ، ويفعل القبيح مع علمه به 
لم والجبر وفعل خلاف الحكمة ، هجوب يغبني لا إذ ليس يخفى على كلّ ، ومن أقسام القبيح الظّ

وتعـذيب مـن هـو مسـتحق ، وإعطاء الخير لطالـب الشرّـ ، عاقل أن اعطاء الشرّ لطالب الخير 
عيم  ار قبيح ، الجنة والنّ ، ولايخفـى عـلى كـلّ ذي لـب قـبح هـذا ، وتنعيم مستحق العذاب والنّ
فثبت بالدليل والبرهان أن االلهّ سبحانه ، ومن ليس له بصيرة لاحظ في المعرفة ، هف وحسن خلا

لـم والقـبح ، عادل  ـة كثـيرة في المقـام ، ولاينبغي له الظّ ـة والشّـواهد الفرقانيّ ، والآيـات القرآنيّ
ــرام  ــل ، صريحــة في الم ــن قائ ــزّ م ــه ع ــا قول  منه              



 

٨٦ 
 

 

  وتعذيبهم بل عاملهم بمقتضى عدله يعني أن االلهّ سبحانه لم يظلمهم بعذابهم.   ١ ،
 هم ظلموا أنفسهم فاستحقوا العذاب بمقتضى عدله ومنها            ٢  .

لا أنه سبحانه ، حتّى يتبين أن الظلم الواحد في حقه كثير ، وأن االلهّ عزّ وجل أتى بصيغة المبالغة 
فان أدنى الفرار ) كرّار غير فرّار ( وهذا من قبيل ، لايظلم كثيراً وأما القليل من الظلم فيرتكبه 

 ومنهـا ، بالنسبة إلـه يعـد كثـيراً             وأمثـال هـذه الآيـات .  ٣
 . وهذا المختصر ليس محل استقصائها ، كثيرة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
  ) ٣٣( سورة النحل آية  .١
  ) ٤٤(سورة يونس آية  .٢
  ) ٤٤(سورة يونس آية  .٣
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  }االله تعالى لم يخلق الخلق عبثا {

 
  
  
  
  
  
  
  



 

٨٨ 
 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

٨٩ 
 

  

  
  الفصل الرابع

 
  }االله تعالى لم يخلق الخلق عبثا {

 
ا عرفت أن االلهّ سبحانه منزّه ومـبرء مـن أن يصـدر منـه القبـيح  عرفـت أنّـه لم يخلـق ، لمّ

 . وإلاّ لم يكن حكيماً ، لأنّ الحكيم لايصدر منه العبث ، ولم يجعلهم مهملاً ، الخلق عبثاً 
 

فلم يكـن إيجـاده ، ونهاية الإتقان ، ونحن قلنا سابقاً أن فعله سبحانه في غاية الإحكام 
   كما قال عزّ من قائـل، للموجودات عبثاً وبلا علّة ومنفعة        

                               

       ١ سيدــوفي الحديث الق )  
 إياك ثمّ إياك أن تتوهم أنه يحصل اللهّ كمال من معرفة الخلق وعبادتهم إياه)٢ 

حاشـا وكـلاّ ، يعني أنّه سبحانه كان ناقصاً العياذ بااللهّ وبسبب إيجاد الموجـودات صـار كـاملاً 
وهـو عـلى حـال واحـد ، وهو كامل أبداً لايعتريه نقصان قـط ،  تعالى ربيّ عن ذلك علوّاً كبيرا

يرـغتب يرـغتيلا ، حاله قبل إيجاد الخلق وبعده وحينه على حدّ سـواء ، لايتغير من حال إلى حال 
اهر والبـاطن ، المخلوق ولا يتجدد بتجدده  ، أوليتـه عـين آخريتـه ، بل هو الأوّل والآخر والظّ

                                                        
  ) ٥٧( سورة الذاريات آية  .١
عوالي الآلي لابن ،  ١/٢٢كافي للمولى محمد صالح المازندراني شرح أصول ال،  ٣/١٥٩رسائل الكركي للمحقق الكركي  .٢

  ١/٥٥أبي جمهور الإحسائي 
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وبعده ، قربه عين بعده ، وظهوره نفس خفائه ، اؤه عين ظهوره وخف، ومعلوميته عين مجهوليته 
  . كيف هو سبحانه في كلّ وقت بوجه، لايدركه أحد ، هبرق سفن 

 

من أن يحصل لـه كـمال بسـبب  و هو أجلّ وأعظم، نعم نعرف أنّه كامل في كلّ وقت 
ففائـدة ، ل المستنيرة وتشهد له العقو، كمال تدل عليه الأحاديث الكثيرة ، أو يعرف به ، الخلق 

ةـلعلاف ، حتّى يدركوا حـظ أنفسـهم مـن الوجـود ، المعرفة في العبادة راجعة وعايدة إلى الخلق 
  . واستكمالهم لاستكماله عن ذلك، الغائيةّ انتفاع الخلق و انتشاء الرّحمة فيهم 
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  الفصل الخامس
 

  }االله تعالى لم يجبر الخلائق  {
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  الفصل الخامس

 
  }االله تعالى لم يجبر الخلائق {

 
بالنسبة إلى حالهم ، إذا عرفت أن الباعث إلى إيجاد الخلائق هو انتفاعهم وإظهار الرّحمة 

، إذ الجبر هو إعطاء مالا يريـده ، عرفت أن االلهّ سبحانه ماجبر ولايجبر أحداً بأمر من الأمور ، 
والانتفاع يحصل إذا رضي المقابل بما ، لايصله نفع و لا ينتفع منه فعلى هذا ، وإكراه المقابل عليه 

فلا ينبغي اللهّ سبحانه أن يجبر أحداً بـإيمان ، لاإذا أكرهته عليه ، وطلبه منك ، أعطيته من الأمر 
 .أو كفر 

 

حتّى يقبله ، فإذا حكم كلف أحداً بشيء كلفه على وجه الاختيار لا الإكراه والإجبار  
هــو لايكــون إلاّ في صــورة و، ويكــون ثمــرة الإيجــاد انتفــاع الخلــق ، ميلــه ورضــاه باختيــاره و
فمـن لم يكلّـف ، فـالتكليف هـو سـبب الإيجـاد ، وظهور الاختيار بلا تكليف باطل ، الاختيار
 .دجويلا 

 

منها ما ذكرنـا أن االلهّ حكـيم ، والأدلة على أن االلهّ لم يجبر أحداً بالإيمان والكفر و كثيرة 
برـيج لاف ، والقبح لا يصدر عنه أبداً بوجه من الوجوه ،وأفعاله تماماً بمقتضى العدل  ، وعادل 

اعة أو المعصية  قـاً كـافراً ثـمّ إذ كلّ عاقل يفهم قبح أن يخلق خل، أحداً بالإيمان أو الكفر أوالطّ
أو ، أو يخلقه جاهلاً بحيث لايكون مستعداً للعلـم ثـمّ يطلـب منـه العلـم ، يطلب منه الإيمان 
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أو يخلقه ، ثمّ يعذبه على ترك مالا يتمكن بالذّات على أدائه ، يخلقه مشركاً ويطلب منه التوحيد 
وهذا مماّ لا يشـك أحـد  ،مؤمناً بحيث لايتمكن من الكفر ثم يعطيه الأجر والثوّاب على إيمانه 

 . هحبق في 
 

لايصدق علـيهم أنهّـم مطيعـون ولأنهّـم ، وأيضاً إذا خلق االلهّ كلّ الموجودات مؤمنين 
ومن لم يتمكن على خلاف ما أمر ، لأن المطيع من يتمكن على خلاف العمل المأمور به ، ممتثلون 

إن لم ، فاً على أحد بقصد أن تقتله مثلاً إن سللت سي، لاجرم يكون عمله بإكراه لا بالطاعة ، هب 
إذ لولا ، فإن عمل برأيك وهو على هذه الحالة فلا يقال أنه مطيع وممتثل لأمرك ، يعمل برأيك 

 . فعلك هذا معه لما عمل برأيك 
 

إذ لـو لم يجـبرهم عـلى ، الحاصل فلما لم يكونوا مطيعين لايجوز أن يدخلهم كلّهم الجنة 
، وإلاّ لزم الظلم ، والذّات الخبيثة لاتدخل المكان الطيب ، تضى ذاتهم الإيمان لقبلوا الكفر بمق

ار أيضاً  ار ، إذ ظاهراً لم يصدر منهم عمل مقتضى للنار، ولا يجوز أن يدخلهم النّ ولوأدخلهم النّ
 .ولا يشك أحد في قبح هذا العمل ، لصارت لهم الحجة على االلهّ سبحانه وهذا باطل 

 

للـزم ، بحيث تكون المعصية ذاتية لهم ، بحانه كل الخلق عاصين وأيضاً لوخلق االلهّ س
 . منه أمران

 

  لأن المعصية إذا تمكن المكلف من الطاعـة ولم يطـع ، عدم كونهم عصاة ،
ار ولا يصدق ، ولم يقدر على غيرها ، وإّما إذا لم يتمكن من غير المعصية  وعصى فلا يستحق النّ

لاختار جمع منهم ، وأما لو كان خلقهم باختيارهم ، ليس المعصية باختياره  إذ، عليه أنه عاصي 
ار وذاتهم طيبة طاهرة ؟ ، وتبرؤا من الكفر ، الإيمان ألبته   فكيف يدخلهم في النّ
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ولم يعمل هذا المجبور على ، لأن دخول الجنة بمقتضى العمل ، ولا يدخلهم الجنة أيضاً 
ار وأنا : له أن يحتج على االلهّ سبحانه ويقول  ويمكن، المعصية عمل أهل الجنة  كيف تدخلني النّ

وتدخل من أجبرته على الطاعة الجنة ، ذاتي طيبة ؟ و لو لا جبرك لي على المعصية لقبلت الإيمان 
 . إذ لولا جبرك إياه على الإيمان لقبل الكفر ، وذاته خبيثة 

 

  إذ منع عنه الخير وهو الإيـمان بـدون أمـر وعمـل مقتضىـ ، لزوم البخل
  . وااللهّ سبحانه أجل وأكرم من ذلك، أو محتاج فقير ، ولايبخل إلاّ دني الطبع ، عنملل 

 

وإنـزال ، وأيضاً لزم في صـورة الجـبر عـلى الطاعـة أو المعصـية بطـلان إرسـال الرسـل 
وبشـارتهم ، وتخويفهم مـن العـذاب ، هم عن المعصية ونهي، وتكليف الخلق بالطاعة ، الكتب 

هـيف سيـل هـنلأ ، إذ لو جبرهم بالطاعة والإيمان لكان تكليفهم بـالإيمان عبثـاً ، بالنعم والثوّاب 
وإنـزال الكتـب لامعنـى ، الرسل  فتكليف الإيمان ثانياً لإرسال، استعداد قبول خلاف الإيمان 

ويظهـر ، إذ التكليف يصح لمن كان له جهتان ، باطلاً  وأيضاً لزم أن يكون التكليف أصلاً ، هل
أما  ؟فكيف يتصور التكليف هنا ، وأما إذا لم يكن له إلاجهة واحدة ، التكليف بقبوله إحداهما 

ذي ليس في قوته بوجه تكليف باطـل ، في صورة الجبر على الكفر و المعصية  فتكليفه بالإيمان الّ
ثمّ يعذبه لأجل أنه لم يكـن ، سود أن يكون أبيضاً أو بالعكس كتكليف المولى عبده الأ، ومحال 

 . وقبح هذه التكاليف لايخفى على أحد ، وتكليف الإنسان بالطيران وأمثاله ، أبيضاً أو أسوداً 
 

يعنـي خلـق بعضـاً ، وبعضهم على المعصـية ، وأيضاً لو جبر بعض الخلق على الطاعة 
إذ بـلا سـبب وجهـة جعـل ، لـزم الترجـيح بـلا مـرجح ، اً وبعضاً كـافراً مجبـور، مؤمناً مجبوراً 

 .وليس هذا شأن الحكيم   ، البعض عزيزاّ والبعض ذليلاً 
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لما بقي للطائع مدح ولا للعاصي ، ويلزم أيضاً لو جبر االلهّ الناس على الطاعة والمعصية 
إعطــاء إذ معنــى الجــبر هــو ، بــل يــنعكس الأمــر ويكــون الــذّم للمطيــع والمــدح للعــاصي ، ذم 

ائع بالإجبار لـو خـلى وطبعـه لمـا ، ولو أعطاه ما يريده لما كان جبراً ، الشّخص ما لايريده  فالطّ
لأنه يريد الطاعة وأجبر ، والعاصي بالإجبار لو خلى وطبعه لما عصى بل أطاع ، أطاع بل عصى 

 والمــدح، طاعتــه عـرضي جــبري لأنــه عــاصي بالـذّات و، فيكـون الــذم للطـائع ، اــهفلاخ لىـع
أمـا تـرى ، فعصيانه عرضي جبري ، لو لم يجبر لما عصى بل أطاع ، لأنه مطيع بالذّات ، صياعلل

وـه لـب ،أو على الزنا فـزني لمـا عـد عاصـياً  ، أنه لو أجبر واحد على الصّلاة فصلى لما عد طائعاً 
 . إذ لو خلى وطبعه لما زنى، عيطم  

 

وهذا ، وكذا المستحق للذم ، فالمستحق للمدح هو الطائع بالذّات لا بالجبر والعرض 
   )معنى قول مولانا أمير المؤمنين 

 ((١ . 
 

بـأن االلهّ جـبر : وأن قـول المعتزلـة ، فثبت أن االلهّ تعالى لم يجبر أحداً على أمر من الأمـور 
 .قول باطل خلاف مذهب الحق ، وليس لهم فعل إلاّ فعل االلهّ سبحانه ، الخلق في أعمالهم 

 
 
 

                                                        
وسـقط معـنى   ، والزجر من االله ، والأمر والنهي ، إنه لو كان كذلك لبطل الثواب والعقاب (   قال أمير المؤمنين  .١

ولكـان  ، ولكان المذنب أولى بالإحسان مـن المحسـن   ، ولامحمدة للمحسن ، فلم تكن لائمة للمذنب ، الوعد والوعيد 
)  وقدرية هذه الأمـة ومجوسـها   ، ء الرحمن وخصما، تلك مقالة إخوان عبدة الأوثان ، المحسن أولى بالعقوبة من المذنب 

  ١٢٨/  ٢  عيون أخبار الرضا ،  ٣٨٠التوحيد للشيخ الصدوق ،  ١٥٥/  ١الكافي للشيخ الكليني 



 

٩٧ 
 

  

ادس
ّ
  الفصل الس

 
  }في اختيار الخلائق للتكليف  {
 
 



 

٩٨ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

٩٩ 
 

  

 
  الفصل السادس

 
  }في اختيار الخلائق للتكليف {

 
أنه لاشك ولاريب أن الموجودات كـلا وطـراً لم ، ونتيجة المقال ، خلاصة الاستدلال 

الجـبر كـلا عـلى : وهذا الإيجاد لايخلو مـن صـور أربـع ، فخلقهم االلهّ بإيجاده ، يكونوا مخلوقين 
أو خلقهـم ،  وبعض على المعصية ، وجبربعض على الطاعة ، والجبركلا على المعصية ، الطاعة 

 . ملهو بق ضىتقمب
 

اني أيضاً باطل للزوم البخل كما ذكرنا ، فالشق الأول باطل بالدليل السّابق  ، والشق الثّ
الث أيضاً باطل لترجيح بلا مرجح  ـذي هـو مقتضىـ ، والشق الثّ فلم يبقـى إلاّ الشـق الرابـع الّ

، وشـأن الحكـيم وهـو خلـق الموجـودات بطـور رضـاهم ، والرأفة ، والرحمة ، لحكمه والعدلا
ولا يقـول لمَِ خلقتنـي ، حتى لايكون لأحد على االلهّ حجة ، طلب صلاح أنفسهم واختيارهم و

   :  ))  وهذا معنى قول أمير المؤمنين ، كذا وكذا 
 ((١ . 

 

أن االلهّ سبحانه خلق جميع ، وبيانات لائحة ، إذا عرفت ما ذكرنا نقول بعبارة واضحة 
ــذر  في حالــة لم يكونــوا ، بكــمال الشــعور والاختيــار ، الموجــودات والمخلوقــات أولاً في عــالم الّ

                                                        
حلية الأبرار للسـيد هاشـم البحـراني            ،  ١٣٧الفضائل لشاذان بن جبرئيل القمي ،  ١٥٣/  ٤٠البحار للشيخ الجلسي  .١

٦٢/  ٢  



 

١٠٠ 
 

 

  كما ذكر االلهّ في كتابه العزيـز ، محكومين بحكم الكفر ولا الإيمان          

    وإنزال الكتب ، وإرسال الرسل ، أي بسبب التكليف . ١ . 
 

ذي هو قبل هذا العالم ، وبيانه أن االلهّ سبحانه لما خلق الخلائق في عالم الذّر  وأوسـع ، الّ
 و عـلي و لـيكم و، ومحمـد نبـيكم ، مكبرـب تـسل أ :  فكلّفهـم بقولـه، منه بسبعين ألف مرتبة 

 ؟ ٢والأئمة من ولده أولياؤكم وأئمتكم، إمامكم 
 

 :فانقسموا ثلاثة على أقسام  
 

بلى آمنا وصدّقنا بما أنزلت : قالوا ، قسم منهم بالإخلاص والمعرفة والبصيرة والإيمان 
 . من أوامرك ونواهيك

 

، اـنبرب تـسل مـعن : عانـدوا ونـافقوا وأنكـروا وقـالوا ، وقسم بمعرفة منهم وبصيرة 
 . وكذا أولاده ، وعلي بن أبي طالب بإمامنا والحاكم علينا وولينا ، وليس محمد المصطفى بنبينا 

ـابعين ، فتبع القسم الأول جماعة في الإيمان والتصديق والإقرار  لكن الأولين سبقوا التّ
    اللهّ سـبحانه في حقهـملهـم وقـال ا                  

                                                        
  )  ١٩( سورة يونس آية  .١
ومـاءا مالحـا   ، ق ماءا عـذبا  خل، إن تبارك وتعالى حيث خلق الخلق : قال   عن زرارة بن حمران عن أبي جعفر  .٢

، وهم فيهم كالـذر  ، فقال لاصحاب اليمين ، فعركه عركا شديدا ، فأخذ طينا من أديم الأرض ، فامتزج الماءان ، أجاجا
ثم قال ألست بربكم ؟ قالوا بلى شـهدنا أن  ، يدبون إلى النار ولا أبالي ، لأصحاب الشمال  وقال، يدبون إلى الجنة بسلام 

وأن هذا محمـد  : فقال ألست بربكم ؟ ثم قال ، قال ثم أخذ المثاق على النبيين ، تقولوا يوم القيامة أنا كنا عن هذا غافلين 
ومحمد ، ألا إني ربكم ، وأخذ المثاق على أولو العزم ، م النبوة وأن هذا علي أميرالمؤمنين قالوا بلى ؛ فثبتت له، رسول االله 

واظهـر بـه   ، أنتصر به لديني أن المهدي ، وخزان علمي ، وعلي أمير المؤمنين وأوصياؤه من بعده ولاة أمري ، رسولي 
،  ٨/  ٢لشيخ الكلـيني  الكافي ل)  وشهدنا يارب  ، قالوا أقررنا ، واعبد به طوعا وكرها ، وانتقم به من أعدائي ، دولتي

  ٩٠بصائر الدرجات للشيخ محمد الصفار 



 

١٠١ 
 

  

     ١  . ذين هم أصحاب اليمين ، لأن إقرارهم بالاصالة وقال في حق التابعين الّ
                         

          عتهم ومتـابعتهم لهـم في ياـشلم، فهم شيعة الأولـين . ٢
 .الإقرار 

 

اني في الإنكار والعناد بمعرفة وبصيرة أيضاً جماعة  ، وهم أهل الشّمال ، وتبع القسم الثّ
ذين ذكرهم االلهّ في كتابـه   الّ                    

             ٣  . 
 

الث وهم المستضعفون أقروا لاعن بصـيرة ومعرفـة  بـل عـن جهـل وعـدم ، القسم الثّ
، والحـق أي واحـد مـن القسـمين ، وـه نـم  ومتبوعهم، ولم يعرفوا أنفسهم لمن تبعوا ، إدراك 

 .والباطل أي واحد منهما 
 

من أعلى عليـين وأصـل ، الحاصل فخلق االلهّ سبحانه طينة القسم الأول وهم الأولون 
في ، أنزل من طينة متبوعهم بسـبعين مرتبـة ، وطينة تابعهم من الطينة المخزونة المكنونة ، الجنة 

وطينة تابعهم مـن ، المتبوعين الأولين من جرم وقرص الشمس  ةنيط قلخ: مقام التابعية مثلاً 
وخلـق ، لأنهم خلقوا من شعاع نور متبوعيهم ، ولذا سموا بالشيعة ، شعاع الشمس ونورها 

، وشرح قلوبهم للإسلام ، في كل من التابع والمتبوع بحسب قابليتهم واستعدادهم نور الإيمان 

                                                        
  ) ١٢  – ١٠( سورة الواقعة آية  .١
  ) ٤٤ – ٢٧( سورة الواقعة آية  .٢
  ) ٤٤ – ٤١(سورة الواقعة آية  .٣



 

١٠٢ 
 

 

وهذا كلـه  )١ (  مهقلاخ مهقح في وقال، وأطلعهم على الحقائق والأسرار 
 . وإلاّ فليس اللهّ قرابة مع أحد، لإيمانهم وإطاعتهم وقبولهم أوامر ربهم ونواهيه 

 

وخلـق فـيهم ، من سجين وأسفل السّافلين ، وأعداءه الأولين ، وخلق طينة المنكرين 
ماك ، والسفاهة وكل خباثة ، والحمق ،  والشيطنة، وعدم المعرفة ، والجهالة ، والسواد ، الظلمة 

    قــــال االلهّ تعــــالى                         ٢ 
  وقال أيضاً                        

                     ٣  . 
 

ل مـن طينـة متبـوعيهم بسـبعين لكـن أنـز، وخلق تابعي هذا القسم أيضاً من سـجين 
 . وفي المتبوعين بالأصالة ، ةيعبتلاب نكل ، فكل ما جرى في المتبوعين  يجري في التابعين ، ةبترم

 

الث  بل أمرهم ، فليس لهم حكم من الإيمان والكفر ، وهم المستضعفون : والقسم الثّ
فـإن ، فهاهنا يحكم علـيهم بـالإيمان والكفـر ، وقبولهم وإنكارهم ، معوق إلى نزولهم إلى الدنيا 

رفكلاـب مهيـلع مـكيح مـث ، ويكلفـون هنـاك ، تعوق أمرهم إلى يوم القيامـة ، جهلوا هنا أيضاً 
وجدد تكليفهم حتى يظهر إيـمان ، فخلق في هذا العالم وهو عالم الشّهادة الخلق ثانياً ، والإيمان 

ذين آمنوا في عالم الذّر   كـما قـال االلهّ سـبحانه ، وكفر من كفـر فيـه ، الّ       

       هنيب ام لىع ، المذكورة حقيقة بيان هذه المراتب ، فما ذكرنا كله . ٤

                                                        
  ٣٨ ١شرح الأسماء الحسنى لملا هادي السبزواري  ،   ٢٨٢/  ١المحاسن لأحمد بن محمد البرقي  .١
  ) ٧(سورة البقرة آية  .٢
  )  ١٧٩( عراف آية سورة الأ .٣
  ) ٩٩( سورة الأعراف آية  .٤



 

١٠٣ 
 

  

ونحـن اختصرـناه ، وكتـب الأخبـار مشـحونة بـذلك مفصـلا ، لنا أئمتنا صلوات االلهّ علـيهم 
 .هص الاعتقاد والإيمان بما ذكرناويجب على العام والخا، خوفاً من التطويل 

 

أردت أن أشير ، وكل صورة ولفظ معنى ، وكل قشر لب ، ولما كان لكل ظاهر باطن 
ثـيحب  ‘المستنبطة من أنوار آثار أهل بيت العصمة والطهارة ، طن هذه الظواهر إلى بعض بوا

ويكون لهم أيضـاً ، حتى ينتفع منه الخواص من أهل العلم والمعرفة ، لا تكون مخالفة للظواهر 
 . ويكون مطلوباً للقسمين العام والخاص ، حظ وافر من هذا المختصر 

 
 



 

١٠٤ 
 

 



 

١٠٥ 
 

  

  الفصل السابع
  

  }مخلوقة الماهيات { 
 
 



 

١٠٦ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

١٠٧ 
 

  

 
  الفصل السابع

  
  }الماهيات مخلوقة { 

 
: فنقول حينئذ، متهايلباق ضىتقمب  بل إنما خلقهم، لماأثبتنا االلهّ لم يجبر الخلق في خلقهم    

تي يعبر عنها مرة بالحقائق   ؟هل هي موجودة غير مجعولة، اهيات ومرة بالم، إن هذه القابليات الّ
ويفيض االلهّ ، تطلب من االلهّ سبحانه ما هو ذاتيها من الشّقاوة والسّعادة ، أي قديمة غير مخلوقة 

انيـة  ؟أو هي مجعولة أي مخلوقة حادثة ، عليها الوجود  لـبق ةـقولمخ يـه لـه ، وفي الصّورة الثّ
 ؟أو حينه ، أو بعده ، خلق الوجود 

 

إذ بعـدما ، ةـلوعمج موجـودة قديمـة غـير : بالقسم الأول أي أنهّا : أمّا الصّوفية فقالوا 
مـهقلخ لـب ، وذكـروا أن االلهّ لم يخلـق الخلايـق بطريـق الإكـراه والإجبـار ، أثبتوا بطلان الجبر 
اـم اـهيطعي مث ، لايجوز أن تكون تلك القابليات معدومة فيوجدها : قالوا ، متهايلباق ضىتقمب 

حتى تكون ، ون ثابتة فلابد أن تك ؟فكيف يقبل الوجود ، إذ المعدوم ليس بشيء ، تطلب وتريد 
ولايجـوز أن يكـون مكـان هـذه الحقـايق غـير ، ولما لم يجدوا لها مكان تستقر فيه ، بلطلل ةلباق 

والحـال أنهـا عنـدهم كانـت أزلاً ، أي لم يكن ثم كـان ، وإلا لزم حدوثها ، مجعول في الإمكان 
، قايق والقابليات هو الأزل إن مكان تلك الح: فقالوا ، ولم يكن غير الإمكان إلاّ الأزل ، وأبداً 

اً وفضـاء وسـيعاً حتـى يشـمل كـل ومكانـ، ولما رأوا أن الأزل ليس ظرفـاً ، أي الماهيات أزلية 
 . ولزم الافتقار ، وإلاّ لزم أن يكون للواجب مكاناً ، مع أن الأزل هوعين ذات الواجب ، أحد



 

١٠٨ 
 

 

تدلوا بـأن االلهّ في مرتبـة واسـ، إن الماهيات عين الواجـب : لم يكن لهم بد من أن يقولوا 
فتلك الأعيان والحقايق ، وإلاّ لزم الجهل ، والعلم لايكون إلاّ أن يكون هناك معلوم ، ذاته عالم 

عدد هناك ، هي المعلومات  ومندرجة ، إذ هي تحت ذات الواجب مندمجة ، ولا يلزم التكّثر والتّ
كثر الموجب لتعدد ، بطور البساطة والوحدة  لأن الكثرات ، أو التركيب ، القدماء لا بطريق التّ

 .وإلاّ لزم تعدد القدماء ، لزم التركيب ، هناك إن كانت أجزاء الذّات 
 

ابتــة في الــذّات الوجــود  فأعطــاهم االله ، الحاصــل فطلبــت تلــك الأعيــان والحقــايق الثّ
فالقوابــل ، مـن السّــعادة والشّــقاوة ، وقبلــوا حظهـم ونصــيبهم مــن الوجــود ، سـبحانه ذلــك 

 .  ١   ثابتة أزلية، بل هي موجودة قديمة ، والماهيات ليست أشياء مجعولة أي مخلوقة 
 

إذ لو قلنا بأن حقايق الأشـياء ، والقائل به كافر ، واعتقاد كاسد ، وهذا مذهب فاسد 
ولـيس ، فان كانت عين الذّات فليس هناك شيء غير الذّات ، موجودة في مرتبة ذات الواجب 

                                                        
حقئق الأشياء عبارة عن تعينات وجـود  : قا ل أهل المعرفة (  قا ل الملا محسن الفيض الكاشاني في كتاب الكلمات المكنونة   .١

وأعتبـارات  خصوصيات الشؤن الذاتية التي هي نسـب  ، ومنشأ تلك التعينات و التميزات  ، وتميزاته في مرتبة العلم ، الحق 
، كاندراج النصفية والثلثية مثلاً في الواحد العـددي  ، مندرجة فيه اندراج اللوازم في الملزومات  ، مستجنة في غيب الذات 

ولا انـدراج  المظـروف في   ،  لا اندراج  الأجزاء في الكل عقلية كانت أو خارجيـة ، قبل أن يصير جزء الاثنين والثلاثة 
فيصير حقيقـة مـا مـن    ، فيتعين ويتميز عن الوجود المتجلي بصفة آخرى ، ة من الصفات  فالوجود يتجلى بصف، الظرف

  .توصورة تلك الحقيقة في علم الحق هي المسماة بالماهية والعين الثاب، الحقائق الأسمائية 
، تعينة في الحضرة العلمية فالأعيان الثابتة هي الصور الأسمائية الم، تلك الحقيقة هي الماهية فإنه أيضاً صحيح : وأن شئت قلت 

( واليجلي الأول بواسطة الحب الذاتي المشار إليه بقولـه سـبحانه   ، وتلك الصور فائضة من الذات الإلهية بالفيض الأقدس  
مـع  ، ثم تحصل تلك الأعيان في الخارج ، وطلب مفاتيح الغيب التي لا يعلمها إلا هو ظهورها وكمالها ) فأحببت أن أعرف 

  .ومن  وجه غيره كالاسم والصفة  ، فهي من وجه عين الوجود ، توبعها بالفيض المقدس لوازمها  و
فهي بالنسـبة إلى الأسمـاء   ، وهذه الصور المتميزة للأسماء في علم الحق على وجه الحقيقة عين الحق وهي بوجه عين الأعيان 

  ٣٧الكلمات المكنونـة   )  الحق للأعيان الخارجة   وواسطة في إيصال فيض، وبالنسبة إلى الأعيان الخارجية أرواح  ، أبدان 
  ؟.... عزيزي القارئ  هل هذه الكلمات توافق الشرع  أم 



 

١٠٩ 
 

  

نعم يكون العالم عين ، وهوالعالم وهو غير المعلوم ، بل الموجود هو الذّات ، معلوم هناك أيضاً 
 .إذا كان علمه بنفسه وذاته فقط ، المعلوم 

 

نهــا عــين الــذّات بــلا تكثــر إ ":فــإن قــالوا ، وأمــا علمــه بغــير ذاتــه فهــو غيرهــا البتــة 
وهو ، وذات الواجب هوالوجود  "فلا تكون هناك معلومات حتى تطلب الوجود ، واختلاف

 . لايحتاج إلى وجود على حدة 
 

، أن الواجب تعالى لا يخرج منه شيءوالحال ، وكيف تطلب الحقايق السّعادة والشّقاوة 
، اهتبت موجودة في ر، إن الحقايق والماهيات خارجة من الذّات : فان قلت ، ولا يدخل فيه شيء 

وهو خلاف ما ، ووجود شيء غير الذّات الواجب في مرتبة القديم ، يلزم تعدد القدماء : تلق 
أن تكـون حقـايق جميـع  ولـزم أيضـاً  ١))   ))قاله الإمـام 

بحيـث لا تكـون لـذات الواجـب ، وتكون أرباباً وآلهة غير ذات الواجب ، الموجودات قديمة 
وكيف يتمكن من ذلك وهو ، ولا تتمكن من منعهم وقلب حقايقهم ، اختيار وتسلط عليهم 

 ؟ مهقليخ لم 
 

وإلا لزم ، لا إيجاد الأمور المعدومة ، هو إظهار الأشياء ، ومعنى الإيجاد عند الصّوفية 
ولذا سلبوا الاختيار ، فلا بد أن تكون الأمور أزلية وأبدية ، تصاف الشيء بنقيضه وهو باطل ا

كما قال ملا محسن الفيض في الكلمات ، وقالوا بأنه ليس له إلا جهة واحدة ، عن الواجب تعالى 
أيضاً  ماهيف وقال، )) فان الاختيار في حق الواجب تعارضه وحدانية المشية (( المكنونة والوافي 

                                                        
الرواية عن الإمـام جعفـر   ٠  ٥٤/٢٤٣البحار للشيخ السي ،  ١/١٥٤الفصول المهمة في أصول الإئمة للحر العاملي   .١

  . )كان االله وام يكن معه شئ (   الصادق 



 

١١٠ 
 

 

انظر إلى  ١))والمعلوم أنت وأحوالك ، والعلم نسبة تابعة للمعلوم ، المشية نسبة تابعة للعلم (( 
وأخـبروا عـن شيء لا ، وأحاطوا بهـا ، هذه الكلمات وأمثالها كيف يتكلّمون في ذات الواجب 

  . سبحانه وتعالى عماّ يقولون علواً كبيراً ، هنوملعي 
 

إن هذه الحقايق ، وتزييف هذه الخيالات ، ال هذه المقالات ونحن نقول مختصراً في إبط
  ؟أو في مرتبة الواجب لاثالث بينهما ، والماهيات هل هي في رتبة الخلق 

 

 ؟فلم تقولون بقدمها، بداهة قلنا إن كل مخلوق حادث بال، إن قلت إنها في مرتبة الخلق 
ومحال ، تعترف به أنت أيضاً  لاتدرك بوجه كماإن الذّات : انلق ، وإن قلت إنها في مرتبة الذّات 

تي لا تتفوه بها السّفهاء فضلاً عـن العقـلاء ، فما هذه الخرافات ، وممتنع معرفتها  وإن قلـت ! الّ
، قلنا  إن معرفة الآثار لا توصل إلى هذه المرتبة من معرفـة الـذّات ، إنك عرفت الذّات بالآثار 

ولا يـدلك عـلى كيفيتـه وكميتـه ، ذلك على وجود النّجـار استدللت ب، لأنك إذا رأيت سريراً 
، وحكمته في هذا العمل ، وعلمه بهذه الصّنعة ، فنستدل بالسرير على وجود النّجار ، وكينونته 

ولا يمكنك أن تستدلل به على كيفية هذه ، وأمثال هذه الأوصاف ، وحياته حال صنعه وقدرته 
ل هو حصولي أو حضوري أو انكشافي أو عين المعلوم ؟ بأن علم النّجار ه: مثلاً ، الأوصاف 

، وصـائغاً ، وخياطـاً ، فربما يكـون عالمـاً أيضـاً ، وعلى جميع صفات النّجار وأحواله ، وأمثالها 
افاً ونحوها  بل تـدل ، فالآثار لا تدل على جميع أحوال المؤثر وصفاته وكيفياتها وكمياتها ، وسيّ

أ فالآثـار لا ، بـلا معرفـة كيفيتـه وكميتـه ، فهذه مجرد إثبات ، يرث على وجود المؤثر من حيث التّ
                                                        

، يعارضه أحدية المشـيئة  ، أما العلم بكونه مختاراً ( ن مأخوذان من ابن عربي  في الفتوحات المكية حيث قال وهذان القولا .١
،  ١٦٣/  ١)  لا من حيث  ما هو الحق عليـه   ، إنما ذلك من حيث ما هو الممكن عليه ، فنسبته إلى الخلق أذا وصف به 

، والعم نسبة تابعـة للمعلـوم   ، وهي نسبة تابعة للعلم ، تعلق فمشيئته أحدية ال(  وفي كتاب فصوص الحكم حيث قال  
)  فيعطيه من نفسه ما هو عليـه في عينـه   ، بل للمعلم أثر في العا لم ، فليس للعلم أثر في المعلوم ، والمعلوم أنت وأحوالك 

   ٥٩٠شرح فصوص الحكم لمحمد القيصري  



 

١١١ 
 

  

لا تدرك بمجرد هذا ، فإذا لم تر النّجار ولا تعرف حقيقته ، توصلك إلى حقيقة ذات المؤثر أبداً 
أو ، أو أن وحدتـه بـأي كيفيـة ، أو أحـد ، أو واحد ، أو مركب ، أنه بسيط ، السرّير والصّنعة 

 .ةبت بساطته بأي درجة ومر
 

مـعن ، فظهر أنك لا تتمكن أن تستدل بالآثار على ثبوت هذه الأمـور للواجـب تعـالى 
 .تدلك على معرفة وجوده فقط 

 

وصـفة الممكـن ممكـن ، لأن الترّكيب صـفة الممكـن ، إن االلهّ بسيط : وأمّا نحن فنقول 
، الترّكيب مستلزم للاحتياجوأيضاً ، وهو سبحانه منزّه ومبرء عن هذه الصّفة ، بالطريق الأولى 

وأما كيفية البساطة مـن أن الأمـور مندمجـة فيهـا أولا ؟ فـلا نعلمهـا ، والواجب ليس بمحتاج 
وقال بما لم يقله ، حيث تجرأ على االلهّ سبحانه ، ومن ادعى ذلك يلقم حجراً ، بوجه من الوجوه 

 . أولياؤه صلوات االلهّ عليهم أجمعينو، ورسوله ، وه 
 

اـم  وأمـا، هذا المذهب والاعتقاد باطل بإجماع أهل بيت العصمة والطهـارة الحاصل ف
إذ العلـم ، وهونسبة إلى المعلـوم وتابعـه لـه فغلـط صرف ، إن العلم لايكون بلا معلوم : قالوا 

، وأما علم الواجب تعـالى شـأنه عـين ذاتـه ، كما قالوا لايكون بدون المعلوم ، عندنا أي علمنا 
، فلو كان علمه تعالى لا يكون بـدون معلـوم أيضـاً ، مكان من كل جهة والوجوب مخالف للإ

 . فلا فرق بيننا وبينه وهو الكفر الصرّيح
 

فااللهّ عـالم ، أمراً بالدليل السّابق  ولا تقتضي، وذاته لا تستدعي شيئاً ، فعلمه عين ذاته  
ــاك  ــداً هن وصرح بــذلك أمــير المــؤمنين والأئمــة ، وقــادر بــلا مقــدور وأمثالهــا ، ولامعلــوم أب

اهرون  قال    في أصول الكافي يروي ثقة الإسلام الشّيخ الكليني عن الإمام الصّادق ، الطّ



 

١١٢ 
 

 

) 
(ومن نظـر إلى الكـافي ، الحديث وأمثاله من الرّوايات كثيرة  ١

 .وانكشف له المطلوب ، تبين له الأمر   والتوّحيد والوافي وعيون أخبار الإمام الرّضا 
 

وحقايق الأشياء معلومة له ، ت معلوم قط فظهر أن االلهّ سبحانه عالم وليس في رتبة الذّا
بـل هـي موجـودة ومعلومـة في المراتـب ، لكن لا يلزم منها أن تكون في رتبـة الـذّات ، هناحبس 

وليس قديم إلاّ ، وكلها حادثة ومخلوقة له سبحانه ، بطور الإمكان لابطور الأعيان ، الإمكانية 
 .الواجب تعالى 

 

ـاني ، الحقـايق والماهيـات ولما ثبت بطلان القول بقـدم  وهـو القـول ، ثبـت المـذهب الثّ
  . والحق الصرّيح، وهو المذهب الصّحيح ، بحدوثها 
 
 
 
 

 
 

                                                        
  ٦٨/  ٤البحار للشيخ السي ،  ١٣٩الصدوق التوحيد للشيخ ،  ١٠٧/  ١الكافي للشيخ  الكليني  .١
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امن
ّ
  الفصل الث

 
  }كل ممكن زوج تركيبي  {
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١١٥ 
 

  

 
  الفصل الثّامن

 
  }كل ممكن زوج تركيبي {

 
، ومقبولكل ممكن زوج تركيبي من قابل : بعبارة أخرى ، كل شيء مركب من شيئين 
فالهيئة تعرض المادة وتعينها في صورة ، والمقبول هو المادة ، والمراد من القابل هو الهيئة والصّورة 

نـم بـكرم ريـسرلاك ، وتكـون هـي القابلـة للـمادة ، وتخرجها من الإطلاق إلى التقييد ، ةنيعم 
ذي هو المادة والمقبول ، الخشب  تي هي القابلـة للـمادة ا، الّ وهـو عنـد ، ةـصوصخلم والصّورة الّ

صـالح للبـاب والصّـنم والضرـيح ، بل مادة وخشـب ، قطع النّظر عن هذه الهيئة ليس بسرير 
فلا يصلح لغيره مـا دام هـو ، فإذا صورته بإحدى هذه الصّور كالسرير مثلاً تعين له ، وغيرها 

ولاشك أن ،يةّ  فإذا سلبت عنه هذه الصّورة رجع على الحالة الأوّلية الأصل، على هذه الصّورة 
وكـذا الهيئـة ، المادة المخصوصة للسرير قبل تصورها بهذه الهيئة والصّورة  ما كانـت موجـودة 

فالمادة المخصوصة الشّخصيةّ والهيئة المخصوصة ، المخصوصة قبل هذه المادة ما كانت موجودة 
ـة النوّعيـة والهيئـة ، الشّخصية وجدتا معاً في زمان واحد  ـة النوّعيـة كانتـا نعم المادة الكليّ الكليّ

لـيس لأحـدهما مـن دون الأخـرى وجـود أيضـاً ، موجودتين من قبل ولكن وجدتا معاً أيضـاً 
إذ لايحصـل الامتيـاز ، فلا يمكن أن يوجد الشيء في الخارج إلاّ بالهيئة والصّورة ، كالشّخصية 

أن يكـون شخصـاً مقيـداً كالإنسان بما هو إنسـان لا يوجـد في الخـارج إلاّ ، بين الأشياء إلاّ بها 
 .كزيد وعمر وبكر مثلاً ، بالهيئة والصّورة المخصوصة 



 

١١٦ 
 

 

ــادة بالبداهــة  ــة والصــورة لاتوجــد إلاّ بالم ــادة موقوفــة عــلى الصّــورة ، وكــذا الهيئ فالم
، ولا دور هنا إذ الصّورة موقوفـة عـلى المـادة في البقـاء والوجـود ، والصّورة موقوفة على المادة 

صـور والظهـور والتشّـكل والمادة موقوفة ع فلـو لم يكـن التوّقـف مـن جهـة ، لى الصّـورة في التّ
] الألف [ مثل أن ، والدور المحال هو ما كان التوّقف في جهة واحدة ، واحدة فلا دور كما هنا 

تي ] الألف [ موقوف على ] ب [ و ] باء [ موقوف على  وأمّا ، موقوف عليه ] ألف [ في الجهة الّ
لاف ، موقوفاً على الألف في الوجود ] ب [ و ، في الظهور ] ب [ موقوفاً على ] ف الأل[إذا كان 

، والبنوة إلاّ بالأب ، فلا تكون الأبوة إلاّ بالابن ، كالأبوة والبنوة ، يكون دوراً وان وجدا معاً 
أو مـرتبتين فهـو ، فإذا توقف الشيء على أمر موقوف على الشيـء بمرتبـة واحـدة فهـو مصرـح 

و ، وأما الدور المعي المعبر عنه بالمتساوقين والمتضايفين فلـيس بمحـال ، وكلاهما محال رمضم 
 .المادة و الصّورة من هذا القبيل 

 

، لاتقدم لأحدهما على الآخر، معاً إذا عرفت هذا ظهر لك أن القابل والمقبول يوجدان 
فـالقول ، مقدماً عـلى القابـل وإن كان المقبول في الذّات ورتبته ، ولاتأخر في الوجود الخارجي 
 . قول باطل واعتقاد عاطل، أو الموجودات قبل القابليات ، بأن القابليات قبل الموجودات 

والقابليـات ، فثبت أن القابليات التي هي حدود وهيئات للمقبولات مخلوقة وحادثة 
لاتقـدم بيـنهما ولاتـأخر إلاّ بالــذات ، والمقبـولات تكونـان شـيئاً واحـداً في الظهـور والوجـود 

، وهو لايوجـد إلاّ بالكسرـ ، فالكسر لايظهر إلاّ بالانكسار ، كالكسر والانكسار ، والعرض 
 .والكسر قائم بالانكسار قيام ظهور ، ئم بالكسر قيام صدور وتحقق والانكسار قا
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اسع
ّ
  الفصل الت

 
  }كيفية خلق الموجودات  {
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  الفصل التاسع

 
  }كيفية خلق الموجودات {

 
مـلف ، اعلم أن نسبة الفاعل والموجد إلى جميع المفعولات والموجودات على حد سـواء 

وإلاّ لزم الترّجيح بلا مرجح وهو ، قبيحاً بلا سبب وداع وباعث  يجعل الحسن حسناً ولاالقبيح
واختلاف المفعولات إنما هـو ، ونسق واحد ، فنسبته إلى جميع مفعولاته على حد سواء ، لطاب 

كالشمس والسرّاج فان نسبتها إلى الأشعة نسبة ، باعتبار الحدود والهيئات الحاصلة حين الفعل 
بعـض منهـا بعيـد مـن السرّـاج ، نهما وانبثت وانتشرـت اختلفـت لكنها لما صدرت م، واحدة 

فنسـبة السرّـاج إليهـا ، وبعـض منهـا متوسـط ، وبعض منها قريب نهاية القرب ، منتهى البعد 
لكن بالسرّاج لأن وجودها وقوامها ، والاختلاف من نفس الأشعة ، حيث إنه الفاعل متساوية 

 .قوام لو لم يكن لما كان لها وجود و، بالسراج 
 

ذي هو واقع في منتهاه  بأنـه لم أقمتنـي في هـذا ، ليس له حجة على السرّاج ، فالشّعاع الّ
، إني مـا أقمتـك في هـذا المحـل والمكـان إلاّ باختيـارك : إذ له أن يجيـب ويقـول  ؟المحل البعيد 

إنـما أقمـت ، ونسبتي إليك وإلى ساير الأشـعة متسـاوية ، وطلبك وليس بيني وبينك غضاضة 
ذي طلبه وتمناه مني  ، سأله مني واختاره بمقتضى إرادته وعملت بما، كلا من أشعتي في المحل الّ

وماظلمهـا ولكـن ، وأنت طلبت البعد فأجبتك أيضاً ، فالشّعاع القريب طلب القرب فأجبته 
فالنور الصّادر من السرّـاج والمنبـث والمنبسـط هـو المـادة ، أنفسها تظلم باعتبار القرب والبعد 



 

١٢٠ 
 

 

والمقبول وتلك الحدود والهيئات والتعينات التي تمتاز الأشعة بعضها من بعـض بهـا ، ةعشلأل 
وكل من الأشعة ، التي تعين ذلك النور في حد خاص ومحل مخصوص ، هي الصّورة والقابلية 
 . والقريب قريب دائماً ، فالبعيد بعيد دائماً ، ولا دخل له في مرتبة الآخر ، لايتعدى مرتبته ومحله 

 

لأن البعيـد لايمكنـه أن ، إن قلت إن الأمر إن كان كـما ذكـرت فـلا معنـى للتكليـف  
فالإنكـار في ، والقريـب لايمكـن أن يكـون بعيـداً ، فالإجابة في حقه كانت محالاً ، يكون قريباً 

 . حقه كان محالاً 
 

كليف من أجل أن يخرج كل من مرتبته : تلق  ةـب ويطلب السّـافل مـثلاً مرت، ليس التّ
تي قبلها في أول إيجاده ولايتعداها ، العالي ويخلي مرتبته  وإنما كلف كل في ، بل مرتبة كل هي الّ

وبإطاعته تزيد قابليتـه ويكـون ، بالإطاعة لأوامر االلهّ سبحانه ونواهيه ، مرتبته و بحسب رتبته 
لين والمقـربين وهـو في فيكون من العا، ومحلاً للفيوضات الربّانية والفوائد السّبحانية ، نورانياً 

 .هتبترم
 

تي هي في آخر مراتب الأشعة  تي وراؤها الظلمـة إذا ، أوما ينظر إلى أشعة السرّاج الّ الّ
وربما يظهـر فيـه مثـال السرّـاج ، أو تجعل فيه مرآتاً يزداد نوره ، جعلت مكانها صيقلياً وصافياً 

إذا ، لسراج بحيث لا أقرب منها إليه وإلى الأشعة القريبة ل، أيضاً وهو في أسفل مراتب الأشعة 
ـور فيـه قلـيلاً جـداً ، كان مكانها كثيفاً حجراً أسوداً  بحيـث يتخيـل لـك أن ، يكون ظهـور النّ

ذي هو في آخر المراتب  فيه أقرب ، بسبب صيقلية مكانه ومحله وظهور مثال السرّاج ، الشّعاع الّ
كليف والكثافة إنكاره لاقصلاف، إلى السرّاج من هذا الشّعاع القريب إليه  رهظف ، ة هي قبول التّ

كليف له ثمرات كثيرة    . لا أنه لا معنى له، أن التّ



 

١٢١ 
 

  

عرفت أن االلهّ سبحانه خلق الخلـق لإدراك الحقـايق ، الحاصل إذا تأملت في هذا المثال 
اً وأن الأشعة مطلق، وأن القابليات والمقبولات وجدا معاً ، وعرفت كيفية الإيجاد ، والمعارف 

وأن ليس شيء مـن الأشـعة ، لا القابليات ولا المقبولات ، ليس لها وجود قبل إشراق السرّاج 
وأن حـدوث ، وموجـودة في رتبـة أنفسـها ، بـل كلهـا مخلوقـة للسرـاج ، في رتبة ذات السرّـاج 

يعني أن الأشـعة دائـماً في مراتـب الحـدوث ، الأشعة من السرّاج حدوث ذاتي لاحدوث زماني 
لا أن السرّاج يكون وقتاً من الأوقات ولايكون ، ولم يفقد السرّاج خلقه وأشعته أبداً  ،موجودة 

 . له أشعة أبداً 
 

أما كيفيـة الإيجـاد فلأنّـك تـرى للسرّـاج فعـلاً ، وأن السرّاج خلق الأشعة لا من شيء 
 هـذا وإنـما، ولـيس فيـه اخـتلاف وتفـاوت أصـلاً وقطعـاً ، واحداً وهو النوّر السّاطع المنبسط 

وهذه الأشعة وجدت دفعـة واحـدة ، باعتبار الحدود والهيئات ، الاختلاف من القرب والبعد 
  وهذا معنى قوله تعالى، بتقدم بعض على بعض بالذّات ، بفعل واحد        

      ــه واحــد ومقتضــاه واحــد   ١ ــل فعل والاخــتلاف بحســب الحــدود ، ب
   والهيئـــات والقابليــــات                ٢.       

      ٣ .                  

  ولسان حال السرّاج يقول دائـماً مضـمون ، و أمثال هذه الآيات والروايات كثيرة . ٤
ولا أرى ، بأن فعلي بالنسبة إليكم واحد ، وفي كل آن من الآنات يخاطبها ، هذه الآيات لأشعته 

                                                        
  ) ٣( سورة الملك آية  .١
  )  ٥٠( سورة القمر آية  .٢
  ) ٢٨( سورة لقمان آية  .٣
  ) ٨٢( سورة النساء آية  .٤



 

١٢٢ 
 

 

فـالاختلاف ، ولكـن لمـا أردتـم الاخـتلاف خلقـتكم مختلفـين ، تفاوتاً بينكم في أصـل الإيجـاد 
 . لكن قوامه وتحققه بي ومني ، إليكم ومنكم  منسوب وعائد

 

وهو ، فلأنا قلنا إن المقبول هو مادة الأشعة ، وأمّا أن القابيليات والمقبولات وجدا معاً  
التـي بسـببها اختلفـت ، وقابلها الهيئة والصّورة ، نسبته إليها على السّوية ، فعل واحد للأشعة 

ولا شـك أن قبـل اشراق السرّـاج لم يكـن شيء ، كل حصة من المـادة وعينتهـا بصـورة خاصـة 
إذ ، ولا يقال إن قابلية الأشعة هـي الأرض ، موجوداً لا المادة ولا الصّورة أي القابل والمقبول 

، ولا جزءها ، والبداهة تحكم بأن الأرض ليست عين ذات الأشعة ، القابلية عين ذات الشيء 
لـب ، باقيـة فـلا يصـح أن تكـون الأرض قابليـة والأرض ، بل بانطفاء السرّاج تنطفئ الأشعة 

ـور ، القابلية نفس الأشعة  ولاشـك أن ، وهي حدود وهيئات وتعينات وتشخصـات ذلـك النّ
وكذلك النـور لم ، بل وجدت حال وجود النوّر ، هذه الحدود لم تكن موجودة قبل ذلك النور 

ثـم وجـدت الهيئـة وطـرت  يعنـي كـان النـور في الخـارج، يكن موجوداً قبل الحدود والهيئـات 
، بكمال الاختلاف كـما مـر عليـك ، بل وجد النور والهيئة كلاهما معاً دفعة واحدة ، وعرضت 

ومـرة ، وعن الهيئـة التـي هـي القابـل بالماهيـة ، فالنور الذي هو المقبول يعبر عنه تارة بالوجود 
اني بالأم وعليه يحمل كلام الإمام ، بالأب     : ))وعن الثّ

((إذ الأشياء تختلـف ، والمراد ببطن الأم هي الصّورة والقابلية  ١
وبعـدما ، أما ترى الخشبة قبل تصورها لـيس لهـا حكـم ، ويحكم عليها بحكم باعتبار الصّور 

عظيم  ،صورتها وجعلتها ضريحاً أو صنماً تحكم بالسّعادة والشّقاوة  قبيـل ، وبالاحترام والتّ والتّ
اني ، في الأول   . مع أن مادة كليهما واحدة، والحرمة والإهانة والحرق في الثّ

                                                        
   ١٣٢شرح أصول الكافي للمولر محمد صالح المازندراني   .١



 

١٢٣ 
 

  

وذكر الفقهاء أنه إن تولد من بين الكلب والغنم حيوان يشبه الكلب فهو حرام اللحم 
كـاره وهـو نإب يقـش يقشلاف، وإن شابه الغنم فهو طاهر العين وحلال اللحم ، ونجس العين 

وأمـا أنـه لم يكـن قبـل إشراق ، والسّعيد سعيد بإقراره وهـو صـورة السّـعادة ، صورة الشّقاوة 
، لا القابليات ولا المقبولات فظاهر بين لايحتاج إلى البيـان ، السرّاج شيء من الأشعة موجوداً 

ومعلومـات  إذ الأشـعة آثـار، وأما أن الأشعة ليس شيء منهـا في مرتبـة السرّـاج فظـاهر أيضـاً 
 .وإلاّ لكان المؤثر بدون الأثر وهذا خلف ، والأثر لايكون أبداً في مرتبة المؤثر ، السرّاج 

 

من أن السّـافل لابـد أن يكـون في مرتبـة العـالي بنحـو : وأما ما قاله الصّوفية والحكماء 
إذ المعطي لابـد لـه مـن ، فغلط صرف وباطل محض ، إذ المعطي للشيء ليس فاقداً له ، أشرف 

يخلق الموجودات لامن شيء أي ، ومنتهى عظمته ، والعلم حتى بكمال قدرته ، القدرة الكاملة 
لأن ، فالمادة إمـا عـين الـذّات المقدسـة فهـو ظـاهر الـبطلان ، إذ لو كانت من مادة ، لامن مادة 

إن كان قديماً ، ففي هذه الصّورة إما حادث أو قديم ، وأما غير الذّات ، الذّات لم يلد ولم يولد 
والمخلوق على كلامهـم لابـد لـه مـن ، وإن كان حادثاً فكل حادث مخلوق ، لزم تعدد القدماء 

 .ننقل الكلام إلى المادة أيضاً  ، مادة 
 

إن االلهّ سبحانه خلق : فقلنا فيها ما قلنا إلا أن يقولوا ، إنها إما حادثة أو قديمة : ونقول 
فلا يكون شيء مـن السّـافل في مرتبـة العـالي ، وهذا بقدرته التامة الكاملة ، الأشياء لامن مادة 
ةعـش فلـم يكـن السرّـاج في مرتبـة الأ، لا بنحو أشرف ولا غيره كما عرفت ، بوجه من الوجوه 

فالأشعة تسير إلى طرف السرّاج بلا نهايـة ولاتصـل إليـه ، ولا الأشعة في مرتبة السرّاج ، بذاته 
 .أبداً 



 

١٢٤ 
 

 

فلأن الأمرين إذا اتصلا ، ولا لها انفصال منه ، وأما أن الأشعة ليس لها اتصال بالسرّاج 
ذي يتلاقي، فلا بد من مشابهة أحدهما بالآخر في الملتقى  وإلا فلا يكون ، ان فيه يعني في المكان الّ

فان ، فعلى هذا لابد أن يكون ملتقى كل من السرّاج والأشعة كالآخر ، الاتصال لفقدان شرطه 
، والكـل باطـل ، أو كون الشّـعاع سراجـاً ، كان كذلك لزم كون السرّاج بما هو سراج شعاعاً 

 .فظهر أن لا اتصال بينهما  
 

، إمـا سراج أو شـعاع أو غيرهمـا ، ماهنـيب لـص فـلأن الفا، وأمـا أنـه لا انفصـال بيـنهما 
الث باطل إذ لم يكن غيرهما بينهما  اني أيضاً باطل إذ الشّعاع إن كان متصلاً فهو أيضاً ، والثّ والثّ

لاثـة ، وإن كان منفصـلاً فهـو أيضـاً باطـل ، باطل كما ذكر  إذ الفاصـل أي واحـد كـان مـن الثّ
إذ الفاصل إمـا هـو ، والأول أيضاً باطل ، الانفصال أو القول بعدم ، المذكورة يلزم التسلسل 

اني باطل بالبداهة ، ذلك السرّاج أو السرّاج الآخر  تـبثف ، والأول هو عين ذلك السرّاج ، والثّ
 .أنه لاانفصال بينهما أيضاً كما قلنا 

 

 :  وأما معنى             أن االلهّ لم ، فاعلم أنا قد بينـا سـابقاً .  ١
ولم يخلق بعضهم بلا موجب ومرجح من العليين وبعضهم من ، يجبر الخلايق في الإيمان والكفر 

كليف وهو ، بل خلقهم بمقتضى اختيارهم وقابلياتهم واستعداداتهم ، ينجس  حتى يتحقق التّ
 : ينمسق لىع 

 

وبـالوجود ، ونعبر عنهما أيضاً بالشرع الوجودي ، تكليف وجودي  وتكليف شرعي 
 . الشرّعي 

                                                        
  ) ١٧٢(سورة الأعراف آية  .١



 

١٢٥ 
 

  

، فهو اعطـاء الوجـود وانبسـاطه عـلى طريـق ونحـو قبـولهم : أما التكليف الوجودي 
، كالسراج يكلف أشعته بتكليف واحد ، وتخصصهم بالهيئات والحدود والهندسات والتعينات 

، يعني خلق وأحدث نوراً واحداً وبسطه ونشرـه ، ه الذي هو النور وهو الإنبساط الأول بفعل
ويتخصص بكل محل وموضع طلبته من القرب ، حتى يتعين كل حصة منه بحدودها وهيئاتها 

فتقول الأشعة كلها  بلى ومعنى  ؟ألست بربكم : فيقول مثلاً السرّاج لأشعته ، والبعد والوسط 
، ومعنى بـلى هـو قبـول النـور بحسـب قابلياتـه ، واحدة هو إفاضة النور دفعة : ألست بربكم 

وبعض منه يقوله بلسانه وينكره ، فيقع قريباً من السرّاج ، بلى بقلبه ولسانه : فبعض منه يقول 
، وبعـض تبـع الأولـين فصـاروا مـن الأقـربين ، بقلبه فيقع في آخر الأشـعة المخلـوط بالظلمـة 

والمتوسطات متوسطات فلـك أن تقـول إن أشـعة ، وبعض تبع الآخرين فكانوا من الأبعدين 
 :السرّاج على خمسة أقسام 

 

  ـذي هـو الشّـعاع ، وهـو المخلـوق طينتـه مـن عليـين ، المقر بالقلب واللسان الّ
 . ١)للجنة ولا أبالي ( والمخاطب بخطاب  ، القريب من السرّاج 

 

  ونعـم ، مـعن : و المجيـب بقولـه وهـ، المنكر بالقلب والمقر باللسان استهزاءًا
وعلي ، ومحمد نبيكم ، ألست بربكم : يعني لما سئل السرّاج مثلاً من أشعته بقوله ، إجابة المنفي 

 . ٢   والأئمة من ولده أولياؤكم وأئمتكم، وليكم وإمامكم 

                                                        
  . ٣٨ ١الحسنى لملا هادي السبزواري   شرح الأسماء،   ٢٨٢/  ١المحاسن لأحمد بن محمد البرقي  .١
وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهـورهم  ذريتـهم    ( في تفسير الآية الشريفة  قال الإمام جعفر بن محمد الصادق  .٢

، أن تعالى أخذ الميثاق على الناس الله بالربوبيـة   (    قال الإمام  )  وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم  قالوا بلى 
ألست بربكم ومحمد نبيكم وعلي إمامكم والأئمة : ثم قال ، بالإمامة  وأمير المؤمنين والأئمة ، بالنبوة  ولرسوله 

  " الهادون أولياؤكم  فقالوا بلى 



 

١٢٦ 
 

 

والأئمة مـن ولـده ، وعلي ولينا وإمامنا ، ومحمد نبينا ، انبرب تسل معن : قالت الأشعة 
وهـو الظـل ، وهـو كـمال البعـد مـن السرّـاج ، ينجـس نـم مهتـنيط تـقلخف ، أوليائنا وأئمتنا 

، ) العقـل الكـلي (الموجـود مـن انعكـاس ) الجهل الكلي (ومثال ، الموجود  من انعكاس النور 
 . ١)وللنار ولا أبالي (  والمخاطب بخطاب 

 

  تبعية الأولين  وهو الشعاع ب نكل، المقر بالقلب واللسان عن معرفة وبصيرة
لكن أنـزل مـن طينـة الأولـين ، وخلق طينته أيضا من عليين ، الذي في كمال الضياء والنورانية 

 . لكن بتبعية الأولين ايضاً  ٢)للجنة ولا أبالي ( وخوطب بخطاب ، ةبترم ينعبسب 
 

 ًوهـو الشـعاع ، لكـن بتبعيـة الآخـرين ، المنكر قلباً ولساناً عـن معرفتـه أيضـا
وخلقـت طينتـه أيضـاً مـن ، بحيث لايشخص و يميز شيء عن شيء هناك ، المختلط بالظلمة 

 .لكن أنزل من طينة الآخرين ، سجين وأسفل السافلين 
 

 . والقسم الرابع أصحاب الشمال،  فصار القسم الثالث أصحاب اليمين
 

  ــة وبصــيرة ــر لاعــن معرف ــال وأصــحاب ، المق وهــم المستضــعفون  والجه
 .إما يعذبهم وإما يتوب عليهم ، الأعراف 

                                                                                                                                                        
)  أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هـذا غـافلين   ( فقال االله عز وجل لهم ، ومنهم تصديق بالقلب ، منهم اقرار بالسان 
، وإنما أقر بلسانه، ئمة في قلبه ومن لم يصدق في الدنيا باالله وبرسوله وبالأ، من الحسد ما أصام في الدنيا  فأصام في الذر

وإنما أقر بلسانه  والدليل على تكذيبهم في الذر قول االله عز وجل لنبيـه  ، أنه لن يؤمن في الدنيا وبرسوله وبالأئمة في قلبه 
  ) لأن الأمر من االله عر وجل مشافهة ، ألا إن الحجة كانت أعظم  عليهم  في الذر ) ما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به   (

                  ٢٢٧مختصر بصائر الدرجات للحسن بن سليمان الحلي  
  ٣٨ ١شرح الأسماء الحسنى لملا هادي السبزواري  ،   ٢٨٢/  ١المحاسن لأحمد بن محمد البرقي  .١
  ٣٨ ١شرح الأسماء الحسنى لملا هادي السبزواري      ٢٨٢/  ١المحاسن لأحمد بن محمد البرقي  .٢



 

١٢٧ 
 

  

فخلق االله سبحانه جميـع الموجـودات ، إذا عرفت هذا فاعلم أن أمر الخلق أيضاً هكذا 
، ما في العالم كله  و في كل شيء، فكل واحد دليل ومدلول ، كل واحد منها مثالاً ودليلاً للآخر 
 . ففي الذّرة ما في كل الموجودات

 

، وجميع ذرات العالم عرف هذا المعنى عياناً ، فإذا تأمل الإنسان بعين البصيرة في الخلق 
، حتـى لايبقـى لأهـل الجـدال جـدال ، وإثبـات المـرام ، ولكن نحن نذكر دليلاً عقلياً في المقام 

   لآيــة المباركــةفيكونــون مصــداقاً ل، وللأفكــار مجــال            

        ١  . 
 

ونهايـة ، إنا ذكرنـا سـابقاً أن الحكـيم لابـد أن يكـون فعلـه في كـمال الأحكـام : فنقول 
بقـدر وسـعه ، ومن ادعى الحكمة فلا بد له من أن يضع كـل شيء في محلـه وموضـعه ، الإتقان 

ولاشك أن ، ولو تخلف في أمر واحد فهو علامة قصوره وعجزه وإلاّ لما تخلف ، وحسب طاقته 
، وإلا لزم الإمكان والحدوث والعجـز ، االلهّ حكيم وعادل وليس لعلمه وقدرته غاية ولانهاية 

وإلاّ لـزم  ،لا محالة أن فعله يحمل عليه ويعد حسناً أيضاً ، فكل شيء عده العقل السّليم حسناً 
، وكلـه في حـق الواجـب محـال ، إما الجهل والعجـز  و، إما ارتكاب القبيح مع العلم والقدرة 

اهر أجزاء الكـل ، ولاريب أن العقل لايشك في حسن أن االلهّ يخلق أمورا متعددة  تكون في الظّ
اـم اه يحتوي كل واحد من، وفي الباطن يكون كل واحد منها تمام المجموع والكل ، والمجموع 

وفي المجموع أيضاً إذا ، إذا نظرت وتأملت في كل واحد واحد تشاهد فيه تمام الأمر ، في الكل 
، وكلما دققت النظر أزيـد رأيـت انطـواء الأجـزاء عـلى الكـل ، دققت النظر تشاهد تمام الأمر 

ة وأفصح اللغات احتوت كلمة واحد، ولذا كان القرآن المجيد أحسن الكلام ، وجميعها أكثر 
                                                        

  )  ٣٩( سورة يونس آية  .١



 

١٢٨ 
 

 

كـما في الخـبر المعتـبر المعـروف ، وانطوت بكـل مـا انطـوى مجموعـة ، منه جميع ما حواه القرآن 
 : (بحيث لاينكره أحد من العلـماء 
 (١  . 

 ج

سـبب عجـز الفصـحاء والبلغـاء مـن قـريش فانظر إلى هذا الخبر وأمثاله حتـى تعلـم 
وهذه الجهة في القرآن عجزوا مـع ، فبوجود هذه الخصوصية ، عن إتيان سورة مثله ، وغيرهم 

امة   .  وبلاغتهم الكاملة عن مقابلته بسورة مختصرة صغيرة، فصاحتهم التّ
 

بعدما بين بعض أسرار   وقال ،   أما سمعت الخبر الوارد عن الإمام الباقر 
إن أردت اسـتخرجت مــن هــذا اللفـظ جميــع الشرّــائع والسّــنن : (( حـروف الصــمد مامعنــاه 

 . ٢))والواجبات و المستحبات وجميع ما يحتاج إليه الخلق 
 

أن يسـتخرج مـا ذكـر ، هذا اللفـظ ] اللام [ و ] الألف [ نعم لو أراد روحي فداه من 
 .  ريدلفعل  بلى إن ربي على كل شيء ق

 

فلا بـد أن نحمـل فعـل االلهّ ، الحاصل إذا كان هذا النوّع مستحسناً وعده العقل حسناً 
  : ومن هنا يعلم قول الشّاعر، وإلاّ لزم القبح والعجز والجهل ، هيلع 

                                                        
، وعلوم القرآن في الفاتحة ، وعلومها في القرآن ، إن كل العلوم  تندرج في الكتب الأربعة (  قال   عن أمير المؤمنين  .١

      نور البراهين  للسـيد نعمـة االله الجزائـري   )  وعلومها في الباء من بسم االله  ، وعلوم الفاتحة في بسم االله الرحمن الرحيم  
وجميع سورة الحمد في بسم االله الرحمن ، جميع القرآن في سورة الحمد  (قال    وروي  عن أمير المؤمبين  ،   ٤/  ٢

وفي ،  ١٠٦الفضائل والرذائل للمظاهري )  وأنا النقطة  ، وجميع بسم االله الرحمن الرحيم في نقطة  باء بسم االله ، الرحيم 
ومعنى الرواية موجود في كتـاب  )  ا وأنا النقطة تحته( رواية  عن الشيخ محمد حسين الأصفهاني في مقدمة تفسير القرآن  

   ٢٦٩/  ١مستدرك سفينة البحار للشيخ علي النمازي الشاهرودي 
، لو وجدت لعلمي الذي آتاني االله عـز وجـل حملـة    ( في تفسير كلمة الصمد   قال الإمام محمد بن علي الباقر     -٢

   ٣٩٨/  ٢مسترك سفينة البحار للشيخ علي النمازي )  لنشرت التوحيد والإسلام والإيمان والدين والشرائع من الصمد  



 

١٢٩ 
 

  

 
 

 

  
 

 
 

 

    
 

والحقير ، من بعض الغافلين عن مقامات العارفين ، وفي هذا المقام خطرت ببالي شبهة 
ىـتح ، أذكر تلك الشبهة وأتعرض لجوابها ، من جهة استحكام ماذكرنا من الأساس والبنيان 

وتنطبـع فيهـا صـورة حقيقـة ، وتصفى أذهانهم عـن الأرجـاس ، تنغسل عن قلوبهم الادناس 
 :فيها عكس حقية المدعي وهي هذه  و يرتسم، الدعوى 

 

إن كان سـبحانه وتعـالى جـبر الموجـودات في ، إن ما ذكر من الدليل والمدعى صحيح 
، فحينئذ يفعل ما يشاء ويحكم مايريد ، بحيث جعل كل شيء منطويا على كل شيء ، مهقلخ 

، ياتهم كما ذكر وأما إذا خلقهم بمقتضي اختيار هم وتحمل قابل، لاراد لقضائه ولامانع لحكمه 
إذ بعض الموجودات لضعف قابليته وقلـة اسـتعداده لايتحملـه وإلا ، فكيف يجري هذا الأمر 

فـلا يمكـن أن ، كما يظهر من استقراء حـال الوجـود ، القابليات وهو باطل بالبديهة  لتساوت
، يهي الفساد وتساوي القابليات أيضاً بد، يقال إن تمام العالم في البرغوث أو البق مثلاً موجود 

 .فانهدم ماذكرتم من الأساس والبنيان 
 

إن :  اـنلق لـب ، والجواب أنا لم نقل أن اتحاد الانطواء وتطابقه في الكل على حد سـواء 
مـثلاً في العـالم الكبـير ، كل شيء منطو على ما في العالم كله بحسب قابليته وتحمله واسـتعداده 



 

١٣٠ 
 

 

والفـوق ،  الـذي بـه يعلـم ويتعـين الليـل والنهـار المحـيط بالعـالم، فلك العرش محدد الجهات 
 .لم يكن شيء لا خلا ولا ملاء، وفوق ، وقدام و وراء ، واليمين والشمال ، والتحت 

 

، لا الفلـك المحـيط المـذكور ، الذي  هو العالم الصـغير عرشـه قلبـه ، وأما في الإنسان 
والعيـون التـي في العـالم الكبـير ، وفي الإنسـان شـعر جسـده ، والأشجار في العالم الكبير ظاهر 

وفي الإنسان أيضاً ، وبعضها بلا طعم ، وبعضها متعفنة ، وبعضها مرة ، ةلحام اهضعب ، ةفلتمخ 
 .وبلا طعم ماء الفم ، والمتعفنة ماء الأنف ، والمرة ماء الأذن ، فالمالحة ماء العين ، ةفلتمخ  عيون

 

وفي الإنسان عروقه وأعضاؤه الجاري ، وفي العالم الكبير أنهار وشطوط يجري فيها المياه 
وفي الإنسـان ثلاثمائـة وسـت وسـتون ، وفي العالم الكبير ثلاثمائة وست وستين يوماً ، فيها الدم 

،  والـنفس، العقـل : وفي الإنسان القـوى سـبعة ، وفي العالم الكبير أيام الأسبوع سبعة ،  عرقاً 
 .والحواس الخمس الظاهرة أو الباطنة 

 

بـسحب نـكل ، الحاصل كلما في العالم الكبير موجود في العـالم الصـغير وهـو الإنسـان 
ومنهـا ، وفي العالم الكبير كرة النار ، الطبائع منها الحرارة و اليبوسة : مثلاً ، وسعه و استعداده 
ومنها ، وفي العالم كرة الماء ،  ها البرودة والرطوبة ومن، وفي العالم كرة الهواء ، الحرارة و الرطوبة 
 :وفي الإنسان أيضاً كذلك مثلاً ، وفي العالم كرة الأرض ، البرودة واليبوسة 

 

، وفي الرياح ريـح الـدبور ، وفي الملائكة جبرائيل ، كرة النار في الإنسان المرة الصفراء 
وفي الأنـوار النـور ،  المعادن اليـاقوت وفي، وفي الأفلاك فلك الشمس ، وفي الطيور الطاووس 

 .وفي الإكسير الفتى الشرقي وهو كبريت ، وفي المجردات الطبيعة ، الأحمر 



 

١٣١ 
 

  

وفي ، وفي الرياح ريح الجنوب ، وفي الملائكة إسرافيل ، وكرة الهواء في الإنسان الكبد   
، الأنوار النور الأصـفر وفي ، وفي المعادن الذهب ، وفي الافلاك فلك المشتري ، الطيور الديك 

 .وفي الألوان الصفرة ، وفي المجردات النفس 
 

وفي الريـاح ريـح الصـبا  وفي ، وفي الملائكـة ميكائيـل ، وكرة المـاء في الإنسـان الـبلغم 
وفي ، وفي الأنوار النور  الأبيض ، وفي المعادن الفضة ، وفي الأفلاك فلك القمر ، الطيور الحمامة 

وهـو مـاء أشـبه الأشـياء ، وفي الإكسير الفتى الغـربي ، وفي الألوان البياض ، المجردات العقل 
 .بالزئبق في اللون والغلظة 

 

وفي الريـاح ، وفي الملائكة عزرائيـل ، وكرة التراب والأرض في الإنسان المرة السوداء 
وفي ، وفي المعادن الرصاص ، وفي الأفلاك ظاهر فلك زحل ، وفي الطيور الغراب ، ريح الشمال 

وفي الألـوان ، ة الـنفس وفي المجـردات ظـاهر، الـذي يقولـه الصـوفية ، الأنـوار النـور الأسـود 
 .وفي الإكسير الأرض المقدسة ، السواد

 

ماـك لب ، لاكما يزعمه الخصم ، فظهر من هذا المثال أن انطواء كل شيء على كل شيء 
فـلا جـبر إذ هـو إعطـاء الشيـء مـاليس  مـن سـنخه ، تفرع ماك ، ذكرنا بحسب قابلية الشيء 

، كإعطاء فلك محدد الجهات مع عظمتـه وسـعته للإنسـان ، وطوره وخروجه من حيز القبول 
وأمـا إعطـاء ، فهذا جـبر ومحـال للإنسـان قبولـه ، عه ولحمله ووضعه فيه مع صغره وعدم وس

لـب ، ويشمل على خواص محدد الجهات كالقلب مثلا فقبله فلا جبر ، الإنسان ما يمكنه قبوله 
وكذا فلك الكرسي مع تلك الثوابت و ، إذ كل شيء طالب للكمال ، هو أمر ممدوح مستحسن 

، ما مثاله الذي هو الصدر لكونه فيه الصور الكثيرة وأ، الكواكب لايتحمله  الإنسان ولا يقبله 
وأمـا مثـال فلـك ، كما يستمد الكرسي من العرش فيقبله ويتحملـه، ويستمد من القلب أيضاً 



 

١٣٢ 
 

 

، وفلـك المـريخ وهمـه ، وفلك المشتري علمـه ، زحل في الإنسان فهو عقله الذي مقره الدماغ 
وفلـك القمـر ، وفلـك عطـارد فكـره ،  وفلك الزهرة خياله، وفلك الشمس وجوده الجسماني 

 .حياته وأمثالها 
 

ولكن تعرف بعض ، عرفت أن ساير المواد كذلك ، إذا عرفت ما ذكر في مادة واحد ة 
ونستدل به على ، فالذي يشكل علينا في عالم الغيب ننظر إلى عالم الشهادة ، المواد وتجهل بعضاً 

 :  يننمؤ وإليه الإشارة بقول أمير الم، العالم الغيبي 
 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  
 

اعرف نفسك و اعلم أن كل الموجودات ، يعني دواء جهلك فيك وأنت لا تعلم ذلك 
، والعــالي والســافل ، والمجــرد والمــادي ، والبســيط والمركــب ، مــن الغيــب والشــهادة ، كــيف 

والصـالح ، والظالم والعادل ، والقوي والضعيف ، والشريف والوضيع ، واللطيف والكثيف 
، والعليــين والســجين ، والعقــل والجهــل ، والجــن والملائكــة ، والكــافر والمــؤمن ، والطــالح 

ومقـام قـاب ، واللـوح والقلـم ، والعـرش والكـرسي ، والسموات السـبع والأرضـين السـبع 
والعلـم والجهـل والملائكـة ، واليقـين والشـك ، والمعرفـة والإنكـار ، ومقام أو أدنى ، ينسوق 

وإحاطـة العـالي ، العالي على السّـافل  ةيمويق ليبق نمالمقربين والأنبياء المرسلين وأحوال العالم 
وقيـام تحقـق كقيـام ، مثل قيام القيام بالمشخّص ، وقوام السّافل بالعالي قيام صدور ، بالسّافل 

وقيـام ، وقيام ظهـور كقيـام ظهـور الشـخص بكلماتـه وآثـاره وأفعالـه ، شئونات الشخص به 
 .  صخشعروض كقيام الأعراض من الألوان وغيرها بال

 



 

١٣٣ 
 

  

وكيفيـة ، وكيفية التقاء عـالم الغيـب والشّـهادة ، وكيفية ارتباط العوالم بعضها ببعض 
، والآجال والأرزاق ، وكيفية الخلق والإيجاد ، صدور الكثرات عن الواحد من جميع الجهات 

 مـن المشـية والإرادة، ومعرفة الأركان الأربعة للشيـء ، وكيفية البداء ووقوع المحو والإثبات 
، ومعنى كـل ممكـن زوج تركيبـي ، وكيفية الترّاكيب والبساطة ، والقدر و القضاء والإمضاء 

وكيفيــة معرفــة االلهّ ، والســمع والبصرــ والإدراك ، والحيــاة والإرادة ، وكيفيــة العلــم والقــدرة 
، والصّـفات الذّاتيـة ، والصّـفات القديمـة ، ومعرفـة الصّـفات الحادثـة، ةـيقيقح ةـمات ةفرعمب 

قص ، والصّفات الكمالية ، صّفات الفعلية وال ومعرفـة ، ومعرفة العلـم والجهـل ، وصفات النّ
 .والجهل بالعلم وغيرها ، ومعرفة العلم بالجهل ، وجهل الجهل ، علم العلم 

 

، بالإجمال والتفصيل ، وأكمل بيان ، وجميع هذه الأمور مبين في الإنسان بأتم تفصيل  
حتّى ننظر إلى عوالمه ، عزّ وجلّ من فضله ولطفه وكرمه أن يبصرنا  نسأل االلهّ، بمراتب عديدة 

ذي جعله فينا ، ونجيبه إلى مادعانا إليه  ولذا قال ، ونلتفت إلى معالجة أمراض الجهل بدوائها الّ
  )) :الإمام 

  ((١ . 
ومخزونـات ، ومن مكنونات العلم ، فإنه الكبريت الأحمر ، فاعرف ياحبيي ما ذكرناه 

ـى ، لولا تعجيل السّفر لتعرضت لبيان بعض المذكورات بأتم بيـان وأوضـح تبيـان ، السرّ  حتّ
وقليل من ، ما اطلع عليها إلاّ بعض خواصه ، يظهر للناس أن اللهّ في العالم أسراراً عجيبة غريبة 

 . عباده الممدوحين في كتابه

                                                        

ولكـن العلـم   ، ولا في تخوم الأرض فيخرج لكم ، ليس العلم في السماء فينزل إليكم : ( قال  عن أمير المؤمنين  .١
في العلم والحكمـة  ،  ١٥٨اللمعة البيضاء للتبريزي الأنصاري )  تأدبوا بآداب الروحانيين يظهر لكم  ، مجبول في قلوبكم 

   ٣٦الكتاب والسنة امحمد الريشهري 



 

١٣٤ 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 



 

١٣٥ 
 

  

  الفصل العاشر
 

  }الفاعل في السراج النار الغيبي {
 
 



 

١٣٦ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

١٣٧ 
 

  

 
  الفصل العاشر

 
  }الفاعل في السراج النار الغيبي {

 
ار الغيبي الكامنة فيه  وهذه ، اعلم أن المؤثر والفاعل في السرّاج بإحداث الأشعة هو النّ

ار الأشعة ، الشّعلة فعلها  ذي هو الشّعلة تذوت وتحقق ، وبها أحدثت النّ فليس لهذا السرّاج الّ
اهرة في هذه الشّعلة  ار الظّ ار أول ما أحدثته بواسطة الدّهن هو ا، إلاّ بفعل النّ ثـمّ ، لشّـعلة فالنّ

ار جعلت جميع ما تحتاج إليـه ، فالأشعة مستمدة من الشّعلة ، أحدثت بواسطتها الأشعة  إذ النّ
وتعطي النوّر لكل من مستحقي ، وأمرتها أن تمد كلاً من الأشعة بقدرها ، الأشعة عند الشّعلة 

ذي بـه، الأشعة بحسب مرتبته وحظه من الوجود  تتوجـه الأشـعة  فالشّعلة وجه النار وبابها الّ
ار كانت كنزاً مخفياً ، إذ لولاها لما كان للأشعة وجود أبداً ، إليها وتستمد منها  فأرادت أن ، فالنّ

، فصار سراجاً وهّاجاً ، ألقت في هوية الدّهن وقابليته مثلها ، وأحبت أن تظهر بالآثار ، تعرف 
، وإحداثها بنوع اختيارها وقبولهـا ، وأمرت السرّاج بإقباله إلى الأشعة ، وأظهرت عنه أفعالها 

، ومحو الموهوم بصحو المعلوم، هسف ثمّ أمرته بعد إتمام إحداث الأشعة بإدباره عنها وإقباله إلى ن
 .وبرسالة الأشعة ثانياً ، وأمرت الأشعة أيضاً بتوحيد نفسها أولاً 

 

لأشعة كلها أسماء اف، إنكم لا تصلون إليّ إلاّ من هذا الباب وهو الشّعلة : وقالت لها  
ار  ار إلى الأشعة ، وهي باب الفيوضات ، والاسم الأعظم هو الشّعلة ، النّ لا يصل مدد من النّ

فالشّـعلة عبـد ، فأي مطلب وحاجة طلبتها الأشعة بتوسط الشّـعلة اسـتجابت قطعـاً ، إلاّ بها 



 

١٣٨ 
 

 

وت وتحقـق بـدون ذـت ةلعـشلل سإذ لـي، لا يسبقها في أمر من الأمور وإلاّ لهلـك ، مكرم للنار 
ار ل ، النّ  .وهو بأمرها يعمل في  إمداد الأشعة ومدد الظّ

 

        و القذة بالقذة، حذو النعل بالنعل ، إذا عرفت هذا فاعلم أن الوجود على هذا القياس 
                                  ١ .

  التى أخبر االلهّ عنها بقوله، والدهن مثل للقابلية النبوية  فالنار الغيبي مثل للمشية     

          ــة محمــد المصــطفى . ٢ ــرب قابلي ــي ق ــن الظهــور يعن م
ماك ،القابلية ونهاية صفائهاانية تلك وهذا كناية عن شدة نور، والوجود قبل أن تمسها نار المشية 

 .أن أول درجة النفط مستعدة للاشتعال قبل وصول النار إليها 
 

وهـو ) للعقـل الكـلي (مثـال ، والشعلة الحاصلة من تعلق النار ووقوعها على الـدهن 
وكـل ، ويسمونه المشائيون بالعقـل الأول ، كما يسمونه به الاشراقيون ، عقل نبينا وروحه 

و هـو عقـل نبينـا ، ومرجـع الكـل واحـد ، سب اعتقادها واصطلاحها باسم حب هيمست ةفئاط
 لـك في لـقتني ، والأئمة الإثنا عشر والصديقة الطاهرة صلوات االلهّ علـيهم أجمعـين واحـد

و ) الملـك المؤيـد(و )  بروح القدس (وفي لسان الشرع يسمى ، واحد منهم على سبيل التبادل 
   . )عمود من نور (و ) الملك المسدد(

فأول شيء دخل في دائرة الوجود أي الوجود المقيد هو نـور نبينـا وأهـل بيتـه الطيبـين 
   ) وهو المراد بقول النبي ، الطاهرين صلى االلهّ عليهم أجمعين 

( ٣  
                                                        

  ) ٣( سورةالملك آية  .١
  ) ٣٦( سورة النور آية  .٢
  ٢٤/  ١٥البحار للشيخ السي  .٣



 

١٣٩ 
 

  

 ) ( و) ١   (و) ٢  ٣ (  . 
 

ولـذا كـانوا أول ))  : (( أول من قبل تكليف الوجود وهو يبنلاف 
( لما سئل عن سبب تفضيله على كل الخلائق قال والنبي ، مخلوق 

 ٤ ( . 
 

، والشرـعي منـه تـابع للوجـودي ، والمراد من التكليف هنـا هـو التكليـف الوجـودي 
مـن الأقسـام ، فالنبي وأهل بيته الطيبون الطاهرون صلى االلهّ عليهم أجمعين هـم القسـم الأول 

ـذين أقـروا بالتوحيـد ، الخمس المذكورة  لـك سفنـت لـبق ، والولايـة أول مـرة ، والرسـالة ، الّ
وهـو الظلمـة ، ظل الحاصل حين إنعكـاس نـور السرّـاج مثـال لأعـدائهم وال، موجود وذكره 

 .  فهم عكس وظل الأئمة ، بحيث لم يكن هناك نور أبداً ، الصرفة 
 

فأعـداؤهم ، بـل بحقيقـة الإنسـانية ، مخلوقين بصورة الإنسـانية  ولما كان الأئمة 
  . وهي الصّورة الشيطانية، خلقوا بضد تلك الصّورة 

 

والمـروة ، والشـجاعة والديانـة ، والـورع والعلـم ، الإيمان والتقـوى  ةم ففي الأئ
وفي الأعــداء الكفــر ، والنــور وكــل خــير ، والحــق والخــير ، والعــدل والصــدق ، والإنصــاف 

                                                        
  ٢٤/  ١٥البحار للشيخ السي  .١
   ٢٢/  ١٢شرح أصول الكافي للمولى محمد صالح المازندراني  .٢
  ٢٢/  ١٢شرح أصول الكافي للمولى محمد صالح المازندراني  .٣
بأي شـئ سـبقت   : روي عن أبي عبد االله جعفر بن محمد  الصادق عليها السلام إن بعض قريش  قال لرسول االله  .٤

إني كنت أول من آمن بربي وأول من  أجاب حيث أخذ االله ميثاق النبـيين  : الأنبياء وأنت بعثت آخرهم وخاتمهم ؟ فقال 
الكافي للشـيخ  ) فسبقتهم بالإقرار باالله عز وجل  ، ال بلى فكنت أنا أول نبي ق، و أشهدهم على أنفسهم  ألست بربكم 

    ١٠/  ٢الكليني   



 

١٤٠ 
 

 

، والظلم والشر وعدم الصّـدق ، والخيانة وعدم المروة والإنصاف ، والجهل والجبن ، والفسق
 . والكذب والباطل وجميع الشرور 

 

وكلما رأيت من شر من  كل نوع ،  فكلما رأيت من خير عند كل أحد فهو منهم 
ذي تشاهده وان كان ، وهذا المعنى في السرّاج واحد ، عند كل أحد فهو من أعدائهم  إذ النور الّ

 .لة مقدار رأس الإبرة فهي من الظلوالظلمة وان كانت قلي، بقدر رأس الإبرة فهو من الشعلة 
 

،  فهي من فروع أعداء الأئمة ، فعلى هذا فالمعاصي الموجودة في الشّيعة والمحبين 
وتـرد ، والسرّقة تأخذ منهم يوم القيامة ، اكتسبها الشيعة منهم بالمصاحبة والمناسبة والمجاورة 

 .وتعطى إلى صاحبها وأهلها 
 

وكل طاعة وعمل  ١ ويسمى هذا في لسان الأخبار باللطخ، إذ كل شيء يرد إلى أصله 
، خير وفعل حسن تشاهده في المنافقين والمشركين والكفـار فهـو مـن فـروع الأئمـة وشـيعتهم 

 .فيؤخذ منهم ويرد إليهم 
                                                        

ابن المتوكل ، عن السعد آبادي ، عن البرقي ، عن أبيه ، عن عبد االله ابن محمد الهمداني ، عـن إسـحاق   : علل الشرائع  .١
: لا ، قلـت  : ن يزني ؟ قـال  جعلت فداك أخبرني عن المؤم: فقلت له  دخلت على أبي جعفر الباقر : القمي قال 

جعلت فداك لا يـزني ولا  : نعم ؟ قلت : فيذنب ، قال : لا ، قلت : فيشرب المسكر ؟ قال : لا ، قلت : فيلوط ؟ قال 
الذين يجتنبـون كبـائر الاثم و   : " يا إسحاق قال االله تبارك وتعالى : يلوط ولا يرتكب السيئات ، فأي شئ ذنبه ؟ فقال 

جعلت فداك أخبرني عن الناصب لكـم يظهـر   : قلت . وقد يلم المؤمن بالشئ الذي ليس فيه مراد " م الفواحش إلا اللم
جعلت فداك فقد أرى المؤمن الموحد الذي يقول بقولي ويدين االله بولايتكم وليس بيني وبينه : قلت . لا : بشئ أبدا ؟ قال 

صيبه معبس الوجه ، كامح اللون ، ثقيلا في حاجتي ، خلاف يشرب المسكر ، ويزني ، ويلوط ، وآتيه في حاجة واحدة فا
وقد أرى الناصب المخالف لما أنا عليه ويعرفني بذلك فآتيه في حاجة فاصيبه طلق الوجه ، حسـن البشـر ،   ؛ بطيئا فيها 

ودع متسرعا في حاجتي ، فرحا ا ، يحب قضاءها ، كثير الصلاة ، كثير الصوم ، كثير الصدقة ، يؤدي الزكـاة ، ويسـت  
لا واالله ، جعلت فداك إلا أن تخبرني ، ومزجهمـا  : يا إسحاق ليس تدرون من أين أوتيتم ؟ قلت : قال ! . فيؤدي الأمانة 

بالمائين فما رأيت من أخيك من شر لفظ أو زنا ، أو شئ مما ذكرت من شرب مسكر أو غيره ، فليس من جوهريتـه ولا  
وما رأيت من الناصب من حسن وجه وحسن خلق ؛ ذه السيئات التي ذكرت من إيمانه ، إنما هو بمسحة الناصب اجترح ه



 

١٤١ 
 

  

اني مـن الأقسـام المـذكورة  ـذين أنكـروا قلبـاً ولسـاناً ، فهؤلاء الأعداء هم القسم الثّ الّ
، السرّـاج مثـال للشـيعة والمـؤمنين والأشعة القريبـة مـن ، كما ذكرنا ، معن : وقالوا في الجواب 

ذين تبعوا أئمتهم في الوجـود  والأشـعة ، وقبلـوا التكليـف الوجـودي بالشرـائط المـذكورة ، الّ
ابعين ، مثال لأصحاب الشّمال ، بحيث يكاد النور لايوجد هناك ، البعيدة المختلطة بالظلمة  التّ

ـاهرين  المنكـرين للتكليـف تبعـاً ، لشّـيطانية المخلـوقين بصـورة ا، للمنافقين أعداء الأئمـة الطّ
 .لأعداء االلهّ ورسوله وأوليائه 

                                                                                                                                                        
، أو صوم ، أو صلاة أو حج بيت ، أو صدقة ، أو معروف منهم فردها إلى شيعتنا ، ونزع مسحة الناصب بجميـع مـا   

شـمس إذا هـي   أما رأيت ال؛ اكتسبوا من السيئات فردها على أعدائنا ، وعاد كل شئ إلى عنصره الأول الذي منه ابتدأ 
جعلت فداك الشمس إذا هي غربت بدا إليها الشعاع كما : بدت ألا ترى لها شعاعا زاجرا متصلا ا أو بائنا منها ؟ قلت 

جعلت : نعم يا إسحاق كل شئ يعود إلى جوهره الذي منه بدا ، قلت : قال . بدا منها ، ولو كان بائنا منها لما بدا إليها 
جعلـت فـداك   : قلت ؛ إي واالله الذي لا إله إلا هو : لينا ؟ وتؤخذ سيئاتنا فترد إليهم ؟ قال فداك تؤخذ حسنام فترد إ

" يا إسحاق أما تتلو هذه الآية ؟ : في أي مكان ؟ قال لي : قلت ؛ نعم يا إسحاق : أجدها في كتاب االله عز وجل ؟ قال 
،  ٢٤٦/  ٥البحار للشيخ السـي  ) االله يبدل لكم أولئك الذين يبدل االله سيئام حسنات وكان االله حسنات إلا لكم و

، عن عبد االله بن محمـد النـهيكي ، عـن     ٢٨٣ - ٢٨٢ص  - ١ج  -أحمد بن محمد بن خالد البرقي  -المحاسن  ٢٤٨
كان في بدء خلق االله أن خلـق  : قالا ) (حسان ، عن أبيه ، عن أبي إسحاق السبيعي ، عن أبي جعفر وأبي عبد االله 

نة ، وفجر منها ماءها ، وأجرى ذلك الماء على الأرض سبعة أيام ولياليها ، ثم نضب الماء عنها ، ثم أخـذ مـن   أرضا وطي
صفوة تلك الطينة طينة الأئمة ، ثم أخذ قبضة أخرى من أسفل تلك الطينة ، وهي طينة ذرية الأئمة وشيعتهم ، فلو تركت 

إن االله عز وجـل خلـق   : قال  -فما صنع بطينتنا ؟ : حدا ، قلت طينتكم كما تركت طينتنا ، لكنتم أنتم ونحن شيئا وا
أرضا سبخة ، ثم أجرى عليها ماء أجاجا ، وأجراه سبعة أيام ولياليها ، ثم نضب عنها الماء ، ثم أخذ من صفوة تلك الطينة 

الله ، وأن محمدا رسول االله ، طينة أئمة الكفر ، فلو تركت طينة عدونا كما أخذها ، لم يشهدوا الشهادتين ، أن لا إله إلا ا
: ولم يكونوا يحجون البيت ، ولا يعتمرون ، ولا يؤتون الزكاة ، ولا يصدقون ، ولا يعملون شيئا من أعمال البر ، ثم قال 
: أخذ االله طينة شيعتنا وطينة عدونا ، وخلطهما وعركهما عرك الأديم ، ثم مزجهما بالماء ، ثم جذب هذه من هذه ، وقال 

الجنة ، ولا أبالي ، وهذه في النار ، ولا أبالي ، فما رأيت في المؤمن من زعارة وسوء الخلق واكتساب سيئات فمن  هذه في
تلك السبخة التي مازجته من الناصب ، وما رأيت من حسن خلق الناصب وطلاقة وجهه وحسن بشره وصومه وصلاته ، 

  .فمن تلك السبخة التي أصابته من المؤمن 



 

١٤٢ 
 

 

ـــطة  ـــعة المتوس ـــيعة ومستضـــعفيهم ، والأش ـــال الش ـــال لجه ـــال الكفـــار ، مث وجه
ذين ليسوا محكومين بحكم ، ومستضعفيهم  إما في البرزخ ، إلى أن يميلوا إلى أحد الطرفين ، الّ
 .إنشاء االلهّ فانتظر ، المعاد ونذكر تفصيلهم في مبحث ، وإما في القيامة 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

١٤٣ 
 

  

  الفصل الحادي عشر
 

  }الشعلة هي التي تمد الأشعة النور {
 
 



 

١٤٤ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

١٤٥ 
 

  

 
  الفصل الحادي عشر

 
  }الشعلة هي التي تمد الأشعة النور {

 
إذ لولاه لما كان لها وجود ، اعلم أنه ليس لكل الأشعة قوام ووجود وتحقق إلاّ بالسرّاج 

ل ليس له  وجود وثبات إلاّ بالسرّـاج ، رهاظ وه ماك  إذ مـن البـديهي أن لـيس قبـل ، وكذا الظّ
ل ولا للنور والأشعة وجود  فلما لم يكن لكلي القسمين وجـود وثبـات إلاّ ، إشعال السرّاج الظّ

ماـهف ، فلـو لم يمـد السرّـاج لهـما آنـا فآنـا لفنيـا جميعـاً ، فلا بدّ لهما في بقائهما مـن المـدد ، بالسرّاج 
لمـة ، بحيث لم يجبرهما بأن يعطى المـدد لمسـتحقه ، محتاجان دائماً إلى السرّاج في بقائهما  يمـد الظّ

لمة  لمة بـالخلاف ، ولو لم يفعل هكذا لفنيا ، بحسب اختيارهما ، والنوّر بالنوّر ، بالظّ فيمد الظّ
 .والنوّر بالوفاق والتوّفيق ، والعكس والتّخلية والخذلان 

 

ار وبابها ، ن السرّاج وهو الشّعلة وعلمت سابقاً أ وليس له في نفسه وحد ذاته ، وجه النّ
ار الغيبـي ، تحقق وثبات  ، فالسرّـاج بـاب لهـا باطنـه وجهـة مرافقتـه رحمـة ، وإنما يعمل بأمر النّ

 . ثمّ الأظلة ثانياً ، فيمد أولاً الأشعة ، وظاهره وجهة مخالفته عذاب 
 

،  إن السرّاج مثال للإمام : فقس عليه أحوال الوجود وقل ، إذا عرفت هذا المثال 
بلسان  فلأعداء أيضاً يستمدون منهم ، والأشعة مثال لشيعتهم ، والأظلة مثال لأعدائهم 

فيمـد الأعـداء بـالكفر ة ، كما أن الشيعة يستمدون منهم بلسان حـالهم ومقـالهم ، استعدادهم 



 

١٤٦ 
 

 

كـما يمـد السرّـاج ، وطبع االلهّ عليهم بكفـرهم ، مهبلط ضىتقمب ، رة والشيطنة والنفاق والشرا
 . ويمد الشيعة والمحبين بالنوّر والإيمان والإسلام، الأظلة 

 

          قال سبحانه و تعالى ، و ظاهره و مخالفته العذاب ، فالإمام باب باطنه و موافقته الرحمة 
                            ١ .

  )وبابه أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب كـما قـال ، فالسور في الباطن هو رسول االلهّ 
  (ونقمـة وغضـب للكفـار ، فهـو رحمـة لشـيعته والمقـرين بولايتـه  ٢

ار (    :ولذا سمي ، والمنكرين لولايته  وننـزل مـن ( و قال سبحانه وتعالى  ٣) بقسيم الجنة والنّ
ـالمين إلا خسـارة   والمـراد مـن القـرآن في . ٤) القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظّ

وورد في أحاديـث ،  وما هـو شـفاء ورحمـة هـو أمـير المـؤمنين  ،الباطن هو رسول االلهّ 
واتفق أهل النجوم على أنه ،  وهو كوكب أميرالمؤمنين ، أن زحل سعد أكبر  الأئمة 

أن الحديـد متعلـق : وجمع أهل الصّناعة بين القولين وقـالوا ، وكذلك المريخ ، النحس الأكبر 
وبالفضـة إلى ، ون بالـذهب إلى الحـرارة واليبوسـة يرـشيف، وباطنه فضه ، بالمريخ ظاهره ذهب 

اني رحمة ، البرودة والرطوبة  ذي به حياة كل شيء ، إذ طبعه طبع الماء ، ولاشك أن الثّ وطبع ، الّ
ـار ، وأن الأول عذاب ، ريح الصبا  ، وطبـع ريـح الـدبور ، وغضـب الجبـار ، إذ طبعه طبع النّ

ذي هلك به قـوم لـوط  اـهمرهاظ ،  كوكبـا أمـير المـؤمنين عـلي فزحـل والمـريخ ،  الّ
ذي هو أحد من السيف ، وباطنهما رحمة ، سحن  .وأدق من الشّعرة ، فافهم ما ذكرت الّ

 
                                                        

  ) ١٣( آية  سورة الحديد  .١
   ٣٠٧التوحيد للشيخ الصدوق ،  ٤٢٥الأمالي للشيخ الصوق  .٢
   ٤٩٦الخصال للشيخ الصدوق ،  ١٠١الأمالي للشيخ الصوق )  يا علي أنت قسيم الجنة والنار (  قال رسول االله  .٣
  ) ١٥( سورة الإسراء آية  .٤



 

١٤٧ 
 

  

اني عشر
ّ
  الفصل الث

 
  }درجات النور بالنسبة للشعلة {
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  الفصل الثّاني عشر

 
  }درجات النور بالنسبة للشعلة {

 
لكنها تتفاوت بالنسبة إلى قرب ، النوّر الموجود في الخارج لا يخلو من الظلمة اعلم أن 

، كلما قرب من المبدأ لم يكن فيـه ظلمـة إلاّ القليـل مقـدار رأس الإبـرة ، النوّر من المبدأ وبعده 
فالقريب من المبدأ فيه من الظلمة بقدر النقطة وكلما بعد منه ، وكلما بعد عنه كثرت الظلمة فيه 

لمة محيطة بالفضاء  ، النوّر وتكثر الظلمة  لقي قطة والظّ ماكف ، إلى حد يكون النوّر فيه بقدر النّ
فالقريــب للسرّــاج مــن الأشــعة منتهــى القــرب في كــمال ، أن الأمــر في السرّــاج حقيقــة ظــاهرة 

 فالنور بما وإلاّ ، وليس قلة نوره إلاّ لإختلاطه بالظلمة ، إلاّ أن نوره أقل من السرّاج ، النوّرانية 
وهـي مسـتهلكة في ، لكـن الظلمـة فيـه بقـدر النقطـة ، هو نور على نسق واحد وطريقة واحدة 

ـاني مـن الأشـعة نـوره أقـل مـن الأول ، جنب ذلك النوّر الكثير الوافر  هـطلاتخلإ ، والجزء الثّ
والظلمـة ، وهكذا إلى أن يصل النوّر إلى محل لايـرى فيـه شيء لقلتـه ، بالظلمة أكثر من الأول 

قطة  تحيط به والنور   : وظهر من هذا المثال صور خمس، يكون في هذا المقام بقدر النّ
 

  بحيث لم تكـن فيـه ظلمـة زايـدة ، النوّر القريب من المبدأ كمال القرب
 .  بحيث تترتب عليها الآثار، على ذاتها 

  تي ليس فيها نور يعني زايد على ذاته لمة الّ هـيلع بـتتري ثيحب ، الظّ
  . الآثار
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  وهي على أقسام ثلاثة، المختلفة بالنور والظلمة    :  
 

لمة و يستهلكها : القسم الأول   . لكن تصدر منها الآثار، هو ما يغلب النوّر الظّ
اني  لمة النوّر عكس القسم الأولبلغت ام وه : القسم الثّ  . الظّ

الث   . هو ما يتساوى الظلمة والنوّر : القسم الثّ
 هي محمد وأهل بيته الطيبون الطاهرون صلى االلهّ عليهم أجمعين : فالصّورة الأولى 
انية   .هي أعداؤهم من الملحدين والمنافقين والمشركين   : والصّورة الثّ

 

الثة هو شيعة الأئمـة  لمـة ،  والقسم الأول من الصّورة الثّ ، وإن كانـت فـيهم الظّ
ــار ولاتمــس ،  وهــي المعصــية لكنهــا مضــمحلة عنــد نــور ولايــتهم  ــذا لايــدخلون النّ ول

 .أجسادهم  
 

اني منها أصحاب الشّمال  ابعين لأعدائهم لعنهم االلهّ  ، والقسم الثّ  .التّ
 

الث منها  إمـا يعـذبهم وإمـا يتـوب علـيهم إن االلهّ هـو ، أصحاب الأعراف والقسم الثّ
 . فاحتفظ على ما ذكر، التوّاب الرحيم 
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  الفصل الثالث عشر
 

  }له ثلاث مراتب  يءكل ش {
 
 



 

١٥٢ 
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  الفصل الثالث عشر

 
  }كل شئ له ثلاث مراتب {

 
 :اعلم أن كل شيء له مراتب ثلاث

 

  والنفسـية ، والمثالية ، وهي مجردة من الصورة الجسمية ، مرتبة ذاته وحقيقته ،
 .والعقلية 

 

  وهو عالم ، والنفسية ، والمثالية ، وهو مجرد من الصور الجسمية ، مرتبة العقل
 .ليس للأشياء فيه امتياز بعضها عن بعض إلا بالمعنى ، المعاني 

 

  وهي عالم الصور ، والمثالية ، وهي مجرده من الصور الجسمية ، مرتبة النفس ،
 :إذ الخلائق تمتاز بعضها عن بعض بالصور والصورة على قسمين 

 

 .لايحتاج إليها أصلاً وقطعاً ، منها هو المجرد من المادة الجسمية : القسم الأول 
ونمثـل لهـذه ، لابمقارنته بالمـادة هو المقارن بالمادة لايتحقق في الخارج : القسم الثاني   

 : بمثل تقريباً للذهن ونقول  إن حروف الكتابة مثلاً لها ثلاث مراتب، المراتب الثلاث 
 

و ، وحقيقتها المجردة من كل صورة ـ المعنويـة ، هي ذوات الحروف والكتابة : الأولى 
إذ ، كـون مثـالاً للعقـل وبعد التركيب ي، الصورية  ـ وهي الصمغ والسواد مثلاً قبل التركيب 



 

١٥٤ 
 

 

، الذي هو المركب والحبر في الدواة، وأما في الظاهر فهو شيء واحد ، يوجد فيه الصور المعنوية 
وأمـا بحسـب ، وليس فيه ظاهراً وجود شيء من الاسـامي والأمـور وصـور الكتابـة الظـاهرة 

وأمتاز اسم زيد ، ح وكتب في اللو، وإذا وجد وانبسط في الظاهر ، المعنى والحقيقة فلها وجود 
إذ الصور المعنوية المعينة في العقل امتازت ، وخالد من بكر مثلاً فصار مثالاً للنفس ، من عمرو 

، لإبهام ولاكالنفس في تمييز الصورليس كالعقل في ا، وبين العقل والنفس برزخ ،  في هذا المقام 
قبـل إتمـام ، وعـك في الكتابـة ومثاله في الحـبر شر،  "عالم الرقايق":وهو الروح ويسمي أيضا 
والـروح رقيقـة وهـي ، فالعقل معنى مجرد من كل صـورة إلا المعنويـة ، الحرف الأول للصورة

 . والنفس هي الصورة ، مبدء والصور 
 

 .وعالم النفوس ، وعالم الأرواح ، عالم العقل : المجردات ثلاث : إن شئت قلت 
 

 . اهم والبرزخ يحسب من احد، وان شئت قلت اثنان 
 

بـسحب مـهقلخ لـب ، وقد عرفت سـابقاً أن االلهّ سـبحانه لم يجـبر الخلايـق في إيجـادهم 
والخلق ، وكلفهم بالتكليف الوجودي أولا في عالم العقول وهو الذر الأول ، اقتضاء قابلياتهم 

  ولذا قال االلهّ تعالى، وإن كان مختلفاً بحسب المعنى ، فيه بحسب الظاهر متساوي النسبة   

     ١  . 
 

وإن امتـاز ، يعني لم يكونوا بحسب الظـاهر والصـورة محكـومين بالسـعادة والشـقاوة 
 . كالمداد المركب، السعيد من الشقي بالإجابة و الإنكار 

 

 . و يسمى بالذر الثاني، و هو ابتداء الحكم ، والتكليف الثاني في عالم الأرواح بالرقايق 
                                                        

  ) ٢١٣( سورة البقرة آية  .١
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وفي هذا العالم يحكم ، ويسمى أيضا بعالم الأظلة ، التكليف الثالث في  عالم النفوس و 
، وامتـاز السـعيد مـن الشـقي ، ويتصور الشي بالصورة الظاهرية والخارجية ويكمـل ، مكحب 

 .والجنة من النار 
 

أو ،  الأجسـام الـذر الثالـث وعـالم، إن عالم النفـوس هـو الـذر الثـاني : ولك أن تقول 
إن الـذرات لانهايـة : أو تقول ، وعالم الأجسام الذر الثاني ، إن عالم النفوس الذر الأول : ولقت

وفي الـذر الأول عنـد نفـس الشيـء ، ففي مرتبة الـذات الشـقي والسـعيد عنـد االلهّ معلـوم ، اله 
 .معلوم

 

فـالنفس مسـتمدة  دائـماً مـن ، وفي الذر الثاني وهو ذر النفوس عند الغير أيضا معلـوم 
والفعـل مسـتمد مـن الحـق ، والعقل مستمد من الفعـل ، والروح مستمدة من العقل ، الروح 

، وكل منها كرة مستديرة على قطبه الذي  هو العالي ، والمستمد منه محيط على المستعد ، هناحبس 
 .قياس وعلى هذا ال

 

والذر ، الذي هوالذر الثاني باعتبار ، ثم اعلم أن الموجودات كلا وطراً في عالم النفوس 
، اختـار كـل واحـد منهـا مقامـاً باختيـاره ، والـذر الثالـث باعتبـار ثالـث ، الأول باعتبار آخر 

 .وتصور بصورة مخصوصة 
 

أيضـا ، لى الآخـرين وإتمـام الحجـة عـ، وااللهّ سبحانه من باب إكمال النعمة على بعـض 
لـئلا يكـون ، وانزل عليهم الكتب وأرسـل إلـيهم الرسـل ، أنزلهم إلى عالم الشهادة والأجسام 

، وليهلـك مـن هلـك عـن بينـة ، وليميز الخبيث من الطيب ، للناس على االلهّ حجة بعد الرسل 



 

١٥٦ 
 

 

ار في عـالم طبـق القبـول والإنكـ، والقبول والإنكار في عـالم الأجسـام ، ويحيى من حي عن بينة 
 . النفوس

 

  هلوــــه وتعــالى عنــه بقــــناحبس برــــا اخـــمك           

    واسـتنطاق ، هو إظهار ما كمن في ضمائرهم ، وثمرة التكليف في هذا العالم . ١
، وإن أنكروا شهدت عليهم أعضاؤهم وجوارحهم ، حتى لايبقى لإنكارهم مجال ، مهعيابط 

أن جمعاً من الناس يوم القيامة ينكرون مارتكبوا  عليه من المعاصي : كما ورد في الحديث مامعناه 
فواههم فتـتكلم أيـديهم وأرجلهـم وأعيـنهم وآذانهـم بـما كـانوا يرتكبـون مـن فيختم االلهّ على أ

 المعاصي الكبيرة والصغيرة كـما قـال االلهّ تعـالى                 

             لما تمت الحجة ، فلو لم يكن التكليف في هذا العالم . ٢
 . على الكافر 

 

وعـدم ، وإرخاء عنان القلـم مـع التعجيـل ، الحاصل إن الكلام في المقام طويل الذيل 
نـم ، ومع ذلك نحن أدرجنا في هذا المختصر مطالـب كثـيرة ، التمكن من التطويل غير ممكن 

 .أراد الفهم وكان من أهله فليفهم 

 

                                                        
  ) ١٠١( سورة الأعراف آية  .١
  ) ٦٥( يس آية سورة   .٢
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  الفصل الرابع عشر

 
  إن االله سبحانه هو الغني{
  }وكل الخلق محتاجون إليه  
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  الفصل الرابع عشر

 
  }إن االله سبحانه هو الغني وكل الخلق محتاجون إليه {

 
ولا يـتمكن مـن ، بحيث لا يملك لنفسـه شـيئاً أبـداً ، اعلم أن كل ممكن فقير ومحتاج 

   قال تعالى ،  ليس له إلا السؤل والطلب ، ولا يصدر عنه باستقلال ، فعل أمر       

                       ١                 

     ولذا قال عز من قائل    ٢            ٣ . 
 

بأي واحد مـنهما ،ودعاء بلسان المقال ، دعاء بلسان الاستعداد : والدعاء على قسمين 
   كما قال ، وكلما طلبه منه أفاض عليه من كرمه وجوده ، إذا دعا االلهّ سبحانه استجاب له 

            وااللهّ سبحانه يعطي بنحو السؤال ، وهذه الدعوة دعوة القابلية  ٤
 .وان كان شراً فشر ، خيراً فخير  إن كان، بلسان القابلية 

 

ونحن أثبتنا سابقاً أن ، فااللهّ سبحانه خلق جميع أفاعيل الخلق والعبيد بطلبهم وسؤالهم 
مـرجح بحسـب مقتضيـ ذات  والترجـيح بـلا، نسبة الخلق إلى جميع المفعولات على حد سواء 

                                                        
  ) ١٥( سورة فاطر آية  .١
  ) ٩( سورة الشورى آية  .٢
  ) ٦٠( سورة غافر آية  .٣
  ) ٦٢(سورة النمل آية  .٤



 

١٦٠ 
 

 

فاالله سبحانه خالق كـل شيء مـن الخـير ، الشيء السبب لوجوده والباعث له من الحكيم قبيح 
    كما قال تعـالى، والشر            ١ وقـال أيضـا      

                   ٢  وقـــــال تعـــــالى      

    ويضـعه ، فهو سبحانه يخلق كل شيء بمقتضى الحكمة والنظم الطبيعي   ٣
فلـو جعـل الأعـوج ، والعـدل المسـتقيم عـدلاً مسـتقيماً ، فيجعل الأعوج أعوجـا ، هعضوم في 

 .عند الغبي أيضا معلوم ) هذا المثل (لما كان على الصراط المستقيم ، مستقيماً 
 

مثلاً الكاتب لابد له أن ، مستمدة من العقل  والروح، فالنفس مستمدة دائماً من الروح 
ويصدقه ، فلوكتب الجيم أيضاً مستقيماً لكان منه غلطاً ، والألف مستقيماً ، يكتب الجيم أعوجاً 
ــه تعــالى    تأويــل قول                           

                                

                       

       ٤  . 
يجعل قلبه نورانيـاً حتـى يطمـئن ، يشرح صدره للإسلام يعني أن كل من يريد االلهّ أن 

  . إذ الصّدر وعاء له، وانشراح الصّدر مقدم على اطمئنان القلب ، بالإيمان 
 

بل طبع االلهّ ، حتى لا يرى ولا يفهم شيئاً ، ومن أراد أن يظله يجعل صدره حرجاً ضيقاً 
اعة و، عليها بكفرهم فلا يؤمنون  المعصية خلقهـا االلهّ كلهـا لكـن بطلـب فالإيمان والكفر والطّ

                                                        
  ) ٤٠( سورة فاطر آية  .١
  ) ١٠٢( سورة الأنعام آية  .٢
  ) ٧٦( سورة النحل آية  .٣
  ) ١٢٦ -١٢٥( سورة الأنعام  آية  .٤



 

١٦١ 
 

  

والحق سبحانه لا يكون مغلوباً حتى لا يقع في ملكه ، إذ العبد لايسبق مشية االلهّ ، العبد وسؤاله 
(( كما الإمام الرّضا روحي فـداه ، شيء بغير إرادته 

  ((١  ،
 وقــال االلهّ تعــالى                          ٢ 

بل ليس له وجـود إلاّ بمـدد جديـد مـن االلهّ ، فالعبد فقير ومحتاج لايملك لنفسه نفعاً و لاضراً 
 .سبحانه وإلاّ لفنى وبطل وهلك واضمحل 

 

، أن قوام الأظلة والأشعة كلا بيد قدرة السرّـاج ، وقد عرفت سابقاً من تمثيل السرّاج 
والظل بما قبله من ، بما قبله من الضّياء والسّنا فيمد النوّر ، وليس لهما بقاء بلا مدد من السرّاج 

منهم بالكفر والتّخلية  فيمد الكافر، وكذلك فعل الحق بالنسبة إلى عبيده ، الظلمة و الكدورة 
اعة والتوّفيق والإيمان، والخذلان   . والمؤمن بالطّ

 

اعة هو االلهّ سبحا، والإيمان والكفر ، فخالق الخير والشرّ  ولكنه أولى ، هن والمعصية والطّ
اعة من العبد  اعة في المثـال كشـجرة ، وهو أولى بالمعصية منه سبحانه ، بالطّ ومن هذه الجهة الطّ

والمعصية كشجرة خبيثة اجتثت من فـوق الأرض مالهـا   أصلها ثابت وفرعها في السّماء، ةبيط 
  كما أخبر االلهّ بقولـه ، من قرار                  

                                     

                       

                                                        
البحار للشـخ  ،  ١٩٨/  ٢الإحتجاج للشخ الطبرسي ،  ١٩٨الإختصاص للشخ المفيد ،  ٣٦١التوحيد للشيخ الصدوق  .١

    ١٦/  ٥السي 
  ) ٤( آية  العنكبوتسورة  .٢



 

١٦٢ 
 

 

              اعـة والمعصـية في السرّـاج الأشـعة والأظلـة  ١ ، ومثال الطّ
، ومتابعته وموافقته لها ، فالشّعاع شجرة طيبة أصلها ثابت  ومحكم لاستناده إلى شعلة السرّاج 

وان كانـت ، ومتابعتهـا وموافقتهـا لـه ، والأظلة شجرة خبيثة مجتثة لعدم استنادها إلى السرّاج 
فالسرّـاج في المقـام مثـال للفاعـل والموجـد ، دة منـه في كـل آن مستندة إليه في الصّدور ومسـتم

والأظلة مثال للمعاصي والأفعـال ، والأشعة مثال للطاعة والأعمال والأفعال الحسنة ، والمؤثر 
ـور وانعكـاس ، والجسم الكثيف من قبيل الجدار وأمثاله ، القبيحة  ذي هو سـبب ظهـور النّ الّ

ل مثال للشخص المطيع والعاصي  . الظّ
 

إذ هـو  ، وأحـق بـه منـك ، فالسرّاج بلسان الحال يقول أيهّا الجدار أنا أولى بالنوّر منك 
وقبول ، وانبساط هذه الرحمة ، وإن كان لك مدخل في ظهور هذه العطية ، بدؤه مني وعوده إلي 

عمة لمـة فلـم أمنعـك إذ هو عملك وسؤالك ، وأنت أولى بالظل مني  هذه النّ طلبـت منـي الظّ
ولـيس هـذا شـأن ، ولزم أن اجبرك على قبول النوّر ، وإلاّ لجاز أن أمنع منك النوّر أيضاً ، اهنم

معن ، إذ ليس لك شأن وأمر واستقلال بوجه ، وان كان لي مدخل في إيجاده وإحداثه ، الحكيم 
 .خلقته بسؤالك إياه مني 

لمة والنوّر أحدثهما السرّاج  إذ ، ا العالم ليس غيره وهو المؤثر في هذ، فقل حينئذ إن الظّ
ـل ، لو اخلي يده لما بقى من منهما باق  أما ترى أنه لو ارتفع السرّاج من المجلس لما بقى مـن الظّ

لمة ليسا من السرّاج وان قاما بالسرّاج ، والنوّر أثر أبداً  ل والظّ لكنه يجب عليك أن تقول إن الظّ
ـور مـن السرّـاج ، والشّـعاع     لىاــعت هـلوق يـفن مـهفن: ومــن هنـا ، والنّ     

                    ٢ 
                                                        

  ) ٢٦ – ٢٤( سورة إبراهيم آية  .١
  ) ٧٨( سورة النساء آية  .٢



 

١٦٣ 
 

  

   واثبات قوله تعالى                    

   ونجمع بينهما وبين قوله تعالى   ١                

         قوله تعالى في الحديث القدسي ، ولاحظ في هذه المقامات كلها  ٢
( حيث قال عن االله عز وجل   عن الإمام علي بن موسى الرضا 



  (٣ . 

والمنزلـة بـين ، وأن الأمـر بـين الأمـرين ، السّابق بيان هذه المرتـب  فظهر لك من المثال
، لم يطلع عليه إلاّ أئمة الهدى سلام االلهّ عليهم ، ومخزونات السرّ ، المنزلتين من مكنونات العلم 
عرض لبيانه ، ولذا أغمضنا عن ذكره ، وبعض من خواص شيعتهم  واكتفينا ، وأعرضنا عن التّ

فصيل بالرّمز والإشارة  ويصـل ، حتى ينتفـع بـه العـالم ولايشـك ولا يرتـاب الجاهـل ، عن التّ
اهر إلى مطلوبه ومقصوده  إذ الكلام على الحقيقة منهي عنه ونعـم ، المتوسط في عالم القشر والظّ

 :ليق ام 
ــــه ــــيلى أجتب   ومســــتخبر عــــن سر ل

 

 بعميــــاء مــــن لـــــيلى بــــلا تعيـــــين 
 

ـــــا ــــت أمينهــ ــــا فأن ــــون خبرّن يقول 

 

 خــــــــبرّتهم بــــــــأمين ومــــــــا أن إن  
 

اقة   بقدر ما يمكن إظهاره بزمانه  ، وفي ساير الرّسائل استوفينا هذا المطلب بحسب الوسع والطّ
  

                                                        
  ) ٧٨( سورة النساء آية  .١
  ) ٧٩( سورة النساء آية  .٢
  ٥/  ٥البحار للشيخ السي ،  ٣٣٨الصدوق التوحيد للشيخ  .٣



 

١٦٤ 
 

 

  
  

  )تتمة (  
 

ذي هو لازمـه وعذبتـه بـأنواع العـذاب  ل الّ فلـيس لـه أن ، إن وبخت الجدار بهذا الظّ
ل ليس مني  قصير في ذلك ، بل السرّاج ألزمه لي ، يقول إن هذا الظّ هنلأ ، ولست أنا صاحب التّ

إذ مـن البـديهي أن ، بل ضـوعف عذابـه ، إن قال فيه وأنكر ذلك الأمر كذبته كل الموجودات 
ل ليس من  ـل ؟ ، وهو نـور بحـت صرف ، السرّاج الظّ ـل ويصـدر منـه الظّ فكيـف يوجـد الظّ

ـذي فيـه ، ولايظلم أحداً كما هـو شـأن الحكـيم القيـوم  ـور الّ ، وإن مـدحت الجـدار باعتبـار النّ
لـب ، ، فالحري منه أن يقول إني لست قابلاً للمـدح والإحسـان، وأحسنت إليه كمال الإحسان 

ذي، المدح والحمد للسرّاج  لمـا سـألت منـه هـذا ، هذه العطيـة ، أحسن إلي من فضله وكرمه  الّ
ولكـن فضـل ، ولم يجـب الإجابـة لكـل الأسـئلة ، وإن لم يكن لكل سـؤال جـواب ، الإحسان 

فضل  ومن هذا البيـان تعـرف معنـى ، السرّاج وإحسانه وكرمه ألزمه بهذه العطية والمرحمة والتّ
 )قول رسول االله 

 (١ . 
 
إن فهمت فاشكر ، فقد أعطيتك مفتاحاً ينفتح به ألف مشكل مقفل ، التفت ياحبيبي  

 وإلاّ فاسأل االلهّ التوّفيق  لمعرفة ما هنالك، االلهّ على ذلك 
 

                                                        
  ٤٥٤/  ١٠البحار للشيخ السي ،  ٨٥الحكايات للشيخ المفيد  .١



 

١٦٥ 
 

  

  الفصل الخامس عشر
  

  }بمشيئة وإرادة  يءكل ش{
 
 



 

١٦٦ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

١٦٧ 
 

  

 
  الفصل الخامس عشر

  
  }كل شئ بمشيئة وإرادة {

 
فـاعلم أنـه ، لما عرفت أنه ليس لشيء قوام ولا وجود في كل المراتب إلا بـااللهّ سـبحانه 

روف ، وزمان من الأزمنة ، ليس لشيء أيضاً تحقق ووجود في مكان من الأمكنة  وظرف من الظّ
لزم أن ، فلو وقع أمر بغير مشية االلهّ وإرادته سبحانه  ،الذّهنية والخارجية إلاّ بمشية االلهّ وإرادته 

يـغبنيلا ، وهذا كفر وزندقـة ، فيكون إلهاً من دون االلهّ ، يكون ذلك الشّخص مستقلاً في فعله 
ثــيح نـم ، وإن كـان يظهـر مــن فحـوى كـلام بعـض مــن العلـماء ، مـن العاقـل أن يتوفـه بــه 

 )  (    كما قال الإمام، لايشعرون 
 

 :ثم اعلم أن لكل أحد خمس مراتب مرتبة بعضها على بعض 
 

  وتســمى في ، مـن مرتبـة العلــم إلى مرتبـة العـين ، وأول تعينــه ، مرتبـة وجـوده
 . الأحاديث بالكون والذّكر الأول للشيء

  تي تسمى بمرتبة العين ، مرتبة الماهية وهـي كـون تعـين تلـك الحصـة مـن ، الّ
وتسمى في لسان الأحاديـث بالعزيمـة ، الوجود بتعين خاص وتشخصها بتشخص مخصوص 

لب ، ومحلاً للعبادة ، ويكون قابلاً للإشارة ، إذ بالماهية تتشخص ويتعين الوجود ، على ما يشاء 
 .ابه هتيئيش 



 

١٦٨ 
 

 

 والآجـال ، ومقـادير الأعـمال والأفعـال والأقـوال ، تبة الحـدود والهيئـات رم
وهذه المرتبة متـأخرة عـن المرتبـة ، والأجل والإذن والكتاب ، والسّعادة والشّقاوة ، والأرزاق 

انية ومترتبة عليها  وتسـمى هـذه ، إذ الشيّء إذا لم يتم ولم يتحقق لاتكـون لـه هـذه اللـوازم ، الثّ
 . وفي لسان الأخبار تسمى بالهندسة الإيجادية، ةي بلوازم الماه

  ويعبر عنها في الآيات والأخبار ، وترتيبه على الهيئة المقررة ، مرتبة إتمام ما قدر
    كـما قـال سـبحانه ، بمرتبة التركيـب         

       ١. 
انية ، فالخلق إشارة إلى المرتبة الأولى  سوية إلى الثّ والتعديل بأي صورة تعلقت بها ، والتّ

الثة  الثة، والتركيب إلى الرّابعة ، مشيته إلى الثّ  . وهي متأخرة عن المرتبة الثّ
  ولما كان العبد في ، مرتبة ظهور وبروز الشيّء مشروح العلل مبين الأسباب

، ولايستغني عن المدد في كل فرد فرد من المرتب الخمس ، كل مرتبة من المراتب محتاجاً وفقيراً 
تعلق فعله سبحانه بإيجـاد كـل مرتبـة ، من االلهّ سبحانه حتى يوجد متعلق فعله في مقام الإيجاد 

وسمي ، لكن تعدد باعتبار تعلقه بالمفعولات ، وفعله سبحانه بالذّات واحد ، راتب من هذه الم
 .وإلا فهو في الحقيقة شيء واحد ، باعتبار تعلقه بإيجاد كل مرتبة من المراتب باسم خاص 

 

  
 

أن مراتـب الفعـل باعتبـار تعلقـه ، مـن الأخبـار  ولذا نقول كما هو المستفاد والمستنبط
لأنه صدر من الواحد من جميـع ، وإلا فهو في نفس الأمر واحد لاتكثر فيه ، بالمفعولات خمس 

                                                        
  ) ٨ – ٧( سورة الإنفطار آية  .١



 

١٦٩ 
 

  

فاتنا أن الواحـد مـن جهـة الوحـدة مـا يصـدر منـه إلاّ ، الجهات بلا تكثر  وأثبتنا في سائر مصـنّ
 .ذلك الكتاب الحاصل في ، وتفصيله بأتم بيان وأوفى تبيان ، الواحد 

 

  وهي الفعل المتعلق بوجود الشيّء خاصة ، من مراتب الفعل المشيئة ،
    ١: أتـدري مـا المشـية المشـية هـي: ليـونس بـن عبـد الـرّحمن  الإمـام الرّضـا : ولذا قـال 

تـناك هـملعب  ولذا قال الإمام ، وهي مرتبة على العلم الحادث مسبوق به : الذّكر الأوّل 
   . المشية

  وقبـول الفعـل الأول ، الإرادة وهـي الفعـل المتعلـق بماهيـة الشيـء ،
مئاـق ـسركلاف ، لكن لايظهر الكسرـ  بدونـه ، كالانكسار الذي هو في المرتبة الثانية من الكسر 

وقـال  ، ني للشيـء الـذكر الثـا والانكسار قائم بالكسر قيام تحقق وهـو، بالانكسار قيام ظهور 
وهي مرتبـة ، وهي العزيمة على مايشاء  ؟في خبر يونس أتدري ما الإرادة   الإمام الرضا 

 .و بمشيئة كانت الإرادة ،  الإمام : و لذا قال ، كما هو الظاهر ، على المشية 
  وبــدو  ، وهــو الفعــل المتعلــق بالهيئــات والحــدود والمقــادير ، القــدر

وهـذه  .وهـي  الهندسـة  ؟أتدري ما القـدر : في الخبر  كما قال الرضا ، السعادة والشقاوة 

                                                        
 ١٥٨ - ١٥٧ص  - ١ج  -الكافي الشيخ الكليني  .١
يـا  : لحسـن الرضـا   قال لي أبو ا: علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس بن عبد الرحمن قال  -

: يونس لا تقل بقول القدرية فإن القدرية لم يقولوا بقول أهل الجنة ولا بقول أهل النار ولا بقول إبليس فإن أهل الجنـة قـالوا   
قال و. ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين : الحمد الله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا االله ، وقال أهل النار 

يـا  : لا يكون إلا بما شاء االله وأراد وقدر وقضى ، فقال : واالله ما أقول بقولهم ولكني أقول : رب بما أغويتني ، فقلت : إبليس 
هي الـذكر الأول ،  : لا ، قال : يونس ليس هكذا لا يكون إلا ما شاء االله وأراد وقدر وقضى ، يا يونس تعلم ما المشيئة ؟ قلت 

هي الهندسة ووضع الحـدود  : لا ، قال : هي العزيمة على ما يشاء ، فتعلم ما القدر ؟ قلت : لا ، قال : ؟ قلت فتعلم ما الإرادة 
فتحـت لي شـيئا   : فاستأذنته أن اقبل رأسه و قلت : والقضاء هو الابرام وإقامة العين ، قال : ثم قال : من البقاء والفناء ، قال 

  كنت عنه في غفله



 

١٧٠ 
 

 

، وتسـمى بـالخلق الثـاني ، وبالإرادة كان القدر  كما قال الإمام ، المرتبة مرتبة على الإرادة 
 ج.والوجود الثاني  

) و(، وكيفية التعيش والأمور المتعلقة بالخلق ، هذه المرتبة تقدر الآجال والأرزاق  وفي
لكـن بـلا ظهـور ، كـما في المرتبـة الأولى والثانيـة ، في هذه المرتبة أيضا تكون مشروطة ومحتومـة 

  ٠وفي هذه المرتبة ظهرت الأمور وبرزت فيما بين الخلق ، وبروز 
  وهو مترتب على القـدر ، هو الفعل المتعلق بإتمام الشيء و، القضاء ،

والقـول ، وبالقـدر كـان القضـاء :  قـال الإمـام ، كما تشهد عليه الأخبار والأدلة العقلية 
 .وتكذبه الآيات والأخبار ، بتقدم القضاء على القدر غلط غير معتنى به 

  وهو لازم للقضـاء     ،وهو الفعل المتعلق بإظهار الشيء ، الإمضاء
 .ومتأخر عنه 

 

ــال خلــق االلهّ ســبحانه   ــايق الأشــياء ، وإن أردت أن أبــين لــك مث ىــتح ، لإدراك حق
فـأول ، اعلـم أنـك إذا أردت أن تصـنع  سريـراً  ٠فأصغ لما أقول ، تنكشف لك حقيقة المسألة 

في كتيـشم يـهف ، قبل أن يخطر في هـذا البـاب بخـاطرك خطـور خطرة تخطر ببالك في  صنعه 
 :إذ المشية في العبد على قسمين ، الأمور القلبية الباطنية 

 

  وهو في الحقيقة فعل من أفعال العبد ، والإرادات الباطنية ، الخواطر القلبية ،
 جامع جميع مراتبه كما يأتي ذكره

 وهو أيضا نوع ، الحاصلة بالجوارح والأعضاء ، ودية الأمور الظاهرية الشه
 وقـد بـين هـذه المسـألة مولانـا، إذ المشية فعل وهو أعم من الذهن والخـارج ، من مشية العبد 



 

١٧١ 
 

  

( هلوقب  الرضا 
  (١ . 

 

وتقـديرك ، فعزمك هذا هو الإرادة ، إذا عزمت وجزمت بصنع السرير البتة بلا تأمل 
وإن ركبت تلـك الهيئـات ، هذا السرير في خيالك بحدود وهيئات وأوضاع تريدها هو القدر 

وإظهـارك ذلـك السرـير في الخـارج فهـو ، والحدود في خيالك بعضها مع بعض فهـو القضـاء 
 .الإمضاء 

 

المشـية والإرادة : وأن هذه المراتب الأربعة ، أن الإمضاء لازم القضاء فظهر مما ذكرنا 
وأمـا ، يعنـي لـو لم تكـن أحـد هـذه المراتـب لمـا وجـد الشيـء ، والقدر والقضاء أركان الشيء 

وإن شـئت ، وإظهارها مشروح العلل مبين الأسباب ، الإمضاء فهو بيان هذه المراتب الأربعة 
وأما كيفية ، قلت إن مراتب الفعل باعتبار تعلقه بالمفعولات خمس أن تدخله في هذه المراتب ل

وكيفيـة ، وبيان معنى النسخ والبدا والفـرق بيـنهما ، البداء ووقوع المحو والإثبات في فعل االلهّ 
، فـالحقير الآن معـذور منهـا ، إخبار الأنبياء والأولياء من االلهّ عزوجـل بشيـء لم يقـع وأمثالهـا 

، في وسـط الـبر عـين شـدة حـرارة الشـمس ، إذ الآن أنا في السـفر ، ة البيان وليس لي فعلا حال
، مـن أرادهـا فليراجـع إلى سـاير رسـائلنا ، لم أتمكن من تحريـر أزيـد مـن هـذا ، وضيق المجال 

 . والسلام على تابع الهدي
 

                                                        
 ١١٠ - ١٠٩ص  - ١ج  - الشيخ الكليني -لكافي  .١

، أخبرني عـن الإرادة   قلت لأبي الحسن : أحمد بن إدريس ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى قال  
وأما من االله تعالى فإرادتـه  ، الإرادة من الخلق الضمير وما يبدو لهم بعد ذلك من الفعل : فقال : من االله ومن الخلق ؟ قال 

  )إحداثه لا غير 



 

١٧٢ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



 

١٧٣ 
 

  

  

  
  الفصل السادس عشر

 
  في الأرض يءلا يكون ش{

  }والسماء إلا بسبع خصال  
  
  
  
  
  
  
  



 

١٧٤ 
 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

١٧٥ 
 

  

  
  الفصل السادس عشر

 
  }لا يكون شئ في الأرض والسماء إلا بسبع خصال {

 
وأن كـل شيء ، لما عرفت أن كل شيء ليس له استقلال وتذوت إلا بفعل االلهّ سبحانه 

عرفت أنه لم يدخل شيء ، في تحققه ووجوده الخارجي محتاج إلى هذه المراتب الخمس المذكورة 
ومن هنا ، ولم يوجد أبدا إلا بمشية وإرادة وقدر وقضاء وإذن واجل وكتاب ، في دائرة الإمكان 

( في الكافي   قول الصادق ىنعم ملعت 


  (انتهى ١ . 
 

، فكل شيء قي السماوات والاراضين، يشمل بعضاً دون بعض  وهذا الحكم عام لا أنه
لكن بالطور ، لايقع إلا بهذه السبعة ، والمعصية والطاعة ، والصلاح والفساد ، من الخير ولشر 

 .والنمط الذي بينا الحاصل ، الذي ذكرنا 

                                                        
عن أبي : وعبد االله بن مسكان جميعاً ، عن حريز بن عبد االله ، عن محمد بن عمارة ، عن فضالة بن أيوب ، عن أبيه ، نه ع .١

، وقـدر  ، وإرادة ، بمشـيئة  : لا يكون شئ في الأرض ولا في الساء إلا ذه الخصال السبع  :  (  قال    عبد االله 
،  ١٤٩/  ١الكافي للشيخ الكليبي )  ه يقدر على نقض واحدة فقد كفر فمن زعم أن، وكتاب ، وأجل ، وإذن ، وقضاء 

  ٢٤٤/  ١المحاسن لأحمد بن محمد البرقي 
  



 

١٧٦ 
 

 

ولمـا كانـت هـذه المطالـب ، ومختصر المقصود والمـرام في العـدل ، هذا خلاصة الكلام 
كيلعف ، لعدم الأنس بها ، القيل والقال فضلا عن أفهام أهل ، عن أفهام الرجال ، ال ـبعيدة المن

عــن ســاير رســائلنا ، وأوضــح ســبيل ، وتحقيــق الحــق بــأتم دليــل ، بــالفحص عــن التفصــيل 
وفصـل الصـيف ، وحـال السـفر ، وحيث إن الكتابة باستعجال في ضيق المجـال ، ومصنفاتنا 

 .إذ لايسقط بالمعسور ، اكتفيت بالميسور ، والحر 
 

والقـول ، لاتستعجل بتفوه مالا يليق ، وتستعمل الفكر ، رظن عزيزي قبل أن تدقق ال
إذ هو ، وتكثير القيل والقال ، ولا تجعل في بادىء سيرتك البحث والجدل ، بخلاف التحقيق 

 . النازل من ذي العز والجلال، منهي في أحسن المقال 
 

، سـيان فاحملـه عـلى السـهو والن، ووقفـت عـلى الخطـأ والزلـل ، نعم إن دققت النظـر 
   . وااللهّ يقول الحق وهو يهدي السبيل، وجد بقلم الإصلاح في الإصلاح ، المساوقين للإنسان 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

١٧٧ 
 

  

 
  الباب الثالث

  
  في النبوة

 وفيه فصول اثنا عشر
         

 
 
 
 
 
 



 

١٧٨ 
 

 

                    
 
 
 
 
 

  



 

١٧٩ 
 

  

  
  الفصل الأول

  
  }االله سبحانه لم يخلق الخلق عبثا  {

 
 
 



 

١٨٠ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

١٨١ 
 

  

 
  الأولالفصل 
  

  }االله سبحانه لم يخلق الخلق عبثا  {
 

أن اللـه سـبحانه لـم يخـلق ، أثبتنـا بالأدلة القاطعـة العقليـة والفطرة السليمة الخلقية      
   كـما قــال سـبحانه وتعـــالى ، ولم يــدعهم جهـالا ، الخلايـق عبثـا            

                 وقال في الحديث القـدسي  ١) 
  (وأثبتنـا أيضـا بـالفطرة السـليمة المســتقيمة أن اللــه  ٢

عجــزت العقـول عـن ، ولا يرى ولا يلمس ولا يشــاهد ، سبحانه لايدرك بوجه من الوجوه 
والخلــق كلهــم عــاجزون ، والبلــوغ إلى درك صــفة مـــن صــفاته ، الوصــول إلى ســماء معرفتــه 

، ولايمـيزون بيـن الحق والباطل  ،ولايعرفون صلاح دنيـاهم ، جاهلون لايعلمون أمور دينهم 
وـه لـب ، ولا يتمكنون من أخـذ أحكام الشرايع بلا واسطة منـه سـبحانه ، والصالح والفاسد 

، هم  بطيب الطينة وطهرها معروفون ، فلذا خـلق بينـه وبيـن خلقـه وسـائط ، محال لهم وممتنع 
بـل كـل الموجـودات في عــالم قالــذين قبلـوا التكليـف ، وصفاء الطويـة وحسـنها موصوفـون 

عظيمــوا المسـارعة إلى ، مسـتقيموا الفطـرة ، معتـدلوا القابليـة ، وسبقوها فيه بقول بلى ، الـذر
وجــعلهم ، الذين مرايا قابليـاتهم أكثـر اسـتقامة مــن مرايــا القــوابل الإمكانيـة ، طاعة ربهم 

                                                        
  ) ٥٦( سورة الذاريات آية  .١
عوالي الآلي لابن ،  ١/٢٢شرح أصول الكافي للمولى محمد صالح المازندراني ،  ٣/١٥٩رسائل الكركي للمحقق الكركي  .٢

  ١/٥٥أبي جمهور الإحسائي 



 

١٨٢ 
 

 

حفظهم االله ، لمؤيدون من عند االله وهـم ا، وبلغ بهم أوامره ونواهيـه إلى خلقـه ، وسائط فيضه 
حتى يؤدوا من جانب الحق سبحانه إلى الخلق ما أمر الخلق ، وعصمهـم مـن الـزلل ، من الخطأ 

 .حتى ينالوا الغايات والنهايات ، هب 
 

ويسارعون إلى أمـر اللــه سـبحانه ، فـلا بـد لهـم أن لايـروا لأنفسهم تحققا ولا أنية      
ولـم يجدوا سبيلا ، فلولا هم لبقى الناس في التيـه والضلالـة ، النفس والجنان بالمال واللسان و

 . وصار خلق الخلايق عبثا، وفقدت ثمرة الإيجاد ، إلى طريق الحق والهداية 
 

فوجب وجود الرسل و السـفراء ، وقد أثبتنا أن الحكيم وفعله لايصدر منه العبث      
هـقلخ الـذين هـم الوسـايط بين االله وبـين فــي العـالم العلـوي ، حتـى لايلـزم الفسـاد الكــلي ،  

ومضـمون ماذكرنـاه هـو صريـح مـا بـين أئمتنـا في طـي احتجاجـاتهم مـع الزنادقــة ، والسـفلي 
 .وغيرهم 

 

نـع : في علل الشرايع بإسناده إلى هشـام بـن الحكم  منهـا مـا ذكـره الصـدوق      
لما سأله الزنديق عـن الـدليل لإثبـات إرسـال الرســل وإنـزال الكتـب عـن االله  الصادق 

 ) :سبحانه قال 


 







 

١٨٣ 
 

  


 ( الخ ١ . 

 

لما سـأله رجـل عـن سـبب بعـث الأنبيـاء : وفيـه أيضـا عـن أبي بصير عن الصادق      
لئلا يكون للناس على االله حجة بعد الرسل ولئلا يقولوا ما جاءنا من بشير  والرسـل قـال 

ونــذير وليكــون حجــة االله علــيهم ألا تســـمع االله عــز وجــل يقــول حكايــة عــن خزنــة جهــنم 
ــار بالأ ــل الن ــلى أه ـــل واحتجــاجهم ع ــاء والرس   نبي             

                                ٢ 
 .وأمثال هذين الخبرين كثيرة فأطلبها من مضانها 

 

                                                        
أخبرني علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن العباس بن عمرو الفقيمي ، عن هشـام بـن   : حدثنا حمزة بن محمد العلوي قال  .١

أنا لما أثبتنا ان لنـا  : أنه قال للزنديق الذي سأله من أين أثبت الرسل والأنبياء فقال "   " الحكم ، عن أبي عبد االله 
لق وكان ذلك الصانع حكيما متعاليا لم يجـز أن يشـاهده خلقـه ويلامسـوه     خالقا صانعا متعاليا عنا وعن جميع ما خ

ويباشرهم ويباشروه ويحاجهم ويحاجوه ثبت ان له سفراء في خلقه يعبرون عنه إلى خلقه وعباده ويدلوم على مصـالحهم  
والمعبرون عنه عز وجل وهم ومنافعهم وما به بقائهم وفي تركه فنائهم فثبت الآمرون والناهون عن الحكيم العليم في خلقه 

الأنبياء وصفوته من خلقه حكماء مؤدبون بالحكمة مبعوثون ا غير مشاركين للناس في شئ من أحوالهم ، مؤيدين مـن  
عند الحكيم العليم بالحكمة ، ثم ثبت ذلك في كل دهر وزمان ما أتت به الرسل والأنبياء من الدلايل والبراهين لكيلا تخلـو  

ص  - ١ج  -الشـيخ الصـدوق    -علل الشرائع ) ة يكون معه علم على صدق مقالته وجواز عدالته أرض االله من حج
  ٢٤٩التوحيد للشيخ الصدوق ،  ١٦٨/  ١الكافي لليخ الكليني ،  ١٢٠

حدثنا محمد بن أبي عبد االله الكوفي عن موسى بن عمران ، عن عمه الحسين بـن يزيـد ،   : قال حدثنا علي بن أحمد  .٢
لأي شئ بعث االله الأنبياء والرسل : أنه سأله رجل فقال "  "أبي حمزة ، عن أبي بصير عن أبي عبد االله عن علي بن 

إلى الناس فقال لئلا يكون للناس على االله حجة من بعد الرسل ولئلا يقولوا ما جائنا من بشير ولا نذير وليكون حجـة االله  
ألم يـأتكم  ( جهنم واحتجاجهم على أهل النار بالأنبياء والرسـل  حكاية عن خزنة : عليهم ألا تسمع االله عز وجل يقول 

الشـيخ   -علـل الشـرائع   ) . نذير قالوا بلى قد جائنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل االله من شئ ان أنتم إلا في ضلال كبير 
  ١٢١ - ١٢٠ص  - ١ج  -الصدوق 



 

١٨٤ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  



 

١٨٥ 
 

  

  الفصل الثاني
  

ليس بين االله تعالى وبين الأنبياء {
  }نسبة حادثة 

 

 



 

١٨٦ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

١٨٧ 
 

  

 
  الفصل الثاني

  
  }ليس بين االله تعالى وبين الأنبياء نسبة حادثة  {

 
ولذا مـن جهـة النسبة مع ، إياك ثـم إياك أن تظن أن للأنبياء نسبة مع االله ومع الخلق      

كـما أن بعـض ، جهة النسبة مع الخلق يوصلون مـا أمــرهم اللــه إلـيهم ) و(، االله يأخذون منه 
وقالوا بــربط الحــادث مــع القـديم والمناسـبة بـين الواجـب ، الجهال والسفهاء اعتقدوا ذلك 

 . حتى أني سـمعت مـن بعضهـم مشـافهة وهـو كفـر وزندقة نعوذ باالله منه ،  والممكن
 

ذ الواجـب مخـالف للممكـن في كـل إ، فليس بين الواجـب والممكــن مناســبة بوجــه 
وصفات ذاك صـفات الغنـى والقــدرة ، فـذاك مسـتغني بـالذات وهـذا محتـاج بـالذات ، ةهج

فـلا يكــون هـذا شـبيها ، وصفات هذا صفات الفقر والاحتياج والعجز والنقصان ، والكمال 
  وقـد نفـى عـن نفسـه وقـال ، وإلا لزم أن يكون له سبحانه شبيهاً ، لذاك أبداً    

     وفي الحديث    ١) : ٢(  

                                                        
  ) ١١( سورة الشورى آية  .١
، ولا يشـبهه شـئ   ، إن االله تبارك وتعالى لا يشبه شيئاً ، لقه فهو مشرك من شبه االله بخ: ( قال  عن أبي عبد االله  .٢

   ٢٩٠/  ٣البحار للشيخ السي ،  ٨٠التوحيد للشيخ الصدوق ) وكل ما وقع في الوهم فهو بخلافه 



 

١٨٨ 
 

 

 ) : وقـال الرضا      
 (وقال أيضا في هذه الخطبـة . ١ )

  (وحقيقة هـذه المســألة مــع بعــض شـقوقاته مبينـة في سـاير  ٢
 .رسائلنا ومصنفاتنا  

 

الحاصل  فالمناســبة والمشـابهة بـين الحـق والخلـق بجميـع أنحـائهما ووجوههـا منتفيـة 
 .ومنفية

 

ـــم       ــذين هــم أصــحاب هــذا المقــام العظي ــاء ال ـــوهم أيضـــا أن الأنبي ، وإيــاك أن تت
وأنهـم ، بلا مقتضى فيهم يكون سـببا لقبـولهم ، االله سبحانه كذلك  مهقلخ، والمنصـب الرفيع 

يعني لو أعطي مقـام الأنبياء لغـيرهم مـن سـاير النـاس ، وساير الخلق مساوون في هذه المرتبة 
 .لأنه كفر وزندقـة والحـاد ، أيضا لكانوا أنبياء 

 

أو يمنع فيضـه ، هيف حجرم  إذ اللـه سبحانه أجل من أن يظلم أحداً ويرجح أحداً بلا 
لب ، كيف وهو الفياض على الإطلاق ؟ وأكرم الأكرمين تعـالى ربـي وتقدس ، من المستحقين 

، بمقتضـى قابلياتهم وحسـب اسـتعداداتهم ، كما بينا سابقا خلق الخلق بكمال عدله وحكمتـه 
كما أخـبر عنـه ، داده وسأله بلسان استع، أعطى كل أحد ما يستحقه ، ولم يظلم ولم يجبر أحداً 

ـــد بقولـــه  ـــه المجي ـــبحانه في كلام    : س                 

                                                        

        البحـار للشـيخ السـي   ،  ٣٥التوحيد للشـيخ الصـدوق   ،  ١٣٦/  ٢للشيخ الصدوق  عيون أخبار الرضا  .١
  ١٧٤/  ٢الإحتجاج الطبرسي  ،  ٦١تحف القعول لأبن شعبة البحراني ،  ٣٤/  ١١٠

        البحـار للشـيخ السـي   ،  ٣٥التوحيد للشـيخ الصـدوق   ،  ١٣٦/  ٢للشيخ الصدوق  عيون أخبار الرضا  .٢
  ١٧٤/  ٢الإحتجاج الطبرسي  ،  ٦١تحف القعول لأبن شعبة البحراني ،  ٣٤/  ١١٠



 

١٨٩ 
 

  

                            ١ 
وإنما وقع الاختلاف بين الخـلايق في العوالم الثلاثة وهي الذرات الثلاثة وإلا قبـل كـان النـاس 

 .أمة واحدة فأختلفوا
 

       وهــو عــالم الجـبروت بـالمعنى ، والعــالم الأول ، فـي الـذر الأول ،
 .والتكليف في هذا العالم جنسي مبهم، كاختلاف الحروف في المداد 

       أســفل مــن ، الـذي هـو الـذر الثـاني ، في العـالم الثـاني ، قياقرلاب
 .والتكليف فيه نوعي مبين، الجبروت وأعلى من الملكوت وبرزخ بينهما 

       وهــو عــالم ، الذي هـو الـذر الثالـث ، بالصورة في العالم الثالث
وسبق كل ، فمن أجاب أولاً أمر ربه في العوالم الثلاثة ، والتكليف فيه شخصي مميز ، الملكوت 

فأجرى االله سبحانه فيوضـاته ، ولما كانت الطفـرة باطلة ، الموجودات كان أقربهم إليه سبحانه 
، ورسوله إلى ساير الموجودات ، اسطة من أجابه أولا فصار هو باباً الله إلى ساير الموجودات بو

تعـالى ربي ، ليست إلى بعض أقـرب مـن الأخـر ، وإلا فنسبته إلى جميع الموجودات على السواء 
 .وتقدس عن ذلك 

 

نكمي لاـف ، وأممهم آخر من أجاب ، فالأنبياء سلام االله عليهم هم أول من أجابوا      
ومحال أن يكـون مرتبـة النبـي لأحد من ، دد والفيض إلى الأمم بغير توسط أنبيائهم أن يصل الم

، والشـأن الجليـل ، من أفراد أمتـه لهـذا الأمـر العظـيم  يصلح غيره  }يكون  {وأن ، أمته 
وعـدم صـحة قولـه ، وإلا لزم أن يتجـاوز الشيء الإمكان الـذي هـو حـده ، والرياسة الكبرى 

                                                        
  ) ٧١ (سورة المؤمنون آية  .١



 

١٩٠ 
 

 

   : ويـل تعالى في التأ              ولـزم أيضـا الطفـرة في الوجـود  ١ ،
ولــزم أيضـا ، ولزم أيضا أن يكون للسافل حكـم عـلى العـالي ، وتقديم المؤخـر وتأخير المقدم 
واللــه ســبحانه ، وأقبح الاعتقـاد ، أشنع الأقوال  }نم  {وهو ، تقديم المفضول على الفاضل 

         :لهذه الجهة رد قول جماعة من أهل الضلال الذين قالوا          

          نـم ىتؤـن ىتـح ، لن نؤمن باالله ولن نقـر بالوحدانيـة والألوهيـة : ينعي  ٢
، ولاية العظمــى ـــال نــممثـل مــا أوتي رسـول االله ، العلــوم والمعــارف وخـوارق العــادات 

 :هلوقب ملهو ـــرد اللـه قـــف، والرياسـة الكـبرى                ٣. 
 

بقولـه في سـورة ، وأخبر سبحانه أيضا عن حال جماعة ادعوا هذا المنصـب الجليـل      
  : الأنفــــــــــــــــــــال                         

      ٤ . 
 

ومن اطلع على  ؟الحاصل كيف يكون ويحصل رتبة النبوة لكل أحد من آحاد الخلق      
، بـل ليس لأحد رتبة الآخر ، الممتنعات التي لايمكن تصورها  علم أنه من جملة، حقيقة الأمر 

، إمـا مقــدم أو مـؤخر ، وفي تمام الوجود لم يكن اثنان متسـاويين كظـاهرهم ، وإلا لكان ذلك 
 . والتساوي لايمكن كما لايخفى لأولـي الإبصار 

 

وا هــذا إن الأنبيـاء لـن يصلــ: ولا تعتنـي بما تسمع من بعض الصوفية حيث يقولون 
والاعتزال مـن ، والأعمال الصالحـة ، والمجاهدات النفسـانية ، المقـام إلا بالرياضـات الصعبـة 

                                                        
  ) ١٦٤( سورة الصافات آية  .١
  ) ١٢٤( سورة الأنعام آية  .٢
  ) ١٢٤( سورة الأنعام آية  .٣
  ) ٢٣( سورة الأنفال آية  .٤



 

١٩١ 
 

  

وزالت ، ففعلـوا ماذكر حتى قويت فيهم جهة الرب ، والتوجه إلى الحـق بالكليـة ، الخلق بالمرة 
 . واضمحلت جهة النفس

، والتوجهــات الحقيقيـــة ، ة أيضـــا قـــووا جهـــة الـــرب بــالإعمال الصالحـــة المرضيـــو
مـلف ، وانهـدمت بنيـان الماهيـة ، حـتى اندكت جبال الآنية ، وأزالـوا بهـا جهـة النفس بالكليـة 

، وأعـترتهم حالـة الفناء في االله ، ولما لم يروا أنفسـهم رأوا الحـق بأنفسـهم ، يروا أنفسهم بالكلية 
، فحصلت لهم حالـة البقــاء باللــه ، المقام ماشاء االله وبقـوا في هذا ، والسفر بـالحق فـي الحـق 

فيسـافرون ، والوجـود بعـد العـدم ، والبقاء بعد الفنـاء ، الـذي هـو مقـام الصحو بعد السكر 
ويسمعون ، فـيرون في الخلق بالحق ، من الحق إلى الخـلق ، وإتمام القاصرين ، لإكمال الناقصين 

 .وسفر في الخلق بالحق ، من الخلق إلى الحق  وهو سفر، ويعلمون بالحق ، قلحاب 
 

، وقوسي الصعود والـنزول أيضا  ١هـذه المـراتب الأربعة يسـمونها بالأسفار الأربعة و
وبعــد الانتفــاع مــن ، إن الشخص إذا طـوى هـذه المراتـب الأربعـة كـان رســولا : ويقولون 

، وحتى أني سمعت من بعض، الولاية  نم إن الرسالة أدنـى مرتبـة: يقولون ، الرسالة كان ولياً 
 .ل إن الرسالة حيض الرجا:  }يقول  {نقل أنه سمع من رجل من الصوفية 

  

لـمكت ، لكن لم يعلموا أن هذه الأسفار الأربعة ، الحـاصل ماقـالوه باجمالـه صحيح      
ولا تجعله ، هل يـه  }التي  {يتصور في حقه بالنسبة إلى الرتبـة ، الإنسان وتوصله إلى كمال وحد 

                                                        
حول الأسفار الأربعة المعنوية اعلم أن للإنسان غير هذه السفرة المادية ، سفرة معنوية ، وهذه السفرة في لحـاظ واعتبـار    .١

الحق ، وبدايته من النفس إلى الوصول إلى الأفق المبين ، وهو اية مقـام القلـب    من الخلق إلى: الأولى : تنقسم إلى أربعة 
إلى الأفـق الأعلـى وايـة     -بالاتصاف بصفاته والتحقق بأسمائه  -هو السير في االله : الثانية . ومبدأ التجليات الأسمائية 

، فلا تبقـى  " قاب قوسين " ة الأحدية ، وهو مقام هو الترقي والسير إلى عالم الجمع والحضر: الثالثة . الحضرة الواحدية 
هو السير باالله من االله إلى الخلق للتكميل ، وهو مقـام  : الرابعة . ، وهي اية الولاية " أو أدنى " الاثنينية ، فإذا يطلع مقام 

   ٤٩/  ٢تفسير القرآن للسيد مصطفى الخميني . ... البقاء بعد الفناء والفرق بعد الجمع 



 

١٩٢ 
 

 

 والحــق، وأثبتنا أن الوجـود صـاحب مـراتب وأوضــاع ، لأنا ذكرنا في رسائلنا، كاملاً مطلقاً 
، وبقاء باالله في الأشخاص متفاوتة ، فرتبـة فنـاء في االله ، سـبحانه يتجـلى له بحسب تلك المرتبـة 

عرفت أن الله زبانتين  ، ولذا ترقت وصعدت إلى مقام نفسها ، حتى للنملـة أيضـا هـذه المراتب 
 . لكن لم يكن كاملاً مطلقاً ، نعم الذي قطع هذه المراحل كان أكمل ممن لم يقطعها 

 

، وكـذا الحشرـات عـلى الحيوانـات ، أمـا تـرى أن الحيوان لم يكن نبياً على الإنسـان      
 }لها هذه  {والحال أنه لكـل واحـدة منهـا ، والجمادات على النباتات ، والنباتات على الحشرات 

إذ سـائر  ،وهكذا أيضـا بعينـه حـال الإنسـان بالنسـبة إلى الأنبيـاء ، المـراتب الأربعة المذكـورة 
، مثـل الشـمس إلى شـعاعها  ونسبة ساير الناس إلـيهم ، الناس كلا خلقوا من شعاعهم 

، فمـن حـصل لـه قطع المسافة الباطنية لايصل إلى رتبة الأنبياء أبداً ، والشعاع إلى ظله وهكـذا 
 .وإن صفى قلبه منتهى الصفاء 

، وقطــع الأسـفار الأربعـة ، الوجــود هو من كان في المرتبة الأولى من إذ النبـي      
 . لكن الأنبياء في المرتبة أعلى، وإن كانوا في قطع المسافة متساويين 

، اجعـل مـرآتين قبـال الســراج ، وإن أردت أن تنكشـف لـك حقيقـة هذه المسـألة      
ةبـسنلاب ا وانظر إلى انطباع نور السـراج فـي أحداهم، والأخرى بعيدة عنه ، أحداهما فـي قربـه 

بالنسـبة إلى النـور الموجـود في ، وإلى تفاوت النور في المرآة البعيـدة مـن الســراج ، إلى الأخرى 
ويكـون نظـرك بعـين ، وتفـاوت ذلـك النور بالنسـبة إلى الأظلـة ، الأرض الخالية من السـراج 

 .ويرتفع القناع عن وجه المسألة ، حتى تظهر لك حقيقة الأمر ، البصيرة 
لبينا لـك حقيقـة هـذه المسـألة مـع سـاير المــراتب ، ولـولا العجلـة وضيـق الوقت      

وفي بعـض رسائلنا ذكرنا بعـض ، ومـايقع للمسافر في كل سفر من الأسفار الأربعة ، الأربعة 
 . إن أردت فراجع، وشرائط السفر بالإجمال ، هذه المراتب 



 

١٩٣ 
 

  

  الفصل الثالث
  

  }الأنبياء من نوع الإنسان  {
 
 



 

١٩٤ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

١٩٥ 
 

  

 
  الفصل الثالث

  
  }الأنبياء من نوع الإنسان {

 
 :  اعلـم أن الأنبياء لابـد أن يكونـوا مـن نوع الإنسان لا من الملائكة  لوجوه ثلاثة     

 

       والتدنس ، أن سبب بعثة الأنبياء هو أن الخلق كانوا في نهاية التعلـق
، الذي هو أسفل العوالم وأدنـى المـراتب وأقل المقامـات ، والاختلاط بعالم الأجسام والشهود 

، وليس عندهم خبر من العوالم العلوية المعنويـة الغيبية المجردة مـن المـواد العنصرـية الدنيويـة 
لفقــدهم الشرـوط المقـررة لمسـافري السـفر ، إلى تلـك المــدارج والكمــالات لعدم صعودهم 

 . الباطني
 

لعــدم ، والأنـوار المجـردة ، أول دفعـة لـيس لهـم أنـس بأهـل العـالم العلـوي  يـفف     
، أولى جهتين وذوات وجهين ، فأحتاجوا إلى وسايط بينهم وبين العالم العلوي ، المناسـبة بينهم 
ووجـه إلى العـالم السـفلي ، الـذي بـه يتلقـى الفـيض ، الم العلـوي المعنـوي الغيبـي وجه إلى العـ

ويحيى من حيـى ، ةنيب نع كله نم كلهيل ، الذي به يوصل الفيض إلى المستحقين ، الجسمي 
 . ةنيب نع

 

خاليــة عــن القـوة ، وأمـا الملائكـة فهـم أنـوار مجردة عن المواد العنصرية الدنيويـة      
كما قـال أمـير ، وليس لهم أصلاً وقطعاً تعلق بالعالم السفلي الجسـمي الشـهودي ، عداد والاست



 

١٩٦ 
 

 

  ( في وصفهم المؤمنين 
 (الحديث ١ . 

 

، والمبتلى بالعلائق الجسمانية لـيس لـه حـظ في تلقـي الفـيض مـن الأرواح المجــردة      
والحق سبحانه أجــل مــن أن يصــدر عنــه فعـل ، عكـس الملائكـة فتنتفي العلة الغائية للبعثة 

ليكون بظاهره مناسباً ، لاجرم تعين كون الواسطة بشراً ، عبث تعالى ربي عن ذلك علوا كبيرا 
فيتلقـون الفـيض مـن أوامـر االله ، وكل أحـد لاينفـر مـن أبنـاء جنسـه ، أنسوا به للناس حتى ي

 . لقربه منهم وأنسهم به، ونواهيه منه 
 

       إن خلق الملائكة بحيث لايرونهم الخلق إلا في حـال الاحتضــار ،
        :وأخــبر بقولـه ، بهــذا لايكـون بـد أن الرسـول ملكــاً : كما أنه سبحانه رد أقوال الذين قالوا 

                                ٢ 
  : وقال في مقام آخـر                      إن : يــنعي   ٣

إذ ذلـك اليـوم حالـة ، اليوم الذي يرون الملائكة ليس للمـذنبين فيـه البشـارة بالتوبة والثـواب 
، والسبب أن الملائكة أنـوار مجــردة ، وإلا فقبـل المـوت لكـل أحد بشارة بالجنة بتوبته ، الموت 

والمقيــدون ، بجلبـاب البشــرية وأمـا أهل عالم الناسوت المبتلـون ، وهـم مـن العـوالم العلويـة 
إلا بالخلاص ، لايمكن  لهم الملاقـات والمصاحبـة مـع أهل عوالم الملكوت ، بالعلائق الجسمانية 

وهذا لايتفق لهـم ولا يمكـن إلا حـال المـوت وإلا ، عن هذه العلائق والجلباب وبعدها عنهم 

                                                        
ميزان الحكمـة  ،  ٢٣٦/  ١مستدرك سفينة البحار للشيخ علي النمازي الشهرودي ،  ١٦٥/  ٤٠البحار للشيخ السي  .١

  ٧٧٥/  ١لمحمد الريشهري 
  ) ٨(سورة الأنعام آية  .٢
  ) ٢٢(سورة الفرقان آية  .٣



 

١٩٧ 
 

  

ولــذا ، نـي إسرائيـل وموت ب،  وغشوة موسى ، واندكـاك الجـبل ،  ىـسوم ةيضق 
 )قال الإمام 

 ( وفي رواية أخرى) :
 (١. 

 

وإلا فـلا ينكـر لكـي ، لعـرف ماذكرنـا ، ق سـليم وطبـع مسـتقيم فمن كـان لـه ذو     
  : لايكـون فـي زمرة                     نعـوذ  ٢

 . اللهاب
 

فمــن كــان ذا فهــم يشــاهد ماقلنــا 

 

 ـــذه منـــا ـــم فيأخ ـــن ذا فه   وإن لم يك
 

      ـــا الاماميــة كــما نــذكر عــن قريــب أفضـــل مـــ ن إن الأنبيــاء عندن
فكيف يقدم المفضول على الفاضل والبعيــد عـلى القريـب ؟ أمـا ، فـان كـان كـذلك ، الملائكـة

واتفقوا عـلى ذلـك إلا شـاذ مـن ، ترى أن العلماء جعلوا مرتبة الملائكة أنزل من مرتبة الإنسان 
كامـل لـيس للنقصـان إليـه طريـق وهـو : إن الموجـودات على ثلاثة أنواع : وقالوا ، المخالفين 

ومتوسـط الحـال قــابل ، ونـاقص ليس للكمـال إليه طريـق وهـو الملائكـة ، هناح الواجب سـب
وأكمـل أفـراد ، وليس شك في تفضيل الثالث على الثـاني ، للكمـال والنقصـان وهـو الإنسان 

ولــذا قــال االله  ؟مــهمكحب ينفكيــف يكونــون أنــزل مــن الملائكــة ومحـــكوم، الإنســان الأنبيــاء 
 : هناحبس                        ٣. 

                                                        
ها  لأحرقت سـبحات  لو كشف، أن الله سبعين ألف حجاب من نور وظلمة ( الرواية الموجودة في البحار للشخ السي   .١

   ٣١/  ٧٣)  وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه  
  ) ٣٩( سورة يونس آية  .٢
  ) ٩( سورة الأنعام آية  .٣



 

١٩٨ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

١٩٩ 
 

  

  الفصل الرابع 
  

  }الأنبياء أفضل من الملائكة المقربين {
 
 



 

٢٠٠ 
 

 

 
 

                          
 
 
 
 



 

٢٠١ 
 

  

 
  الفصل الرابع

  
  }الأنبياء أفضل من الملائكة المقربين {

 
والملائكـة العــالين ، الأنبياء أفضـل مـن الملائكـة المقـربين إلا الكـروبيين اعلـم أن      

ويـدل عـلى ،  العـرش الـذين لم يسجدوا لآدم حين أمر االله الملائكـة للسجود لآدم   ةـلحم
  : ذلك قول االله سبحانه لابليس حــين امتنـع مـن السـجود مـع الملائكـة لآدم      

         وقول الصادق  ١  أن الكـروبيين  : ( في حق الكروبيين ما معناه قال
لو قسـم نـور ،  جعلهم االله خلف العرش ، من الخلق الأول ، قوم من شـيعتنا خـلف العـرش 

أمر واحـدً مـن ، ثم قال إن موسى لما سئل ربه ما سأل ، واحد منهم على أهل الأرض لكفاهم 
مـن ربـه مـا أراد مـن أمـر الرؤيـة أمــر االله  ولما أراد موسى على نبينـا وآلـه و،  الكروبيين 

سبحانه لواحد منهم فظهر من نوره لموسى بقدر رأس الإبرة فدك الجـبل وخر موسـى صـعقا 
فسجدوا كلهم إلا  أفضل وقد أمر االله الملائكة بالسجود لآدم  ٢ ) وكيف لايكون الأنبياء
 ؟الأربعة حملة العرش

                                                        
  ) ٧٥( سورة ص آية  .١
جعلـهم االله خلـف   ، إن الكروبيين قوم من شيعتنا من الخلـق الأول  (   قال أبو عبد االله جعفر بن محمد الصادق  .٢

أمـر واحـداً مـن    ، ثم قال إن موسى لما سأل ربه ما سأل ، أهل الأرض لكفاهم   لو قسم نور واحد منه على، العرش 
مستطرفات السرائر لأبـن  ،  ٨٩بصائر الدرجات للشيخ محمد بن الحسن الصفار )  الكروبيين فتجلى للجبل فجعله دكاً 

   ٢٢٤/  ١٣البحار للشيخ السي ،  ٥٦٩أدريس الحلي 



 

٢٠٢ 
 

 

هـسفنب  إذ آدم ، لايدل على تفضيله عليهم  أن السـجود لآدم : إن قلـت      
لكـن آدم وجــه يتوجهـون بـه إلى ، بل السجود حقيقة الله سـبحانه ، لم يكن مسجودا للملائكة 

 . كتوجهنا إلى الكعبة، االله بإذنه وأمره 
 

بل كـان لتعظـيم ، إن السجود من الملائكة لآدم لم يكن لمطلق الوجه ومجرده : اـنلق      
إذ لو كان لمجرد الوجه لمـا كـان لعـدم سـجود العــالين الـذين هـم حقـايق نبينـا ، قيره آدم وتو
 والحال أنهم لم يسجدوا بنص قوله ، ولسجدوا للـه سـبحانه ، وجه بوجه :      

       والأنوار المقدسة الطـاهرين ، إذ تعظيـم آدم وإكرامه إنما كـان لاحـترام العالين  ١ ،
تكسن ، والكـلام فيـه طـويل الذيل ، والأدلة عليه في المقـام كثـيرة ، الـذين هم حقايق نبينا 

 وإن كـان طـويلاً لكـن لإشـتماله عـلى، ونكتفي في المقـام بخبر جامع لكل مـايرام ، عن الكلام 
 .نذكره بطوله، والجواهر الثمينة الغالية ، المطالب العالية 

 

بإسناده عن عبدالمسلم  بـن صـالح ) علل الشرايع(روى الشيخ الصدوق في كتابه      
عن أبيه موسى بن جـعفر عـن أبيـه جـعفر بـن محمـد  الهـروي عن علي بن موسى الرضا 

عن أبيه محمد بن علي عن أبيه علي بن الحسـين عـن أبيـه الحسـين بـن عـلي عـن أبيـه علي بن أبي 
) :قال رسول االله : قال  طالب أمير المؤمنين عن رسول االله 







                                                        
  ) ٧٥( سورة ص آية  .١
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 (تـم الخـبر  .١

وأهلك أعداءهم مـن الجـن والإنـس مـن ، اللهـم عجـل فرجـهم وسـهل مخرجـهم ، الشريف
، ويملك فـي دولتهـم ، اللهم اجعلني ممن يكر في رجعتهم ، الأولين والآخرين إلى يوم الدين 

قد ذكرنا الخـبر بطولـه لاشـتماله عـلى مطالـب ، إنك على كل شيء قدير، ويشـرف في عافيتهم 
 .وأسرار عجيبة، ةبيرغ 

 
                                                        

حلية الأبرار للسيد هاشم ،  ٢٣٧/  ٢للشخ الصدوق   عيون أخبار الرضا ،  ٥/  ١يخ الصدوق علل الشرئع للش .١
   ٣٤٥/  ١٨البحار للشيخ السي ،  ١٠/  ١البحراني 



 

٢٠٥ 
 

  

  
  الفصل الخامس

  
  لابد للنبي أن يكون{

  }جامعاً للكمالات الحسنة  
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٢٠٧ 
 

  

 
  الفصل الخامس

  
  }لابد للنبي أن يكون جامعاً للكمالات الحسنة {

 

ومتخلقــاً بــأخلاق رضيــة ، لابد أن يكون جامعاً للكـمالات الحسـنة النبي  إن     
ومبرء من قبـائح الأعـمال ، بحيث لايكون خالياً من صفة كمال يأمر بها رعيتـه وأمته ، ةيضرم 

ةظلغلاك ، وكـل مـا هو موجـب لنفرة الطبائع ، والمعاصي الكبائر والصغـائر ، وأخلاق السوء 
ومتمكن مـن إجـراء ، ولا ينفرون منه ، ويرغبون فيه ، ل الناس إليه يمي ىتح، والخلق السيء 

  : ولذا قال االله تبارك وتعـالى ، أوامر اللـه ونواهيـه فيهـم عـلى النهـج الـذي أمر به    

              والأمهاتودنـاءة الآباء ، البخل كالحسد و ١ ،
   : قـال اللـه تعالى ، وأن لايكون أنثى إذ ليس لها ولاية على الرجال         

                    ٢. 
 

ولايكون مبتلى بأمراض موجبة لنفرة ، وأن لايكـون خـنثى وأعمـى وأشـل ومجذوم      
الكبــيرة والصـغيرة عمـداً  ،وأن يكـون معصـوماً مـن جميـع المعـاصي ، الطبائع والنفوس منـه 

، والغضـب ، والحسـد ، الحـرص : وأصول المعاصي مطلقاً منحصرة في أربعة أشـياء ، وسهواً 
والنبي لابد أن يكون منزهاً ومـبرءاً منهـا ، وجميع المعاصي تتشعب من هذه الأربعة ، والشهوة 
 .كان نبيا وإلا لما

                                                        
  )  ١٥٩( سورة آل عمران آية  .١
  ) ٣٤( سورة النساء آية  .٢



 

٢٠٨ 
 

 

إن شـاء ، أمـا الحـرص يعني كونه منزها فلأن جميع أموال الدنيا تحت تصرف النبـي      
إن أراد أن يجعل الجبال والحجر والمدر والحصى ذهباً ، تصـرف فيها بإذن االله سبحانه كيفما شاء 

 .لفعل بإذن االله، وفضة 
 

أو يخـاف زوال ، هـيلع نكمتـي  أو لم، والحـرص لايكـون إلا على شيء لـيس عنـده      
ممــا فــي أيـدي ، فان كان النبي كما ذكرنا متمكنا من جميـع مـا أراد بـإذن اللــه تعــالى ، ماعنده 

 فكيف يحرص على شيء؟، ولا يخاف زواله ، الناس وغيره 
 

، ممن تكون مرتبته أنـزل ممـن يحســده  }الحاسد  {وأما كونه منزها من الحسد فلأن      
 ومن هو أعلى منه حتى يحسده ؟ ؟بـة أعلى من النبوة والولاية فكيف يحسده النبي وليس مرت

 

 .في إقامة الحدود وأمثالها، يغضبون في جنب االله والله  معن، وأما الغضب فلما ذكرنا      
 

لأنهم أعرضـوا ، وأمـا الشـهوة يعنـي شهوة الدنيـا وحبهـا فهم أيضا منزهون منها      
، وتحريصهم إلى الإعراض عنها ، وما بعثوا إلا لترغيب الناس إلى الآخرة ، اهيف ام عـن الدنيا و

 . فكيف يحذرون الخلق عنها وتكون فيهم
 

بحيث لايصل إليها أحد ، وأمـا شـهوة الآخرة والموت فهم في الدرجة العليا منها      
وجنبوا ، وجـاهدوا في مرضاته ، لأنهم لما قتلوا أنفسهم في طاعة االله سبحانه وعبادته ، مهيرغ 

ــوبهم  ــا عــن قل ــار وأخرجوه ـــاطنهم بالرياضـــات الربانيـــة ، الأغي ــروا ظــاهرهم كب ، وطه
وعرفهم الحيث والكم ، تجـلى االله سـبحانه إليهم لظـاهرهم وباطنهم   والمجـاهدات النفسـانيه

، والجنـة والنـار  ،ومآل أمرهم من أحوال الآخـرة والقيامـة ، والمفصول والموصول ، والكيف 
قبـل أن يفـارقوا عالم الأجسام ظاهراً ويخرجـوا ، والمقامـات والعلامـات ، والحساب والمـيزان 



 

٢٠٩ 
 

  

، إذ الشيء لايدرك إلا ما هو مـن سـنخه وجنسـه ، وإن كانوا في الحقيقة خارجين عنها ، اهنع 
 .  وهذه الأمور ليست بجسماني ولا من الأجسام

 

فلو رفع مـن البين ، بحيث وصلوا إلى مرتبة اليقين ، ك الأمور الحـاصل عـرفهم تل     
: (لما زاد لهم يقين على ماعرفوا من تلك الأمور ، حجاب الأجسام 

  (١ . 
 

، لو اشتم أحد رائحتهـا لهلــك ، فالدنيـا وما فيها عندهم كالميتة العفنة : الحـاصل      
، ولا يجتمع عليها إلا الكلاب ، فلا يقرب منها ، الإنسان من بعيد لفر منها فراسخ ولـو رآهـا 

 .وأبناء جنسها
 

هتدهاـشم عـم ، فهل رأيت أنساناً يميل إلى هذه الحالة ، الدنيا جيفة وطلابها كلاب      
ببـس ةـل وعلمـه بـأن الميـل بهـذه الحا، التنعمـات والتلـذذات الأخروية الروحانية والجسمانية 

ولــذا جــمع مـن الكملـين بواسـطة ، ومـانع مـن الوصــول إليهـا ، لزوال هذه النعم الدائمـة 
 ٢  كما قال سيد العارفين، مشاهدتهم تلك الحالات والمقامـات نزلـوا الدنيـا منزلـة الجيفة 

التـي  ، ولولا ضيق الوقت لذكرنا لك بعض التمثيلات فـي حــق الـدنيا، ولم يرغبوا فيها أبداً 
كـان  حـال بعـض مـن كـملي سـائر  إذاف ٣ للشاه زادة يوذاسف) رهولب(ذكرها الحكيم العظيم 

                                                        
 ٣٢١/  ٦٤البحارللشيخ السـي  ،  ١٣٧الفضائل لشاذان بن جبرئيل القمي ،  ٧التحفة السنية للسيد نعمة االله الجزائري  .١

   ١٧٣/  ٣شرح أصول الكافي للمولى  محمد صالح المازندراني ، 
   للسيد محسن الأمـين أعيان الشيعة )  فمن أرادها فليصبر على مخالطة الكلاب  ، الدنيا جيفة (   قال أمير المؤمنين  .٢

  ٧١٩/  ٣كنز العمال للمقتفي الهندي  ،  ٣٤٧/  ١
 ٥٨٣ - ٥٧٧ص  -الشيخ الصدوق  -كمال الدين وتمام النعمة  .٣

فقد بلغني أن ملكا : ) حدثنا محمد بن زكريا قال : حدثنا الحسن بن علي السكري قال : دثنا أحمد بن الحسن القطان قال 
واسع المملكة مهيبا في أنفس الناس ، مظفرا على الأعداء ، وكان مع ذلك عظيم النهمة في  من ملوك الهند كان كثير الجند



 

٢١٠ 
 

 

                                                                                                                                                        
شهوات الدنيا ولذاا وملاهيها ، مؤثرا لهواه ، مطيعا له ، وكان أحب الناس إليه وأنصحهم له في نفسه من زين له حالـه  

امره فيها ، ، وكان قد أصاب الملـك فيهـا في   وحسن رأيه ، وابغض الناس وأغشهم له في نفسه من امره بغيرها وترك 
حداثة سنة وعنفوان شبابه وكان له رأي أصيل ولسان بليغ ومعرفة بتدبير الناس ، وضبطهم ، فعرف الناس ذلـك منـه   
فانقادوا له ، وخضع له كل صعب وذلول ، واجتمع له سكر الشباب وسكر السلطان ، والشهوة والعجـب ، ثم قـوى   

لظفر على من ناصبه والقهر لأهل مملكته ، وانقياد الناس له ، فاستطال على النـاس واحتقـرهم ، ثم   ذلك ما أصاب من ا
ازداد عجبا برأيه ونفسه لما مدحه الناس وزينوا أمره عنده ، فكان لا همة له إلا الدنيا وكانت الدنيا له مؤاتيـة ، لا يريـد   

ذكر ، وقد كان الدين فشا في أرضه قبل ملكه ، وكثر أهله ، فزين لـه   منها شيئا إلا ناله ، غير أنه كان مئناثا لا يولد له
الشيطان عداوة الدين وأهله وأضر بأهل الدين فأقصاهم مخافة على ملكه ، وقرب أهل الأوثان ، وصنع لهم أصـناما مـن   

وثان والاستخفاف فلما رأى الناس ذلك منه سارعوا إلى عبادة الأ. ذهب وفضة ، وفضلهم وشرفهم ، وسجد لا صنامهم 
بأهل الدين ، ثم إن الملك سأل يوما عن رجل من أهل بلاده كانت له منه منزلة حسنة ومكانة رفيعة وكان أراد ليسـتعين  

أيها الملك أنه قد خلع الدنيا وخلا منها ولحق بالنساك فثقل ذلك على الملك : به على بعض أموره ويحبه ويكرمه ، فقيل له 
بينـا أنـت مـن    : أرسل إليه فأتي به ، فلما نظر إليه في زي النساك وتخشعهم زبره وشتمه وقال له  ، وشق عليه ، ثم إنه

عبيدي وعيون أهل مملكتي ووجههم وأشرافهم إذ فضحت نفسك وضيعت أهلك ومالك واتبعت أهل البطالة والخسـارة  
أيها الملك إنـه  : ينوبني ، فقال له  حتى صرت ضحكه ومثلا ، و قد كنت أعددتك لمهم أموري ، والاستعانة بك على ما

إن لم يكن لي عليك حق فلعقلك عليك حق ، فاستمع قولي بغير غضب ، ثم أمر بما بدا لك بعد الفهم والتثبيـت ، فـإن   
فإني أسألك أيهـا  : قال الناسك . قل ما بدا لك : الغضب عدو العقل ، ولذلك يحول بين صاحبه وبين الفهم ، قال الملك 

إن ذنبك إلى نفسك أعظـم الـذنوب   : قال الملك . ذنبي على نفسي عتبت على أم في ذنب مني إليك سالف ؟  الملك أفي
عندي ، وليس كلما أراد رجل من رعيتي أن يهلك نفسه أخلي بينه وبين ذلك ، ولكني أعد إهلاكه نفسه كإهلاكه لغيره 

أراك : لها منك إذ ضيعت أنت ذلك ، فقال له الناسـك  ممن أنا وليه والحاكم عليه وله ، فأنا أحكم عليك لنفسك وآخذ 
أيها الملك لا تأخذني إلا بحجة ولإنفاذ لحجة إلا عند قاض ، وليس عليك من الناس قاض ، لكن عنـدك قضـاة وأنـت    

أما الـذي أرضـى   : وما أولئك القضاة ؟ قال : قال الملك . لأحكامهم منفذ ، وأنا ببعضهم راض ، ومن بعضهم مشفق 
قل ما بدا لك وأصدقني خبرك ومتى كان هذا رأيك ؟ ومن : فعقلك ، وأما الذي أنا مشفق منه فهواك ، قال الملك  قضاءه

أما خبري فإني كنت سمعت كلمة في حداثة سني وقعت في قلبي فصارت كالحبة المزروعة ، ثم لم تزل تنمي : أغواك ؟ قال 
يحسب الجاهل الامر الذي هـو لا شـئ   : د سمعت قائلا يقول ق) كنت ( حتى صارت شجرة إلى ما ترى ، وذلك ؟ أني 

شيئا والامر الذي هو الشئ لا شئ ، ومن لم يرفض الامر الذي هو لا شئ لم ينل الامر الذي هو الشئ ، ومن لم يبصـر  
ن لهـذه  الامر الذي هو الشئ لم تطب نفسه برفض الامر الذي هو لا شئ ، والشئ هو الآخرة ، واللاشئ هو الدنيا ، فكا

الكلمة عندي قرار لأني وجدت الدنيا حياا موتا وغناها فقرا ، وفرحها ترحا ، وصحتها سقما ، وقوا ضعفا ، وعزهـا  
ذلا ، وكيف لا تكون حياا موتا ، وإنما يحيى فيما صاحبها ليموت ، وهو من الموت على يقين ، ومن الحياة علي قلعـة ،  

صيب أحد منها شيئا إلا احتاج لذلك الشئ إلى شئ آخر يصلحه وإلى أشياء لابد له وكيف لا يكون غناؤها فقرا وليس ي
وأدواا ، ثم احتـاج  )  ١( ومثل ذلك أن الرجل ربما يحتاج إلى دابة فإذا أصاا احتاج إلى علفها و قيمها ومربطها . منها 

حاجة من هو كذلك وفاقته ؟ وكيـف لا   لكل شئ من ذلك إلى شئ آخر يصلحه وإلى أشياء لابد له منها ، فمتى تنقضي
يكون فرحها ترحا وهي مرصدة لكل من أصاب منها قرة عين أن يرى من ذلك الامر بعينه أضعافه من الحـزن ، إن رأى  
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سرورا في ولده فما ينتظر من الأحزان في موته وسقمه وجايحة ان أصابته أعظم من سروره به ، وإن رأى السرور في مال 

التلف أن يدخل عليه أعظم من سروره بالمال ، فإذا كان الامر كذلك فأحق الناس بأن لا يتلـبس بشـئ   فما يتخوف من 
وكيف لا يكون صحتها سقما وإنما صحتها من أخلاطها وأصح أخلاطها وأقرا مـن الحيـاة   . منها لمن عرف هذا منها 

والآكلة والبرسـام ،  )  ٢( ، والذبحة والطاعون الدم ، وأظهر ما يكون الانسان دما أخلق ما يكون صاحبه بموت الفجأة 
وكيف لا يكون قوا ضعفا وإنما تجمع القوى فيها ما يضره ويوبقه ، وكيف لا يكون عزها ذلا ولم ير فيها عز قـط إلا  

ا فأصـاب  أورث أهله ذلا طويلا ، غير أن أيام العز قصيرة ، وأيام الذل طويلة ، فأحق الناس بذم الدنيا لمن بسطت له الدني
حاجته منها فهو يتوقع كل يوم وليلة وساعة وطرفة عين أن يعدي على ماله فيجتاح ، وعلى حميمه فيختطف وعلى جمعه 

فأذم . فينهب ، وأن يؤتى بنيانه من القواعد فيهدم ، وأن يدب الموت إلى حشده فيستأصل ، ويفجع بكل ما هو به ضنين 
لمن تكسو ، والمورثـة بعـد   ›  ٥٨١صفحة ‹ ، والمورثة بعد ذلك التبعة ، السلابة  إليك أيها الملك الدنيا الآخذة ما تعطي

ذلك العرى ، المواضعة لمن ترفع ، والمورثة بعد ذلك الجزع ، التاركة لمن يعشقها ، والمورثة بعد ذلك الشقوة ، المغوية لمن 
وص والصاحب الخؤون ، و الطريق الزلق ، والمهبط أطاعها واغتر ا ، الغدارة بمن ائتمنها وركن إليها ، هي المركب القم

 لا تلزم أحـدا ، يـوفي لهـا    المهوي ، هي المكرمة التي لا تكرم أحدا إلا أهانته ، المحبوبة التي لا تحب أحدا ، الملزومة التي
منه ، بينـا هـي   ، ويصدق لها و تكذب ، وينجز لها وتخلف ، هي المعوجة لمن استقام ا ، المتلاعبة بمن استمكنت وتغدر

تطعمه إذ حولته مأكولا ، وبينا هي تخدمه إذ جعلته خادما ، وبينا هي تضحكه إذ ضحكت منه ، وبينا هـي تشـمته إذ   
وبينا هي تبكيه إذا بكت عليه ، وبينا هي قد بسطت يده بالعطية إذ بسطتها بالمسألة ، وبينا هـو فيهـا   )  ٣(  شمتت منه

رم إذ أهانته ، وبينا هو فيها معظم إذ صار محقورا ، وبينا هو رفيع إذ وضعته ، وبينا هي له عزيز إذ أذلته وبينا هو فيها مك
فـأف  . مطيعة إذ عصته ، وبينا هو فيها مسرور إذ أحزنته ، وبينا هو فيها شبعان إذ أجاعته ، وبينا هو فيها حي إذ أماتته 

ى رأسه غدوة وتعفر خدة بالتراب عشية ، وتحلـى الأيـدي   لها من دار إذ كان هذا فعالها ، وهذه صفتها ، تضع التاج عل
بأسورة الذهب عشية ، وتجعلها في الأغلال غدوة ، وتقعد الرجل على السرير غدوة ، وترمي به في السجن عشية ، تفرش 

ب عشـية ،  له الديباج عشية ، تفرش له التراب غدوة ، وتجمع له الملاهي والمعازف غدوة ، و تجمع عليه النوائح والنـواد 
تحبب إلى أهله قربه عشية ، وتحبب إليهم بعده غدوة ، تطيب ريحه غدوة وتنتن ريحه عشية ، فهو متوقع لسطواا ، غـير  
ناج من فتنتها وبلائها ، تمتع نفسه من أحاديثها وعينه من أعاجيبها ، ويده مملوءة من جمعها ثم تصبح الكـف صـفرا ،   

ما هوى ، وباد ما باد ، وهلك ما هلك ، تجد في كل من كل خلفا ، وترضـى   والعين هامدة ، ذهب ما ذهب ، وهوى
بكل من كل بدلا ، تسكن دار كل قرن قرنا ، وتطعم سؤر كل قوم قوما ، تقعد الأراذل مكان الأفاضـل ، والعجـزة   

ومـن الشـدة إلى     النعمـة ، مكان الحزمة تنقل أقواما من الجدب إلى الخصب ، ومن الرجلة إلى المركب ومن البؤس إلى
. ، ومن الشقاء إلى الخفض والدعة حتى إذا غمستهم في ذلك انقلبت م فسلبتهم الخصب ، ونزعت منهم القـوة  الرخاء

، اعة الأهل وتركهم فإني لم أضيعهمفأما قولك أيها الملك في إض. فعادوا إلى أبأس البؤس ، وأفقر الفقر ، وأجدب الجدب 
عت إليهم ، ولكني كنت وأنا أنظر بعين مسحورة لا أعرف ا الأهـل مـن الغربـاء ولا    ولم أتركهم بل وصلتهم وانقط

الأعداء من الأولياء ، فلما انجلى عني السحر استبدلت بالعين المسحورة عينا صحيحة ، واستبنت الأعداء مـن الأوليـاء ،   
اء إنما هو سباع ضارية لا همـة لهـم إلا أن   والأقرباء من الغرباء ، فإذا الذين كنت أعدهم أهلين وأصدقاء وإخوانا وخلط

تأكلني وتأكل بي ، غير أن اختلاف منازلهم في ذلك على قدر القوة ، فمنهم كالأسد في شدة السورة ومنهم كالـذئب في  
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. ةة ، فالطرق واحدة والقلوب مختلفالغارة والنهبة ، ومنهم كالكلب في الهرير والبصبصة ، ومنهم كالثعلب في الحيلة السرق

فلو أنك أيها الملك في عظيم ما أنت فيه من ملكك ، وكثرة من تبعك ومن أهلك وجنودك وحاشيتك وأهل طاعتـك ،  
نظرت في أمرك عرفت أنك فريد وحيد ، ليس معك أحد من جميع أهل الأرض ، وذلك أنك قد عرفت أن عامة الأمـم  

من أهل العداوة والغش لك الذين هم أشد عداوة لك مـن   عدو لك ، وأن هذه الأمة التي أوتيت الملك عليها كثيرة الحسد
السباع الضارية ، وأشد حنقا عليك من كل الأمم الغريبة ، وإذا صرت إلى أهل طاعتك ومعونتك وقرابتك وجدت لهـم  
قوما يعملون عملا بأجر ، يحرصون مع ذلك أن ينقصوك من العمل فيزدادوك من الاجر ، و إذا صرت إلى أهل خاصـتك  

ابتك صرت إلى قوم جعلت كدك وحدك وكدحك ومهناك وكسبك لهم ، فأنت تودي إليهم كل يـوم الضـريبة ،   وقر
وليس كلهم وان وزعت بينهم جميع كدك عنك براض فإن أنت حبست عنهم ذلك فليس منهم البتة راض ، أفـلا تـرى   

انا وأخـوات وأوليـاء ، لا يـأكلوني ، ولا    فأما أنا فإن لي أهلا ومالا وإخو. أنك أيها الملك وحيد لا أهل لك ولا مال 
يأكلون بي ، يحبوني وأحبهم ، فلا يفقد الحب بيننا ، ينصحوني وأنصحهم فلا غش بيننا ، و يصدقوني ، وأصـدقهم فـلا   

هم تكاذب بيننا ، ويوالوني وأواليهم فلا عداوة بيننا ، ينصروني وأنصرهم فلا تخاذل بيننا ، يطلبون الخير الذي إن طلبته مع
لم يخافوا أن أغلبهم عليه أو أستأثر به دوم ، فلا فساد بيننا ولا تحاسد ، يعملون لي وأعمل لهم بأجور لا تنفد ولا يـزال  
العمل قائما بيننا ، هم هداتي إن ضللت ، نور بصري إن عميت ، وحصني إن أتيت ، ومجني إن رميت وأعواني إذا فزعت 

فلا نريدها وتركنا الذخاير والمكاسب لأهل الدنيا فلا تكـاثر بيننـا ولا تبـاغى ، ولا     ، وقد تنزهنا عن البيوت و المخاني
تباغض ، ولا تفاسد ، ولا تحاسد ، ولا تقاطع ، فهؤلاء أهلي أيها الملك و إخـواني وأقربـائي وأحبـائي ، وأحببتـهم     

فهـذه الـدنيا   . والتمست السلامة منهم وانقطعت إليهم ، وتركت الذين كنت أنظر إليهم بالعين المسحورة لما عرفتهم ، 
أيها الملك التي أخبرتك أا لا شئ فهذا نسبها وحسبها ومصيرها إلى ما قد سمعت ، وقد رفضتها لما عرفتها ، وأبصـرت  

الـتي هـي الشـئ فاسـتعد إلى      الامر الذي هو الشئ فإن كنت تحب أيها الملك أن أصف لك ما أعرف عن أمر الآخرة
كذبت لم تصب شيئا ، ولم تظفـر  :  ما كنت تسمع به من الأشياء فلم يزد الملك عليه إلا أن قال له ، تسمع غيرالسماع

وولد للملك في تلك الأيام بعد إياسه من . إلا بالشقاء والعناء ، فاخرج ولا تقيمن في شئ من مملكتي ، فإنك فاسد مفسد 
اء ، فبلغ السرور من الملك مبلغا عظيما كاد أن يشرف منـه  الذكور غلام لم ير الناس مولودا مثله قط حسنا وجمالا وضي

على هلاك نفسه من الفرح ، وزعم أن الأوثان التي كان يعبدها هي التي وهبت له الغلام ، فقسم عامة ما كان في بيـوت  
لتقويم ميلاده ،  أمواله على بيوت أوثانه ، وأمر الناس بالاكل والشرب سنة وسمى الغلام يوذاسف وجمع العلماء والمنجمين

ض الهند ، واتفقوا علـى ذلـك   فرفع المنجمون إليه أم يجدون الغلام يبلغ من الشرف والمنزلة ما لا يبلغه أحد قط في أر
ما أظن الشرف والمنزلة والفضل الذي وجدناه يبلغه هذا الغلام إلا شرف الآخرة ولا أحسبه إلا : ، غير أن رجلا قال جميعا

الدين والنسك وذا فضيلة في درجات الآخرة لأني أرى الشرف الذي تبلغه ليس يشبه شيئا من شـرف  أن يكون إماما في 
فوقع ذلك القول من الملك موقعا كاد أن ينغصه سروره بالغلام ، وكان المنجم الـذي  . الدنيا وهو شبيه بشرف الآخرة 

الملك للغلام بمدينة فأخلاها وتخير له من الظؤورة   أخبره بذلك من أوثق المنجمين في نفسه وأعلمهم وأصدقهم عنده ، وأمر 
والخدم كل ثقة ، وتقدم إليهم أن لا يذكر فيما بينهم موت ولا آخرة ولا حزن ولا مرض ولا فناء حـتى تعتـاد ذلـك    

قلبه منـه   ألسنتهم وتنساه قلوم ، وأمرهم إذا بلغ الغلام أن لا ينطقوا عنده بذكر شئ مما يتخوفونه عليه خشية أن يقع في
. شئ فيكون ذلك داعية إلى اهتمامه بالدين والنسك ، وأن يتحفظوا ويتحرزوا من ذلك ، ويتفقد بعضهم مـن بعـض   

، كفل أمره وحمل عنه مؤونة سلطانه وكان لذلك الملك وزير قد. وازداد الملك عند ذلك حنقا على النساك مخافة على ابنه 
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لا يؤثر عليه ، ولا يتوانى في شئ من عمله ، ولا يضيعه ، وكان الوزير مع ذلـك  وكان لا يخونه ولا يكذبه ولا يكتمه ، و

رجلا لطيفا طلقا معروفا بالخير ، يحبه الناس ويرضون به إلا أن أحباء الملك وأقرباءه كانوا يحسدونه ، ويبغـون عليـه ،   
به في شعب من الشعاب على رجل قـد  ثم إن الملك خرج ذات يوم إلى الصيد ومعه ذلك الوزير فأتى . ويستقلون بمكانه

أصابته زمانة شديدة في رجليه ، ملقى في أصل شجرة لا يستطيع براحا فسأله الوزير عن شأنه فأخبره أن السباع أصابته ، 
إني لفاعـل وإن لم  : ضمني إليك واحملني إلى منزلك فإنك تجد عندي منفعة ، فقال الوزير : فرق له الوزير فقال له الرجل 

نعم أنـا أرتـق   : عندك منفعة ، ولكن يا هذا ما المنفعة التي تعدنيها ، هل تعمل عملا أو تحسن شيئا ؟ فقال الرجل أجد 
إذا كان فيه فتق أرتقه حتى لا يجيئ من قبله فساد ، فلم ير الوزير قولـه شـيئا ،   : وكيف ترتق الكلام قال : الكلام فقال 

حتى إذا كان بعد ذلك احتال أحباء الملك للوزير وضربوا له الأمور ظهرا وبطنـا  وأمر بحمله إلى منزله وأمر له بما يصلحه 
فأجمع رأيهم على أن دسوا رجلا منهم إلى الملك ، فقال له أيها الملك إن هذا الوزير يطمع في ملكك أن يغلب عليه مـن  

فأخبره أنه قد بدا لك أن تـرفض  بعدك فهو يصانع الناس على ذلك ، ويعمل عليه دائبا ، فإن أردت أن تعلم صدق ذلك 
الملك وتلحق بالنساك ، فإنك سترى من فرحه بذلك ما تعرف به أمره ، وكان القوم قد عرفوا من الوزير رقة عند ذكـر  

لـئن  : فناء الدنيا و الموت ولينا للنساك وحبا لهم فعملوا فيه من الوجه الذي ظنوا أم يظفرون بحاجتهم منه ، فقال الملك 
إنك قد عرفت حرصي على الـدنيا  : ت منه على هذا لم أسأل عما سواه ، فلما أدخل عليه الوزير قال له الملك أنا هجم

وطلب الملك وإني قد ذكرت ما مضى من ذلك فلم أجد معي منه طائلا ، وقد عرفت أن الذي بقي منه كالـذي مضـي   
نا أريد أن أعمل في حال الآخرة عملا قويا علـى  فإنه يوشك أن ينقضي ذلك كله بأجمعه فلا يصير في يدي منه شئ ، وأ

فـرق الـوزير   : قدر ما كان من عملي في الدنيا ، وقد بدا لي أن الحق بالنساك وأخلي هذا العمل لأهله فما رأيك ؟ قال 
فـاني  أيها الملك إن الباقي وإن كان عزيزا لأهل أن يطلب ، وإن ال: لذلك رقة شديدة حتى عرف الملك ذلك منه ، ثم قال 

: وإن استمكنت منه لأهل أن يرفض ، ونعم الرأي رأيت ، وإني لأرجو أن يجمع االله لك مع الدنيا شرف الآخرة ، قـال  
فكبر ذلك على الملك ووقع منه كل موقع ولم يبدله شيئا غير أن الوزير عرف الثقل في وجهه فانصرف إلى أهلـه كئيبـا   

يدري ما دواء الملك فيما استنكر عليه فسهر لذلك عامة الليـل ، ثم ذكـر   حزينا لا يدري من أين أتي ولا من دهاه ولا 
إنك كنت ذكرت لي ذكرا من رتق الكلام فقال الرجـل  : الرجل الذي زعم أنه يرتق الكلام فأرسل إليه فأتي به فقال له 

نذ صار ملكـا فلـم   نعم أخبرك أني صحبت هذا الملك قبل ملكه وم: أجل فهل احتجت إلى شئ من ذلك ؟ فقال الوزير 
أستنكره فيما بيني وبينه قط لما يعرفه من نصيحتي وشفقتي وإيثاري إياه على نفسي وعلى جميع الناس ، حتى إذا كان هـذا  

نعـم  : هل لذلك سبب أو علة ، قال الوزير : اليوم استنكرته استنكارا شديدا لا أظن لي خيرا عنده بعده ، فقال له الراتق 
إعلم أن الملـك  . من ههنا جاء الفتق وأنا أرتقه إن شاء االله : كذا وكذا فقلت له كذا وكذا ، فقال دعاني أمس وقال لي 

قد ظن أنك تحب أن يتخلى هو عن ملكه وتخلفه أنت فيه فإذا كان عند الصبح فاطرح عنك ثيابك وحليتك وألبس أوضع 
اب الملك فإن الملك سيدعو بك و يسألك عن ما تجده من ذي النساك وأشهره ، ثم احلق رأسك وامض على وجهك إلى ب

هذا الذي دعوتني إليه ولا ينبغي لأحد أن يشير على صاحبه بشئ إلا واساه فيه وصبر عليه ، ومـا  : الذي صنعت فقل له 
. يهى عن نفس الملك ما كان فيها علأظن الذي دعوتني إليه إلا خيرا مما نحن فيه ، فقم إذا بدا لك ، ففعل الوزير ذلك فتخل

ثم أمر الملك بنفي النساك من جميع بلاده وتوعدهم بالقتل ، فجدوا في الهرب والاستخفاء ، ثم إن الملك خرج ذات يـوم  
ما بالكما لن تخرجا مـن  : متصيدا فوقع بصره على شخصين من بعيد فأرسل إليهما فأتي ما فإذا هما ناسكان فقال لهما 
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لأنا قوم ضـعفاء لـيس لنـا    : ولم خرجتما راجلين ، قالا : سبيل الخروج ، قال قد أتتنا رسلك ونحن على : بلادي قالا 

إنا لا : دواب ولا زاد ولا نستطيع الخروج إلا التقصير ، قال الملك إن من خاف الموت أسرع بغير دابة ولا زاد ، فقالا له 
ف لا تخافان الموت وقد زعمتما أن رسـلنا  وكي: قال الملك . نخاف الموت بل لا ننظر قرة عين في شئ من الأشياء إلا فيه 

إن الهرب من الموت ليس من الفرق فلا تظـن  : لما أتتكم وأنتم على سبيل الخروج أفليس هذا هو الهرب من الموت ؟ قالا 
 ـ  ذ أنا فرقناك ولكنا هربنا من أن نعينك على أنفسنا ، فأسف الملك و أمر ما أن يحرقا بالنار ، وأذن في أهل مملكتـه بأخ

النساك وتحريقهم بالنار فتجرد رؤساء عبدة الأوثان في طلبهم وأخذوا منهم بشرا كثيرا وأحرقوهم بالنار ، فمن ثم صـار  
التحريق سنة باقية في أرض الهند ، وبقي في جميع تلك الأرض قوم قليل من النساك كرهوا الخروج من البلاد ، واختـاروا  

جسـمه وعقلـه وعلمـه     لمن وصلوا إلى كلامهم فنبت ابن الملك أحسن نبات في الغيبة والاستخفاء ليكونوا دعاء وهداة
، ولكنه لم يؤخذ بشئ من الآداب إلا بما يحتاج إليه الملوك مما ليس فيه ذكر موت ولا زوال و لا فناء وأوتي الغـلام  ورأيه

أوتي ابنه من ذلك أو يحزن لـه لمـا   من العلم والحفظ شيئا كان عند الناس من العجائب ، وكان أبوه لا يدري أيفرح بما 
يتحوف عليه أن يدعوه ذلك إلى ما قيل فيه  فلما فطن الغلام بحصرهم إياه في المدينة ومنعهم إياه من الخـروج والنظـر و   
الاستماع وتحفظهم عليه ارتاب لذلك وسكت عنه وقال في نفسه هؤلاء أعلم بما يصلحني مـني حـتى إذا ازداد بالسـن    

ما أرى لهؤلاء علي فضلا وما أنا بحقيق أن أقلدهم أمري ، فأراد أن يكلم أباه إذا دخل عليه ويسـأله  : قال  والتجربة علما
ما هذا الامر إلا من قبله وما كان ليطلعني عليه ولكني حقيق أن ألتمس علم ذلـك مـن   : عن سبب حصره إياه ، ثم قال 

رأفهم به ، وكان الغلام إليه مستأنسا فطمع الغلام في إصابة حيث أرجو إدراكه ، وكان في خدمه رجل كان ألطفهم به وأ
الخبر من قبل ذلك الرجل فازداد له ملاطفة وبه استيناسا ، ثم إن الغلام واضعه الكلام في بعض الليل باللين وأخـبره أنـه   

ئر لي بعد والدي وأنت فيـه  إني لأظن هذا الملك صا: بمنزلة والده وأولى الناس به ، ثم أخذه بالترغيب والترهيب وقال له 
صائر أحد رجلين إما أعظم الناس منه منزلة وإما أسوء الناس حالا ، قال له الحاضن وبأي شئ أتخوف في ملكـك سـوء   

بأن تكتمني اليوم أمرا أفهمه غدا من غيرك ، فأنتقم منك بأشد ما أقدر عليك ، فعرف الحاضن منه الصدق : الحال ؟ قال 
فأفشى إليه خبره ، والذي قال المنجمون لأبيه ، والذي حذر أبوه من ذلك ، فشكر له الغلام ذلـك  وطمع منه في الوفاء 

يا أبة إني وإن كنت صبيا فقد رأيت في نفسي واختلاف حالي أذكر من ذلك : قال . وأطبق عليه حتى إذا دخل عليه أبوه 
ى هذا المثال وأنك لم تكن على هذه الحال ، ولا أنت ما أذكر وأعرف بما لا أذكر منه ما أعرف وأنا أعرف أني لم أكن عل

كائن عليها إلى الأبد وسيغيرك الدهر عن حالك هذه ، فلئن كنت أردت أن تخفي عني أمر الزوال فما خفي علي ذلـك ،  
،  ولئن كنت حبستني عن الخروج وحلت بيني وبين الناس لكيلا تتوق نفسي إلى غير ما أنا فيه لقد تركتني بحصرك إيـاي 

وإن نفسي لقلقة مما تحول بيني وبينه حتى ما لي هم غيره ، ولا أردت سواه حتى لا يطمئن قلبي إلى شئ مما أنا فيه ولا أنتفع 
فلما سمع . به ولا آلفه ، فخل عني وأعلمني بما تكره من ذلك وتحذره حتى أجتنبه وأوثر موافقتك ورضاك على ما سواهما 

علم ما الذي يكرهه وأنه من حبسه وحصره لا يزيده إلا إغراء وحرصا على ما يحال بينـه   الملك ذلك من ابنه علم أنه قد
يا بني ما أردت بحصري إياك إلا أن أنحي عنك الأذى ، فلا ترى إلا ما يوافقك ولا تسمع إلا ما يسـرك ،  : وبينه ، فقال 

ثم أمر الملك أصحابه أن يركبـوه في أحسـن   . فأما إذا كان هواك في غير ذلك فإن آثر الأشياء عندي ما رضيت وهويت 
زينة وأن ينحوا عن طريقه كل منظر قبيح ، وأن يعدوا له المعازف والملاهي ففعلوا ذلك ، فجعل بعد ركبته تلـك يكثـر   
الركوب ، فمر ذات يوم على طريق قد غفلوا عنه فأتى على رجلين من السؤال أحدهما قد تورم وذهب لحمه ، واصـفر  

اقشعر منهما وسأل عنهما فقيـل   ماء وجهه ، وسمج منظره ، والآخر أعمى يقوده قائد ، فلما رأى ذلك جلده ، وذهب
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: وإن هذا البلاء ليصيب غير واحد ؟ قـالوا  : إن هذا المورم من سقم باطن ، وهذا الأعمى من زمانة ، فقال ابن الملك : له

لا ، وانصرف يومئذ مهموما ثقيلا محزونا باكيا مسـتخفا  : وا هل يأمن أحد من نفسه أن يصيبه مثل هذا ؟ قال: نعم فقال 
ثم ركب ركبة فأتى في مسيره على شيخ كبير قد انحنى مـن الكـبر ،   . بما هو فيه من ملكه وملك أبيه فلبث بذلك أياما 

: رم ، فقالهذا اله: ل عنه فقالوا وتبدل خلقه وابيض شعره ، واسود لونه ، وتقلص جلده وقصر خطوه ، فعجب منه وسأ
فما يخلى : الموت ، قال : فما وراء ذلك ؟ قالوا : في مائة سنة أو نحو ذلك ، وقال : وفي كم تبلغ الرجل ما أرى ؟ قالوا 

ثلاثون ›  ٥٩٠صفحة ‹ الشهر : لا وليصيرن إلى هذا في قليل من الأيام ، فقال : بين الرجل وبين ما يريد من المدة ؟ قالوا 
شر شهرا وانقضاء العمر مائة سنة فما أسرع اليوم في الشهر ، وما أسرع الشهر في السنة ، وما أسـرع  يوما والسنة اثنا ع

ثم سهر ليلته كلها وكان له قلب حي ذكي وعقل . السنة في العمر ، فانصرف الغلام وهذا كلامه يبدؤه ويعيده مكررا له 
رف نفسه عن الدنيا وشهواا وكان في ذلك يـداري أبـاه و   لا يستطيع معه نسيانا ولا غفلة فعلاه الحزن والاهتمام فانص

يتلطف عنده وهو مع ذلك قد أصغى بسمعه إلى كل متكلم بكلمة طمع ان يسمع شيئا يدله على غير ما هو فيه ، وخـلا  
قـوم   نعم قد كان: هل تعرف من الناس أحدا شأنه غير شأننا هذا ، قال : بحاضنه الذي كان أفضى إليه بسره ، فقال له 

النساك ، رفضوا الدنيا وطلبوا الآخرة ، ولهم كلام ، وعلم لا يدرى ما هو ، غير أن الناس عادوهم وأبغضوهم : يقال لهم 
وحرقوهم ، ونفاهم الملك عن هذه الأرض ، فلا يعلم اليوم ببلادنا منهم أحد فإم قد غيبوا أشخاصهم ينتظرون الفرج ، 

تعاطوا في دول الباطل ، فاغتص لذلك الخبر فؤاده ، وطال به اهتمامه ، وصار كالرجـل  وهذه سنة في أولياء االله قديمة ي
الملتمس ضالته التي لا بد له منها ، وذاع خبره في آفاق الأرض وشهر بتفكره وجماله وكماله وفهمه وعقله وزهادتـه في  

سرنديب ، كان رجلا ناسكا حكيما : يقال لها  بلوهر ، بأرض: فبلغ ذلك رجلا من النساك يقال له . الدنيا وهواا عليه 
فركب البحر حتى أتى أرض سولابط ، ثم عمد إلى باب ابن الملك فلزمه وطرح عنه زي النساك ولبس زي التجار وتردد 
إلى باب ابن الملك حتى عرف الأهل والأحباء والداخلين إليه ، فلما استبان له لطف الحاضن بابن الملك ، وحسن منزلتـه  

إني رجل من تجار سرنديب ، قدمت منذ أيام ، ومعي سلعة نفيسة : ه أطاف به بلوهر حتى أصاب منه خلوة ، فقال له من
، كبريت الأحمر ، وهي تبصر العميانالثمن ، عظيمة القدر ، فأردت الثقة لنفسي فعليك وقع اختياري ، وسلعتي خير من ال

، وتعصم من الجنون ، وتنصر على العدو ، ولم أر ذا أحدا هـو   وتسمع الصم ، وتداوي الأسقام ، وتقوي من الضعف
أحق ، ا من هذا الفتى فإن رأيت أن تذكر له ذلك ذكرته فإن كان له فيها حاجة أدخلتني عليه ، فإنه لم يخف عنه فضـل  

رى بك بأسا وما مثلـي  إنك لتقول شيئا ما سمعنا به من أحد قبلك ولا أ: سلعتي لو قد نظر إليها ، قال الحاضن للحكيم 
إني : يذكر ما لا يدري ما هو ، فأعرض علي سلعتك أنظر إليها فإن رأيت شيئا ينبغي لي أن أذكره ذكرته ، قال له بلوهر 

رجل طبيب وإني لأرى في بصرك ضعفا فأخاف إن نظرت إلى سلعتي أن يلتمع بصرك ، ولكن ابن الملك صحيح البصـر  
نظر إلى سلعتي فإن رأى ما يعجبه كانت له مبذولة على ما يحب وإن كان غير ذلـك  حدث السن ولست أخاف عليه أن ي

لم تدخل عليه مؤونة ولا منقصة ، وهذا أمر عظيم لا يسعك أن تحرمه إياه أو تطويه دونه ، فانطلق الحاضن إلى ابن الملـك  
الرجل علي ليلا وليكن ذلك في سرو عجل إدخال : فأخبره خبر الرجل فحس قلب ابن الملك بأنه قد وجد حاجته ، فقال 

فأمر الحاضن بلوهر بالتهئ للدخول عليه ، فحمل معه سفطا فيه كتب لـه ، فقـال   . كتمان ، فإن مثل هذا لا يتهاون به 
في هذا السفط سلعتي فإذا شئت فأدخلني عليه ، فانطلق به حتى أدخله عليه فلمـا  : ما هذا السفط ؟ قال بلوهر : الحاضن 

بلوهر سلم عليه وحياه وأحسن ابن الملك إجابته ، وانصرف الحاضن ، وقعد الحكيم عند الملك فأول ما قال له دخل عليه 



 

٢١٦ 
 

 

                                                                                                                                                        
ذلك لعظيم ما : رأيتك يا ابن الملك زدتني في التحية على ما تصنع بغلمانك وأشراف أهل بلادك ؟ قال ابن الملك : بلوهر 

ن رجلا من المملوك في بعض الآفاق يعرف بالخير ويرجى فبينا هو لئن فعلت ذلك بي فقد كا: رجوت عندك ، قال بلوهر 
يسير يوما في موكبه إذ عرض له في مسيره رجلان ما شيان ، لباسهما الخلقان ، وعليهما أثر البؤس والضر ، فلمـا نظـر   

مما صـنع الملـك   إليهما الملك لم يتمالك أن وقع على الأرض فحياهما وصافحهما ، فلما رأى ذلك وزراؤه اشتد جزعهم 
إن الملك أزرى بنفسه ، وفضح أهل مملكته ، وخر عن دابة لإنسـانين دنـيين ،   : فأتوا أخا له وكان جريا عليه فقالوا له 

فعاتبه على ذلك كيلا يعود ، ولمه على ما صنع ، ففعل ذلك أخ الملك فأجابه الملك بجواب لا يدري ما حاله فيه أسـاخط  
انصرف إلى منزله حتى إذا كان بعد أيام أمر الملك مناديا وكان يسمى منادي الموت فنـادى في  عليه الملك أم راض عنه ، ف

فناء داره ، وكانت تلك سنتهم فيمن أرادوا قتله ، فقامت النوائح والنوادب في دار أخ الملك ولبس ثياب الموتى وانتـهى  
لك دعا به ، فلما أذن له الملك دخل عليـه ووقـع   إلي باب الملك وهو يبكي بكاء شديدا ونتف شعره ، فلما بلغ ذلك الم
اقترب أيها السفيه أنت تجزع من مناد نادى علـى  : على الأرض ونادى بالويل والثبور ورفع يده بالتضرع فقال له الملك 

 ـ   ى بابك بأمر مخلوق وليس بأمر خالق ، وأنا أخوك وقد تعلم أنه ليس لك إلي ذنب أقتلك عليه ، ثم أنـتم تلومـونني عل
وقوعي إلى الأرض حين نظرت إلى منادي ربي إلي وأنا أعرف منكم بذنوبي ، فاذهب فإني قد علمت أنه إنمـا اسـتفزك   

ثم أمر الملك بأربعة توابيت فصنعت له من خشب فطلى تابوتين منها بالـذهب و تـابوتين   . وزرائي وسيعلمون خطأهم 
تا وزبرجدا ، وملأ تابوتي الذهب جيفا ودما وعذرة وشعرا ، ثم جمـع  بالقار ، فلما فرغ منها ملا تابوتي القار ذهبا وياقو

الوزراء والاشراف الذين ظن أم أنكروا صنيعه بالرجلين الضعيفين الناسكين فعرض عليهم التوابيـت الأربعـة وأمـرهم    
فضلهما وتابوتي القار لا ثمن لهما أما في ظاهر الامر وما رأينا ومبلغ علمنا فإن تابوتي الذهب لا ثمن لهما ل: بتقويمها فقالوا 

أجل هذا لعلمكم بالأشياء ومبلغ رأيكم فيها ، ثم أمر بتابوتي القار فنزعت عنـهما صـفايحهما   : لرذالتهما ، فقال الملك 
هذان مثل الرجلين الذين ازدريتم لباسهما وظاهرهما وهما مملوءان علما وحكمة : فأضاء البيت بما فيهما من الجواهر فقال 

ثم أمر بتـابوتي الـذهب فنـزع    . صدقا وبرا وسائر مناقب الخير الذي هو أفضل من الياقوت واللؤلؤ والجوهر والذهب و
وهذان مثل القوم المتـزينين بظـاهر   : عنهما أثواما فاقشعر القوم من سوء منظرهما و تأذوا بريحهما نتنهما ، فقال الملك 

. مى وكذبا وجورا وسائر أنواع الشر التي هي أفظع وأشنع وأقذر من الجيف الكسوة واللباس وأجوافهما مملوءة جهالة وع
هذا مثلك يا ابن الملك فيما تلقيتني به من التحية والبشـر  : ثم قال بلوهر . قد فقهنا واتعظنا أيها الملك : قال القوم للملك 

إن الزارع خرج ببذره الطيب ليبذره ، :  زدني مثلا قال الحكيم: وكان متكئا ، ثم قال  -ابن الملك  -فانتصب يوذاسف 
فلما ملا كفيه ونثره وقع بعضه على حافة الطريق فلم يلبث أن التقطه الطير ووقع بعضه على صفاة قد أصاا ندى وطـين  

فلما صارت عروقه إلى يبس الصفاة مات ويبس ، ووقع بعضه بأرض ذات شوك فنبت حتى سـنبل ،  . فمكث حتى اهتز 
فغمه الشوك فأبطله ، وأما ما كان منه وقع في الأرض الطيبة وإن كان قليلا فإنه سلم وطـاب وزكـى ،   وكاد أن يثمر 

فالزارع حامل الحكمة ، وأما البذر ففنون الكلام ، وأما ما وقع منه على حافة الطريق فالتقطه الطير فما لا يجاوز السـمع  
يبس حين بلغت عروقه الصفاة فما استحلاه صاحبه حتى سمعه منه حتى يمر صفحا ، وأما ما وقع على الصخرة في الندى ف

بفراغ قلبه وعرفه بفهمه ولم يفقه بحصافة ولا نية ، وأما ما نبت منه وكاد أن يثمر فغمه الشوك فأهلكه فما وعاه صـاحبه  
البصـر ووعـاه    حتى إذا كان عند العمل به حفته الشهوات فأهلكته ، وأما ما زكى وطاب و سلم منه وانتفع به فما رآه

قال ابن الملك إني أرجوا أن يكون ما تبذره أيها الحكيم . الحفظ ، وأنفذه العزم بقمع الشهوات وتطهير القلوب من دنسها 
بلغنا أن رجلا حمل عليه فيـل مغـتلم   : قال بلوهر . ما يزكو ويسلم و يطيب ، فاضرب لي مثل الدنيا وغرور أهلها ا 
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الفيل حتى غشيه فاضطره إلى بئر فتدلى فيها وتعلق بغصنين نابتين على شفير البئر و وقعت قدماه  فانطلق موليا هاربا وأتبعه

غصنين ، أحدهما أبـيض والآخـر   على رؤوس حياة ، فلما تبين له أنه متعلق بالغصنين فإذا في أصلهما جرذان يقرضان ال
جحرهن ، فلما نظر إلى قعر البئر إذا بتنين فاغر فـاه   ، فلما نظر إلى تحت قدميه ، فإذا رؤوس أربع أفاع قد طلعن منأسود

نحوه يريد التقامه ، فلما رفع رأسه إلى أعلا الغصنين إذا عليهما شئ من عسل النحل فيطعم من ذلك العسل ، فألهـاه مـا   
يبادرنه وألهاه  أمر الأفاعي اللواتي لا يدري متى›  ٥٩٤صفحة ‹ طعم منه ، وما نال من لذة العسل وحلاوته عن التفكر في 
أما البئر فالدنيا مملوءة آفات وبلايا وشرورا ، وأما الغصـنان  . عن التنين الذي لا يدري كيف مصيره بعد وقوعه في لهواته 

فالعمر ، وأما الجرذان فالليل والنهار يسرعان في الاجل ، وأما الأفاعي الأربعة فالأخلاط الأربعة التي هي السموم القاتلـة  
البلغم والريح والدم التي لا يدري صاحبها متي يج به ، وأما التنين الفاغر فاه ليلتقمه فالموت الراصد الطالـب ،  من المرة و

أما العسل الذي اغتر به المغرور فما ينال الناس من لذة الدنيا وشهواا ونعيمها ودعتها من لذة المطعم والمشـرب والشـم   
إن هذا المثل عجيب وإن هذا التشبيه حق ، فزدني مثلا للدنيا وصاحبها المغرور :  قال ابن الملك. واللمس والسمع والبصر 

زعموا أن رجلا كان له ثلاثة قرناء ، وكان قد آثر أحدهم على النـاس جميعـا ،   : ا المتهاون بما ينفعه فيها ؟ قال بلوهر 
 حاجته ، وكان القرين الثاني دون الأول منزلة ويركب الأهوال والأخطار بسببه ويغرر بنفسه له ، ويشتغل ليله و اره في

وهو على ذلك حبيب إليه أمير عنده ، يكرمه ويلاطفه ويخدمه ويطيعه ويبذل له ولا يغفل عنه ، وكان القرين الثالث مجفوا 
لثلاثة ، فأتاه زبانية حتى إذا نزل بالرجل الامر الذي يحتاج فيه إلى قرنائه ا. محقورا مستثقلا ، ليس له من وده وماله إلا أقله 
قد عرفت إيثاري إياك وبذل نفسي لك ، وهذا اليوم يوم حاجتي إليـك  : الملك لذهبوا به ففزع إلى قرينه الأول فقال له 

ما أنا لك بصاحب وإن لي أصحابا يشغلوني عنك ، هم اليوم أولى بي منك ولكن لعلي أزودك ثوبين : فماذا عندك ؟ قال 
 إياك ولطفـي بـك وحرصـي علـى     عرفت كرامتي: إلى قرينه الثاني ذي المحبة واللطف ، فقال له  ثم فزع. لتنتفع ما 
إن أمر نفسي يشغلني عنك وعن أمرك ، فاعمد لشأنك ، واعلـم  : ، وهذا يوم حاجتي إليك فماذا عندك ؟ فقال مسرتك

أنه قد انقطع الذي بيني وبينك وأن طريقي غير طريقك إلا أني لعلي أخطو معك خطوات يسيره لا تنتفع ا ، ثم أنصرف 
إني منـك  : ن يحقره ، ويعصيه ولا يلتفت إليه أيام رخائه فقال له إلى ما هو أهم إلى منك ثم فزع إلى قرينه الثالث الذي كا

والمحافظة عليك ، وقلة الغفلة عنـك ،  : لك عندي المواساة ، : لمستح ولكن الحاجة اضطرتني إليك فماذا لي عندك ؟ قال 
لي ، فإني قـد كنـت   فأبشر وقر عينا فإني صاحبك الذي لا يخذلك ولا يسلمك ، فلا يهمنك قلة ما أسلفتني واصطنعت إ

حفظ لك ذلك وأوفره عليك كله ، ثم لم أرض لك بعد ذلك حتى اتجرت لك به فربحت أرباحا كثيرة ، فلك اليوم عندي ا
من ذلك أضعاف ما وضعت عندي منه فأبشر ، وإني أرجو أن يكون في ذلك رضي الملك عنك اليوم وفرجا مما أنت فيـه  

الامرين أنا أشد حسرة عليه على ما فرطت في القرين الصـالح أم علـى مـا     ما أدري على أي: فقال الرجل عند ذلك 
فالقرين الأول هو المال ، والقرين الثاني هو الأهل والولد ، و القـرين  : قال بلوهر . اجتهدت فيه من المحبة لقرين السوء ؟ 

للدنيا وغرورها وصـاحبها المغـرور ـا ،    إن هذا هو الحق المبين فزدني مثلا : قال ابن الملك . الثالث هو العمل الصالح 
كان أهل مدينة يأتون الرجل الغريب الجاهل بأمرهم فيملكونه عليهم سنة فلا يشك أن ملكه : قال بلوهر . المطمئن إليها 

نفسه دائم عليهم لجهالته م فإذا انقضت السنة أخرجوه من مدينتهم عريانا مجردا سليبا ، فيقع في بلاء وشقاء لم يحدث به 
، فصار ما مضي عليه من ملكه وبالا وخزيا ومصيبة وأذى ، ثم إن أهل تلك المدينة أخذوا رجلا آخر فملكوه عليهم فلما 
رأى الرجل غربته فيهم لم يستأنس م وطلب رجلا من أهل أرضه خيبرا بأمرهم حتى وجده فأفضى إليه بسر القوم وأشار 
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فيخرج منها ما استطاع الأول فالأول حتى يحرزه في المكان الذي يخرجونه إليه فـإذا   إليه أن ينظر إلى الأموال التي في يديه

وإني لأرجو : قال بلوهر . أخرجه القوم صار إلى الكفاية والسعة بما قدم وأحرز ، ففعل ما قال له الرجل ولم يضيع وصيته 
ر بالسلطان ، وأنا الرجل الـذي طلبـت ولـك    أن تكون أنت ذلك الرجل يا ابن الملك الذي لم يستأنس بالغرباء ولم يغت

صدقت أيها الحكيم أنا ذلك الرجل وأنت طلبتي التي كنت طلبتها فصف : قال ابن الملك . عندي الدلالة والمعرفة والمعونة 
أمرهـا  لي أمر الآخرة تاما ، فأما الدنيا فلعمري لقد صدقت ولقد رأيت منها ما يدلني على فنائها ويزهدني فيها ، ولم يزل 

إن الزهادة في الدنيا يا ابن الملك مفتاح الرغبة في الآخرة ، ومن طلب الآخرة فأصاب باا دخل : حقيرا عندي قال بلوهر 
ملكوا وكيف لا تزهد في الدنيا يا ابن ملك وقد آتاك االله من العقل ما آتاك ، وقد ترى أن الدنيا كلها وإن كثرت إنمـا  

الفانية ، والجسد لا قوام له ، ولا امتناع به ، فالحر يذيبه ، والبرد يجمده ، و السموم تتخلله ،  يجمعها أهلها لهذه الأجساد
والماء يغرقه ، والشمس تحرقه ، والهواء يسقمه ، والسباع يفترسه والطير تنقره ، والحديد يقطعه والصدام يحطمه ، ثم هـم  

هو مرن ا ، مترقب لها ، وجل منها ، غير طامع في السـلامة  معجون بطينة من ألوان الأسقام والأوجاع والأمراض ، ف
منها ، ثم هو مقارن الآفات السبع التي لا يتخلص منها ذو جسد وهي الجوع والظمأ والحر والـبرد والوجـع والخـوف    

عسيرا ويسـيرا ،  فأما ما سألت عنه من الامر الآخرة ، فإني أرجو أن تجد ما تحسبه بعيدا قريبا وما كنت تحسبه . والموت 
أيها الحكيم أرأيت القوم الذين كان والدي حرقهم بالنار و نفـاهم أهـم   : قال ابن الملك . وما كنت تحسبه قليلا كثيرا 

نعم قد كـان  : نعم ، فإنه بلغني أن الناس اجتمعوا على عداوم وسوء الثناء عليهم ، قال بلوهر : أصحابك ؟ قال بلوهر 
أما قولك يا ابن الملك في سوء الثناء عليهم فما عسـى أن يقولـوا   : ك أيها الحكيم قال بلوهر فما سبب ذل: ذلك ، قال 

فيمن يصدق ولا يكذب ، ويعلم ولا يجهل ، ويكف ولا يؤذي ، ويصلي ولا ينام ، ويصوم ولا يفطر ويبتلـي فيصـبر ،   
فكيـف  : قال ابن الملـك  . أموالهم وأهليهم  ويتفكر فيعتبر ، ويطيب نفسه عن الأموال والأهلين ، ولا يخافهم الناس على

مثلهم في ذلك مثل كلاب اجتمعوا على جيفة تنهشـها  : اتفق الناس على عداوم وهم فيما بينهم مختلفون ؟ قال بلوهر 
ويهار بعضها بعضا ، مختلفة الألوان والأجناس فبينا هي تقبل على الجيفة إذ دنى رجل منهم فترك بعضهن بعضـا وأقـبلن   

الرجل فيهرن عليه جميعا متعاويات عليه وليس للرجل في جيفتهن حاجة ، ولا أراد أن ينازعهن فيها ، ولكنهن عرفن  على
بينهن من قبـل أن يـرد الرجـل    غربته منهن فاستوحشن منه و استأنس بعضهن ببعض وإن كن مختلفات متعاديات فيما 

الكلاب ضروب الرجال الذين يقتتلون على الـدنيا ويهرقـون    فمثل الجيفة متاع الدنيا ومثل صنوف: قال بلوهر . عليهن
دماءهم وينفقون لها أموالهم ، ومثل الرجل الذي اجتمعت عليه الكلاب ولا حاجة له في جيفهن كمثل صـاحب الـدين   

عجبـت  الذي رفض الدنيا وخرج منها ، فليس ينازع فيها أهلها ولا يمنع ذلك الناس من أن يعادونه لغربته عندهم ، فإن 
فاعجب من الناس أم لا همة لهم إلا الدنيا وجمعها والتكاثر و التفاخر والتغالب عليها حتى إذا رأوا مـن قـد تركهـا في    
أيديهم وتخلى عنها كانوا له أشد حنقا منهم للذي يشاحهم عليها ، فأي حجة يا ابن الملك أدحض من تعاون المخـتلفين  

إن الطبيب الرفيق إذ رأى الجسد قـد أهلكتـه   : أعمد لحاجتي ، قال بلوهر : لملك على من لا حجة لهم عليه ؟ قال ابن ا
الأخلاط الفاسدة فأراد أن يقويه ويسمنه لم يغذه بالطعام الذي يكون منه اللحم والدم والقوة لأنه يعلم أنه مـتى أدخـل   

دوية والحمية من الطعام ، فإذا أذهب مـن  الطعام على الأخلاط الفاسدة أضر بالجسد ولم ينفعه ولم يقوه ، ولكن يبدأ بالأ
جسده الأخلاط الفاسدة أقبل عليه بما يصلحه من الطعام ، فحينئذ يجد طعم الطعام ويسمن ويقوي ويحمل الثقل بمشيئة االله 

زعموا أن ملكـا مـن   : أخبرني ماذا تصيب من الطعام والشراب ؟ قال الحكيم : وقال ابن الملك أيها الحكيم . عز وجل 
لوك كان عظيم الملك كثير الجند والأموال وأنه بدا له أن يغزو ملكا آخر ليزداد ملكا إلى ملكه ومالا إلى ماله ، فسـار  الم
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إليه بالجنود والعدد والعدة ، والنساء والأولاد والأثقال ، فأقبلوا نحوه فظهروا عليه و استباحوا عسكره فهرب وساق امرأته 

ند المساء إلى أجمة على شاطئ النهر فدخلها مع أهله وولده وسيب دوابه مخافة أن تدل عليه وأولاده صغارا فألجأه الطلب ع
بصهيلها فباتوا في الأجمة وهم يسمعون وقع حوافر الخيل من كل جانب فأصبح الرجل لا يطيق براحا ، وأما النـهر فـلا   

م في مكان ضيق قد إذا هم البرد وأهجرهم الخوف يستطيع عبوره ، وأما الفضاء فلا يستطيع الخروج إليه لمكان العدو ، فه
وطواهم الجوع ، و ليس لهم طعام ولا معهم زاد ولا إدام ، وأولاده صغار جياع يبكون من الضر الذي قد أصام فمكث 

إنا مشـرفون علـى   : بذلك يومين ، ثم إن أحد بنيه مات فألقوه في النهر فمكث بعد ذلك يوما آخر فقال الرجل لامرأته 
الهلاك جميعا وإن بقي بعضنا وهلك بعضنا كان خيرا من أن لك جميعا وقد رأيت أن أعجل ذبح صبي من هؤلاء الصبيان 
فنجعله قوتا لنا ولأولادنا إلى أن يأتي االله عز وجل بالفرج فإن أخرنا ذلك هزل الصبيان حتى لا يشبع لحومهم ونضـعف  

وطاوعته امرأته فذبح بعض أولاده ووضعوه بينهم ينهشونه ، فما ظنك   حتى لا نستطيع الحركة إن وجدنا إلى ذلك سبيلا
بل أكل المسـتقل ،  : يا ابن الملك بذلك المضطر ؟ أكل الكلب المستكثر يأكل ؟ أم أكل المضطر المستقل ؟ قال ابن الملك 

ذا الذي تدعوني إليه أيها الحكـيم  أرأيت ه: فقال له ابن الملك . كذلك أكلي وشربي يا ابن الملك في الدنيا : قال الحكيم 
: أهو شئ نظر الناس فيه بعقولهم وألبام حتى اختاروه على ما سواه لأنفسهم أم دعاهم االله إليه فأجابوا ، قـال الحكـيم   

علا هذا الامر ولطف عن أن يكون من أهل الأرض أو برأيهم دبروه ، ولو كان من أهل الأرض لدعوا إلى عملها وزينتها 
ودعتها ونعيمها و لذا ولهوها ولعبها وشهواا ، ولكنه أمر غريب ودعوة من االله عز وجل ساطعة ، و هـدى   وحفظها

مستقيم ، ناقض على أهل الدنيا أعمالهم ، مخالف لهم ، عائب عليهم ، وطاعن ناقل لهم عن أهوائهم ، داع لهم إلى طاعـة  
أهله حتى يظهر االله الحق بعد خفائه ويجعل كلمته العليا وكلمة الذين  رم ، وإن ذلك لبين لمن تنبه ، مكتوم عنده عن غير

 إن من الناس من تفكر قبل مجيئ الرسـل  : ثم قال الحكيم . صدقت أيها الحكيم : قال ابن الملك . جهلوا السفلى 
فهـل  : ال ابن الملـك  ق. فأصاب ، ومنهم من دعته الرسل بعد مجيئها فأجاب وأنت يا ابن الملك ممن تفكر بعقله فأصاب 

أما في بلادكم هذه فلا ، وأما في سائر الأمم ففيهم : تعلم أحدا من الناس يدعو إلى التزهيد في الدنيا غيركم ؟ قال الحكيم 
كيف صرتم أولى بـالحق  : قوم ينتحلون الدين بألسنتهم ولم يستحقوه بأعمالهم ، فاختلف سبيلنا وسبيلهم ، قال ابن الملك 

الحق كله جاء من عند االله عز وجل وإنه تبارك وتعالى : أتاكم هذا الامر الغريب من حيث أتاهم ؟ قال الحكيم منهم وإنما 
دعا العباد إليه فقبله قوم بحقه وشروطه حتى أدوه إلى أهله كما أمروا ، لم يظلموا ولم يخطئوا ولم يضيعوا وقبله آخرون فلم 

، ولم يكن لهم فيه عزيمة ، ولا على العمل به نية ضمير ، فضيعوه واسـتثقلوه   يقوموا بحقه وشروطه ، ولم يؤدوه إلى أهله
فالمضيع لا يكون مثل الحافظ ، المفسد لا يكون كالمصلح ، والصابر لا يكون كالجازع ، فمن ههنا كنا نحن أحق به منهم 

لدعاء إلى الآخرة إلا وقد اخـذ ذلـك   إنه ليس يجري على لسان أحد منهم من الدين والتزهيد وا: ثم قال الحكيم . وأولى 
عن أصل الحق الذي عنه أخذنا ، ولكنه فرق بيننا وبينهم أحداثهم التي أحدثوا وابتغاؤهم الدنيا وإخلادهم إليها ، وذلـك  

 ـ ة أن هذه الدعوة لم تزل تأتي وتظهر في الأرض مع أنبياء االله ورسله صلوات االله عليهم في القرون الماضية على ألسنة مختلف
متفرقة ، وكان أهل دعوة الحق أمرهم مستقيم ، وطريقهم واضح ، ودعوم بينة ، ولا فرقة بينهم ولا اختلاف ، فكانت 

إذا بلغوا رسالات رم ، واحتجوا الله تبارك وتعالى على عباده بحجته وإقامة معالم الدين وأحكامه ، قبضهم  الرسل 
هى مدم ، ومكثت الأمة من الأمم بعد نبيها برهة من دهرها لا تغير ولا تبـدل  االله عز وجل إليه عند انقضاء آجالهم ومنت

ثم صار الناس بعد ذلك يحدثون الاحداث ويتبعون الشهوات ، ويضيعون العلم ، فكان العالم البالغ المستبصر منهم يخفـى  
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الخسيس من أهل العلم ، يستخف بـه  شخصه ولا يظهر علمه ، فيعرفونه باسمه ولا يهتدون إلى مكانه ولا يبقى منهم إلا 

أهل الجهل والباطل ، فيخمل العلم ويظهر الجهل ، ويتناسل القرون فلا يعرفون إلا الجهل والباطـل ، ويـزداد الجهـال    
استعلاء وكثرة ، والعلماء خمولا وقلة ، فحولوا معالم االله تبارك وتعالى عن وجوهها ، وتركوا قصد سبيلها ، وهـم مـع   

تنزله ، متبعون شبهه ابتغاء تأويله ، متعلقون بصفته ، تاركون لحقيقته ، نابذون لأحكامه فكل صفة جاءت ذلك مقرون ب
الرسل تدعوا إليها فنحن لهم موافقون في تلك الصفة ، مخالفون لهم في أحكامهم وسيرم ، لسنا نخالفهم في شئ إلا ولنـا  

أيديهم من الكتب المنزلة من االله عز وجل ، فكل متكلم منهم يـتكلم   عليهم الحجة الواضحة والبينة العادلة من نعت ما في
بشئ من الحكمة فهي لنا وهي بيننا وبينهم تشهد لنا عليهم بأا توافق صفتنا وسيرتنا وحكمنا ، وتشهد عليهم بأا مخالفة 

يسوا بأهل الكتاب حقيقـة حـتى   لسنتهم وأعمالهم ، فليسوا يعرفون من الكتاب إلا وصفه ، ولا من الدين إلا اسمه ، فل
إنما مثل ذلك كمثـل  : يأتون في زمان دون زمان ؟ قال الحكيم  فما بال الأنبياء والرسل : قال ابن الملك . يقيموه 

ملك كانت له أرض موات لا عمران فيها ، فلما أراد أن يقبل عليها بعمارته أرسل إليها رجلا جلدا أمينـا ناصـحا ، ثم   
ك الأرض وأن يغرس فيها صنوف الشجر وأنواع الزرع ، ثم سمى له الملك ألوانا من الغـرس معلومـة ،   أمره أن يعمر تل

وأنواعا من الزرع معروفة ، ثم أمره أن لا يعدو ما سمى له وأن لا يحدث فيها من قبله شيئا لم يكن أمره به سيده ، وأمـره  
ها مفسد ، فجاء الرسول الذي أرسله الملك إلى تلـك الأرض  أن يخرج لها را ويسد عليها حائطا ، ويمنعها من أن يفسد

فأحياها بعد موا وعمرها بعد خراا ، وغرس فيها وزرع من الصنوف التي أمره ا ، ثم ساق الماء إليها ، حـتى نبـت   
خالفوا مـن  الغرس واتصل الزرع ، ثم لم يلبث قليلا حتى مات قيمها ، وأقام بعده من يقوم مقامه وخلف من بعده خلف 

فيبس الغرس ، وهلك الـزرع ،  ›  ٦٠١صفحة ‹ أقامه القيم بعده وغلبوه على أمره ، فأخرجوا العمران ، وطموا الأار ، 
فلما بلغ الملك خلافهم على القيم بعد رسوله وخراب أرضه أرسل إليها رسولا آخر يحييها ويعيدها ويصلحها كما كانت 

يبعث االله عز وجل منهم الواحد بعد الواحد فيصلح أمر النـاس بعـد    اء والرسل في منزلتها الأولى ، وكذلك الأنبي
إن الأنبياء والرسل إذا : إذا جاءت بما يبعث به أم تعم ؟ قال بلوهر  أيخص الأنبياء والرسل : قال ابن الملك . فساده 

تخلو الأرض قط من أن يكون الله عز جاءت تدعوا عامة الناس فمن أطاعهم كان منهم ، ومن عصاهم لم يكن منهم ، وما 
و جل فيها مطاع من أنبيائه ورسله ومن أوصيائه ، وإنما مثل ذلك مثل طائر كان في ساحل البحر يقال له قدم يبيض بيضا 
كثيرا وكان شديدا الحب للفراخ وكثرا ، و كان يأتي عليه زمان يتعذر عليه فيه ما يريده من ذلك ، فلا يجد بـدا مـن   

رض أخرى حتى يذهب ذلك الزمان فيأخذ بيضه مخافة عليه من أن يهلك من شفقته فيفرقـه في أعشـاش الطـير    اتخاذ أ
فتحضن الطير بيضته مع بيضتها وتخرج فراخه مع فراخها ، فإذا طال مكث فراخ قدم مع فراخ الطير ألفها بعـض فـراخ   

ه مر بأعشاش الطير وأو كارها بالليل فـأسمع فراخـه   الطير واستأنس ا فإذا كان الزمان الذي ينصرف فيه قدم إلى مكان
وغيرها صوته فإذا سمعت فراخه صوته تبعته وتبع فراخه ما كان ألفها من فراخ سائر الطير ولم يجبه ما لم يكن من فراخـه  

ن النـاس  ولا ما لم يكن ألف فراخه وكان قد يضم إليه من أجابه من فراخه حبا للفراخ ، وكذلك الأنبياء إنما يستعرضـو 
جميعا بدعائهم فيجيبهم أهل الحكمة والعقل لمعرفتهم بفضل الحكمة ، فمثل الطير الذي دعا بصوته مثل الأنبياء والرسـل  
التي تعم الناس بدعائهم ، ومثل البيض المتفرق في أعشاش الطير مثل الحكمة ، ومثل سائر فراخ الطير التي ألفت مع فـراخ  

مجيئ الرسل ، لان االله عز وجل جعل لأنبيائه ورسله من الفضل والـرأي مـا لم يجعـل    قدم مثل من أجاب الحكماء قبل 
لغيرهم من الناس ، وأعطاهم من الحجج والنور والضياء ما لم يعط غيرهم ، وذلك لما يريد من بلـوغ رسـالته ومواقـع    
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الحكماء وذلك لما جعل االله  حججه ، وكانت الرسل إذا جاءت وأظهرت دعوا أجام من الناس أيضا من لم يكن أجاب

أفرأيت ما يأتي به الرسل والأنبياء إذ زعمت أنه ليس بكـلام  : قال ابن الملك . عز وجل على دعوم من الضياء والبرهان 
أما رأيت الناس لما أرادوا أن يفهمـوا بعـض   : الناس ، وكلام االله عز وجل هو كلام وكلام ملائكته كلام ، قال الحكيم 

، لطير تحمل كلامهم الذي هو كلامهمطير ما يريدون من تقدمها وتأخرها وإقبالها وإدبارها لم يجدوا الدواب واالدواب وال
فوضعوا من النقر والصفير والزجر ما يبلغوا به حاجتهم وما عرفوا أا تطيق حمله ، و كذلك العباد يعجـزوا أن يعلمـوا   

ولطفه وصفته فصار ما تراجع الناس بينهم من الأصوات التي سمعوا  كلام االله عز وجل وكلام ملائكته على كنهه وكماله
ا الحكمة شبيها بما وضع الناس للدواب ، والطير ولم يمنع ذلك الصوت مكان الحكمة المخبرة في تلك الأصوات مـن أن  

ا وبلوغ ما احتج به االله تكون الحكمة واضحة بينهم ، قوية منيرة شريفة عظيمة ، ولم يمنعها من وقوع معانيها على مواقعه
عز وجل على العباد فيها وكان الصوت للحكمة جسدا ومسكنا ، وكانت الحكمة للصوت نفسا وروحـا ، ولا طاقـة   
للناس أن ينفذوا غور كلام الحكمة ، ولا يحيطوا به بعقولهم ، فمن قبل ذلك تفاضلت العلماء في علمهم ، فلا يزال عـالم  

العلم إلى االله عز وجل الذي جاء من عنده ، وكذلك العلماء قد يصـيبون مـن الحكمـة     يأخذ علمه من عالم حتى يرجع
والعلم ما ينجيهم من الجهل ، ولكن لكل ذي فضل فضله ، كما أن الناس ينالون من ضوء الشمس ما ينتفعـون بـه في   

اها ، المكنون عنصرها ، فالناس قد معائشهم وأبدام ولا يقدرون أن ينفذوها بأبصارهم فهي كالعين الغزيرة ، الظاهر مجر
يجيبون بما ظهر لهم من مائها ، ولا يدركون غورها وهي كالنجوم الزاهرة التي يهتدى ا الناس ، ولا يعلمون مساقطها ، 
فالحكمة أشرف وأرفع وأعظم مما وصفناها به كله ، هي مفتاح باب كل خير يرتجى ، والنجاة من كل شر يتقى ، وهـي  

ة التي من شرب منه لم يمت أبدا ، و الشفاء للسقم الذي من استشفى به لم يسقم أبدا ، والطريـق المسـتقيم   شراب الحيا
الذي من سلكه لم يضل أبدا ، هي حبل االله المتين الذي لا يخلقه طول التكرار ، من تمسك به انجلى عنه العمـى ، ومـن   

فما بال هذه الحكمة التي وصفت بما وصفت من الفضل : الملك قال ابن . اعتصم به فاز واهتدى ، وأخذ بالعروة الوثقى 
إنما مثـل الحكمـة   : قال الحكيم . والشرف والارتفاع والقوة والمنفعة والكمال والبرهان لا ينتفع ا الناس كلهم جميعا ؟ 

اع ا لم تمنعه ولم يحـل  كمثل الشمس الطالعة على جميع الناس الأبيض ولأسود منهم ، والصغير والكبير ، فمن أراد الانتف
بينه و بينها من أقرم وأبعدهم ، ومن لم يرد الانتفاع ا فلا حجة له عليها ، ولا تمنع الشمس على النـاس جميعـا ، ولا   
يحول بين الناس وبين الانتفاع ا ، وكذلك الحكمة وحالها بين الناس إلى يوم القيامة ، والحكمة قد عمت الناس جميعا إلا 

ناس يتفاضلون في ذلك ، والشمس ظاهرة إذ طلعت على الابصار الناظرة فرقت بين الناس على ثلاثة منازل فمنـهم  أن ال
الصحيح البصر الذي ينفعه الضوء ويقوى على النظر ، ومنهم الأعمى القريب من الضوء الذي لو طلعت عليه شمـس أو  

في العميان ولا في أصحاب البصر ، كذلك الحكمة هي شمس شموس لم تغن عنه شيئا ، ومنهم المريض البصر الذي لا يعد 
منزل لأهل البصر الذين يعقلون الحكمة فيكونون من أهلها ، ويعملون ـا ،  : القلوب إذا طلعت تفرق على ثلاث منازل 

لعميـان ،  ومنزل لأهل العمى الذين تنبو الحكمة عن قلوم لانكارهم الحكمة وتركهم قبولها كما ينبو ضوء الشمس عن ا
و منزل لأهل مرض القلوب الذين يقصر علمهم ويضعف عملهم ويستوي فيهم السيئ والحسن ، والحق والباطـل ، وإن  

فهل يسع الرجل الحكمة فلا يجيب إليها حـتى  : قال ابن الملك . أكثر من تطلع عليه الشمس وهي الحكمة ممن يعمى عنها 
ترى : قال ابن الملك . نعم هذا أكثر حالات الناس في الحكمة : ؟ قال بلوهر يلبث زمانا ناكبا عنها ، ثم يجيب ويراجعها 

. لا أراه سمع سماعا صحيحا رسخ في قلبه ولا كلمه فيه ناصح شـفيق  : والدي سمع شيئا من هذا الكلام قط ؟ قال بلوهر 
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بمواضع كلامهم ، فربما تركـوا  تركوه لعلمهم : وكيف ترك ذلك الحكماء منه طول دهرهم ؟ قال بلوهر : قال ابن الملك 

ذلك ممن هو أحسن إنصافا وألين عريكة وأحسن استماعا من أبيك حتى أن الرجل ليعاش الرجل طول عمـره وبينـهما   
الاستيناس والمودة والمفاوضة ، ولا يفرق بينهما شئ إلا الدين والحكمة ، وهو متفجع عليه ، متوجع له ، ثم لا يفضي إليه 

وقد بلغنا أن ملكا من الملوك كان عاقلا قريبا من الناس مصلحا لأمـورهم ، حسـن   . لم يره لها موضعا أسرار الحكمة إذ 
النظر والانصاف لهم ، وكان له وزير صدق صالح يعينه على الاصلاح ويكفيه مؤونته ويشاوره في أموره ، وكان الـوزير  

أهل الدين ، وسمع كلامهم ، وعرف فضلهم ، فأجـام و  أديبا عاقلا ، له دين وورع ونزاهة على الدنيا ، وكان قد لقي 
انقطع إليهم بإخائه ووده ، وكانت له من الملك منزلة حسنة وخاصة ، وكان الملك لا يكتمه شيئا من أمره ، وكان الوزير 

زمانـا طـويلا ،    أيضا له بتلك المنزلة ، إلا أنه لم يكن ليطلعه على أمر الدين ، ولا يفاوضه أسرار الحكمة ، فعاشا بذلك
وكان الوزير كلما دخل على الملك سجد الأصنام وعظمها وأخذ شيئا في طريق الجهالة والضلالة تقية له فأشفق الـوزير  

انظر لنفسك وأصحابك فإن رأيتـه موضـعا   : على الملك من ذلك واهتم به واستشار في ذلك أصحابه وإخوانه فقالوا له 
ا تعينه على نفسك ، ويجه على أهل دينك ، فإن السلطان لا يغتر به ، ولا تـؤمن  للكلام فكلمه وفاوضه وإلا فإنك إنم

سطوته ، فلم يزل الوزير على اهتمامه به مصافيا له ، رفيقا به رجاء أن يجد فرصة فينصحه أو يجد للكلام موضعا فيفاوضه 
صا على إصلاحهم ، متفقـدا لأمـورهم ،   ، وكان الملك مع ضلالته متواضعا سهلا قريبا ، حسن السيرة في رعيته ، حري

ثم إن الملك قال للوزير ذات ليلة من الليالي بعـد مـا هـدأت    . الملك على هذا برهة من زمانه ) مع ( فاصطحب الوزير 
: تهم في هذه الأيام ؟ فقال الوزيرهل لك أن تركب فنسير في المدينة فننظر إلى حال الناس وآثار الأمطار التي أصاب: العيون 

نعم فركبا جميعا يجولان في نواحي المدينة فمرا في بعض الطريق على مزبلة تشبه الجبل ، فنظر الملك إلى ضوء النار تبدو في 
إن لهذه لقصة فأنزل بنا نمشي حتى ندنو منها فنعلم خبرها ، ففعلا ذلك فلما انتهيا إلى مخرج : ناحية المزبلة ، فقال للوزير 
لغار ، وفيه مسكين من المساكين ثم نظرا في الغار من حيث لا يراهما الرجل فإذا الرجل مشـوه  الضوء وجدا نقبا شبيها با

الخلق ، عليه ثياب خلقان من خلقان المزبلة ، متكئ على متكأ قد هيأه من الزبل ، وبين يديه إبريق فخار ، فيه شراب وفي 
يديه تسقيه إذا استسقى منها ، وترقص له إذا ضـرب ،   يده طنبور ، يضرب بيده وامرأته في مثل خلقه ولباسه قائمة بين

وتحييه بتحية الملوك كلما شرب ، وهو يسميها سيدة النساء ، وهما يصفان أنفسهما بالحسن والجمال وبينهما من السرور 
بما هما  والضحك والطرب ما لا يوصف ، فقام الملك على رجليه مليا والوزير ينظر كذلك ويتعجبان من لذما وإعجاما

ما أعلمني وإياك أصابنا الدهر من اللذة والسرور والفرح مثل ما أصاب هذين : فيه ، ثم انصرف الملك والوزير فقال الملك 
أخاف أيهـا الملـك أن   : الليلة مع أني أظنهما يصنعان كل ليلة مثل هذا ، فاغتنم الوزير ذلك منه ، ووجد فرصة فقال له 

ويكون ملكك وما نحن فيه من البهجة والسرور في أعين من يعرف الملكوت الدائم مثل هذه يكون دنيانا هذه من الغرور 
المزبلة ، ومثل هذين الشخصين اللذين رأيناهما ، وتكون مساكننا وما شيدنا منها عند من يرجو مساكن السعادة وثـواب  

لنضارة والحسن والصحة مثل جسـد هـذه   الآخرة مثل هذا الغار في أعيننا ، وتكون أجسادنا عند من يعرف الطهارة وا
قـال  . المشوه الخلق في أعيننا ، و يكون تعجبهم عن إعجابنا بما نحن فيه كتعجبنا من إعجاب هذين الشخصين بما هما فيه 

أهل الدين الذي عرفوا ملـك  : من هم ؟ قال الوزير : نعم ، قال الملك : الملك وهل تعرف لهذه الصفة أهلا ؟ قال الوزير 
وما ملك الآخرة ؟ قال الوزير هو النعيم الذي لا بؤس بعده ، والغنى الذي لا فقـر  : خرة ونعيمها فطلبوه ، قال الملك الآ

بعده ، والفرح الذي لا ترح بعده ، والصحة التي لا سقم بعدها ، والرضي الذي لا سخط بعده ، والامن الذي لا خوف 
الذي لا زوال له ، هي دار البقاء ، ودار الحيوان ، التي لا انقطاع لهـا ، ولا  بعده ، والحياة التي لا موت بعدها ، والملك 
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تغير فيها ، رفع االله عز وجل عن ساكنيها فيها السقم والهرم والشقاء والنصب والمرض والجوع والظمأ والمـوت ، فهـذه   

: با وإلى دخولها سبيلا ؟ قال الـوزير  وهل تدركون إلى هذه الدار مطل: قال الملك . صفة ملك الآخرة وخبرها أيها الملك 
ما منعك أن تخبرني ذا قبل اليـوم ؟  : نعم هي مهيأة لمن طلبها من وجه مطلبها ، ومن أتاها من باا ظفر ا ، قال الملك 

ي لنـا  لئن كان هذا الامر الذي وصفت يقينا فلا ينبغ: منعني من ذلك إجلالك والهيبة لسلطانك ، قال الملك : قال الوزير 
أفتأمرني أيها الملك أن أو اظـب  : أن نضيعه ولا نترك العمل به في إصابته ، ولكنا نجتهد حتى يصح لنا خبره ، قال الوزير 

بل آمرك أن لا تقطع عني ذكره ليلا ولا ارا ، ولا تريحني ولا تمسك عني ذكره : عليك في ذكره والتكرير له ؟ قال الملك 
مـا  : قال ابن الملك . ون به ، ولا يغفل عن مثله ، وكان سبيل ذلك الملك والوزير إلى النجاة فإن هذا أمر عجيب لا يتها

أنا بشاغل نفسي بشئ من هذه الأمور عن هذا السبيل ولقد حدثت نفسي بالهرب معك في جوف الليل حيث بدا لك أن 
ر يأويني ، ولا دابة تحملـني ، ولا  وكيف تستطيع الذهاب معي والصبر على صحبتي وليس لي جح: قال بلوهر . تذهب 

أملك ذهبا ، ولا فضة ، ولا أدخر غذاء العشاء ولا يكون عندي فضل ثوب ، ولا أستقر ببلدة إلا قليلا حتى أتحول عنـها  
أما إنـك  : إني أرجو أن يقويني الذي قواك ، قال بلوهر : قال ابن الملك . ولا أتزود من أرض إلى أرض أخري رغيفا أبدا 

: وكيف كان ذلك ؟ قال بلـوهر  : قال يوذاسف . يت إلا صحبتي كنت خليقا أن يكون كالغني الذي صاهر الفقير إن أب
زعموا أن فتى كان من أولاد الأغنياء فأراد أبوه أن يزوجه ابنة عم له ذات جمال ومال ، فلم يوافق ذلك الفتى ولم يطلـع  

خري ، فمر في طريقه على جارية عليها ثياب خلقان لها ، قائمـة  أباه على كراهته حتى خرج من عنده متوجها إلى أرض أ
أنا ابنة شيخ كبير في هـذا  : من أنت أيتها الجارية ؟ قالت : على باب بيت من بيوت المساكين فأعجبته الجارية ، فقال لها 

وج لبنات الفقراء وأنت فـتى  ما أنت بمتز: هل تزوجني ابنتك هذه ؟ قال : البيت ، فنادى الفتى الشيخ فخرج إليه فقال له 
أعجبتني هذه الجارية ولقد خرجت هاربا من امرأة ذات حسب ومال أرادوا مني تزويجها ، فكرهتـها  : من الأغنياء ، قال 

ن لا تطيب أنفسـنا أن تنقلـها   كيف أزوجك ابنتي ونح: قال الشيخ . فزوجني ابنتك فإنك واجد عندي خيرا إن شاء االله 
إن : فنحن معكم في منزلكم هذا ، قال الشـيخ  : لك أن أهلك يرضون أن تنقلها إليهم ، قال الفتي ، ولا أحسب مع ذعنا

ففعل الفتى ذلك وأخذ أطمارا رثة من أطمارهم فلبسها وقعد : صدقت فيما تقول فاطرح عنك زيك وحليتك هذه ، قال 
حيح العقل وأنه لم يحمله على مـا صـنع   معهم ، فسأله الشيخ عن شأنه وعرض له بالحديث حتى فتش عقله فعرف أنه ص

أما إذا اخترتنا ورضيت بنا فقم معي إلى هذا السرب فأدخله فإذا خلف منزله بيوت ومساكن لم : السفه ، فقال له الشيخ 
إن كل ما ههنا لك فاصـنع  : ير مثلها قط سعة وحسنا ، وله خزائن من كل ما يحتاج إليه ، ثم دفع إليه مفاتيحه وقال له 

إني لأرجو أن أكون أنا صاحب هذا المثل إن : قال يوذاسف . ما أحببت ، فنعم الفتى أنت وأصاب الفتى ما كان يريده به 
الشيخ فتش عقل هذا الغلام حتى وثق به ، فلعلك تطول بي على تفتيش عقلي فأعلمني ما عندك في ذلك ، قال الحكيم لـو  

ولكن فوق رأسي سنة قد سنها أئمة الهدى في بلوغ الغاية في التوفيـق ،   كان هذا الامر إلي لاكتفيت منك بأدنى المشافهة
وعلم ما في الصدور فأنا أخاف إن خالفت السنة أن أكون قد أحدثت بدعة ، وأنا منصرف عنك الليلة وحاضر بابـك في  

ليك همك حتى تعلمه كل ليلة ، ففكر في نفسك ذا واتعظ به ، وليحضرك فهمك وتثبت ولا تعجل بالتصديق لما يورده ع
بعد التؤدة والأناة وعليك بالاحتراس في ذلك أن يغلبك الهوى والميل إلى الشبهة والعمى ، واجتهد في المسائل التي تظن أن 

 . فيها شبهة ، ثم كلمني فيها وأعلمني رأيك في الخروج إذا أردت ، وافترقا على هذا تلك الليلة 
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أسأل االله الأول الذي لم يكن قبله شـئ ، والآخـر   : له ، ثم جلس فكان من دعائه أن قال ثم عاد الحكيم إليه فسلم عليه ودعا 

الذي لا يبقى معه شئ ، والباقي الذي لا منتهي له ، والواحد الفرد الصمد الذي ليس معه غيره ، والقاهر الذي لا شريك لـه ،  
ليس له ند ، الملك الذي ليس معه أحد أن يجعلك ملكا عدلا البديع الذي لا خالق معه ، القادر الذي ليس له ضد ، الصمد الذي 

، إماما في الهدى ، قائدا إلى التقوى ، ومبصرا من العمي ، وزاهدا في الدنيا ، ومحبا لذوي النهى ، ومبغضا لأهل الـردى حـتى   
 االله في ذلك ساطعة ، ورهبتنـا منـه   يفضي بنا وبك إلى ما وعد االله أوليائه على ألسنة أنبيائه من جنته ورضوانه ، فإن رغبتنا إلى

فرق ابن الملك لذلك الدعاء رقة شـديدة ، وازداد في  . باطنة ، وأبصارنا إليه شاخصة و أعناقنا له خاضعة ، وأمورنا إليه صائرة 
: لذلك ، وقال  اثنتا عشر سنة ، فارتاع: أيها الحكيم أعلمني كم أتى لك من العمر ؟ فقال : الخير رغبة ، وقال متعجبا من قوله 

قال الحكيم ، أما المولد فقد راهق الستين سنة ، ولكنك . ابن اثنتي عشرة سنة طفل وأنت مع ما أرى من التكهل لابن ستين سنة 
سألتني عن العمر وإنما العمر الحياة ، ولا حياة إلا في الدين والعمل به ، والتخلي من الدنيا ولم يكن ذلك لي إلا من اثنتي عشـرة  

كيف تجعل الاكل والشارب والمتقلـب  : ، فأما قبل ذلك فإني كنت ميتا ولست أعتد في عمري بأيام الموت ، قال ابن الملك  سنة
لأنه شارك الموتى في العمى والصم والبكم وضعف الحياة وقلة الغنى ، فلما شاركهم في الصـفة وافقهـم في   : ميتا ؟ قال الحكيم 

لا تعد حياة ولا غبطة ما ينبغي لك أن تعد ما يتوقع من الموت موتا ، ولا تراه مكروها ، قال  لئن كنت: قال ابن الملك . الاسم 
لا أرى المـوت  [ تغريري في الدخول عليك بنفسي يا ابن الملك مع علمي لسطوة أبيك على أهل ديني يدلك على أني : الحكيم 

وها ، فكيف يرغب في الحياة من قد ترك حظه منها ؟ أو يهـرب  ولا أرى هذه الحياة حياة ، ولا ما أتوقع من الموت مكر] موتا 
الملك أن صاحب الدين قد رفض في الدنيا من أهله وماله وما لا يرغـب   -من الموت من قد أمات نفسه بيده ، أو لا ترى يا ابن 

بلذة الحياة إلى الحياة ؟ أو مهرب من  في الحياة إلا له واحتمل من نصب العبادة ما لا يريحه منه إلا الموت ، فما حاجة من لا يتمتع
: صدقت أيها الحكيم فهل يسرك أن ينزل بك الموت من غد ؟ قال الحكيم : قال ابن الملك . لا راحة له إلا في الموت من الموت 

قابـه ،  بل يسرني أن ينزل بي الليلة دون غد فإنه من عرف السيئ والحسن وعرف ثواما من االله عز وجل ترك السيئ مخافـة ع 
وعمل بالحسن رجاء ثوابه ، ومن كان موقنا باالله وحده مصدقا بوعده فإنه يحب الموت لما يرجو بعد الموت من الرخاء ويزهد في 

إن هذا لخليق : الحياة لما يخاف على نفسه من شهوات الدنيا والمعصية الله فيها فهو يحب الموت مبادرة من ذلك ، فقال ابن الملك 
إن رجلا كان لـه  : قال الحكيم . لما يرجو في ذلك من النجاة فاضرب لي مثل أمتنا هذه وعكوفها على أصنامها  أن يبادر الهلكة

بستان يعمره ويحسن القيام عليه إذ رأى في بستانه ذات يوم عصفورا واقعا على شجرة من شجر البستان يصيب مـن ثمرهـا ،   
إنك تم بذبحي وليس في : الله عز وجل بقدرته ، فقال لصاحب البستان فغاضه ذلك فنصب فخا فصاده ، فلما هم بذبحه أنطقه ا

تخلى سـبيلي  : ما هو ؟ قال العصفور : ما يشبعك من جوع ولا يقويك من ضعف فهل لك في خير مما هممت به ؟ قال الرجل 
: ن ، قال العصـفور  قد فعلت فأخبرني : وأعلمك ثلاث كلمات إن أنت حفظتهن كن خيرا لك من أهل ومال هولك ، قال 

فلما قضى الكلمـات خلـى   : ولا تطلبن لا ما تطيق : لا تأس على ما فاتك ولا تصدقن بما لا يكون : احفظ عني ما أقول لك 
صفحة ‹ لو تعلم ما فاتك مني لعلمت أنك قد فاتك مني عظيم جسيم : سبيله ، فطار فوقع على بعض الأشجار ، ثم قال للرجل 

لو كنت مضيت على ما هممت به من ذبحـي لاسـتخرجت مـن    : ال الرجل وما ذاك ؟ قال العصفور من الامر ، فق›  ٦١٠
: حوصلتي درة كبيضة الوزة فكان لك في ذلك غنى الدهر ، فلما سمع الرجل منه ذلك أسر في نفسه ندما على ما فاته ، وقـال  

أيهـا الجاهـل مـا أراك    : فقال له العصفور  دع عنك ما مضى ، وهلم أنطلق بك إلى منزلي فأحسن صحبتك وأكرم مثواك ،
حفظتني إذا ظفرت بي ، ولا انتفعت بالكلمات التي افتديت ا منك نفسي ، ألم أعهد إليك ألا تأس على ما فاتك ولا تصدق ما 

في  لا يكون ، ولا تطلب مالا يدرك ؟ أما أنت متفجع على ما فاتك وتلتمس مني رجعتي إليك وتطلب مالا تدرك وتصـدق أن 
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حوصلتي درة كبيضة الوزة ، وجميعي أصغر من بيضها ، وقد كنت عهدت إليك أن لا تصدق بما لا يكون وأن أمتكم صـنعوا  
أصنامهم بأيديهم ثم زعموا أا هي التي خلقتهم وحفظوها من أن تسرق مخافة عليها وزعموا أا هي التي تحفظهـم ، وأنفقـوا   

ا أا هي التي ترزقهم فطلبوا من ذلك مالا يدرك وصدقوا بما لا يكون فلزمهم منه ما لزم عليها من مكاسبهم و أموالهم ، وزعمو
صدقت أما الأصنام فإني لم أزل عارفا بأمرها ، زاهدا فيها ، آيسا من خيرها ، فأخبرني بالذي : قال ابن الملك . صاحب البستان 

ع الدين أمر ان أحدهما معرفة االله عز وجل والآخر العمل برضـوانه  جما: تدعوني إليه والذي ارتضيته لنفسك ما هو ؟ قال بلوهر 
أدعوك إلى أن تعلم أن االله واحد ليس له شريك ، لم يزل فردا ربـا  : وكيف معرفة االله عز وجل ؟ قال الحكيم : ، قال ابن الملك 

صانع وما سواه مصنوع ، وأنه مدبر وما ، وما سواه مربوب ، وأنه خالق وما سواه مخلوق ، وأنه قديم وما سواه محدث ، و أنه 
سواه مدبر ، وأنه باق وما سواه فان ، وأنه عزيز وما سواه ذليل ، وأنه لا ينام ولا يغفل ولا يأكل ولا يشرب ولا يضـعف ولا  

شئ ، وأنه  يغلب ولا يضجر ، ولا يعجزه شئ ، لم تمتنع منه السماوات والأرض والهواء والبر والبحر ، وأنه كون الأشياء لا من
لم يزل ولا يزال ، ولا تحدث فيه الحوادث ، ولا تغيره الأحوال ، ولا تبدله الأزمان ، ولا يتغير من حال إلى حال ، ولا يخلو منه 
مكان ، ولا يشتغل به مكان ، ولا يكون من مكان أقرب منه إلى مكان ، ولا  يغيب عنه شئ ، عالم لا يخفى عليه شئ ، قـدير  

وأن تعرفه بالرأفة و الرحمة والعدل ، وأن له ثوابا أعده لمن أطاعه ، وعذابا أعده لمن عصاه ، وأن تعمل الله برضـاه   لا يفوته شئ ،
يا ابن الملك رضاه أن تطيعه ولا تعصيه : فما رضي الواحد الخالق من الأعمال ؟ قال الحكيم : قال ابن الملك . ، وتجتنب سخطه 

يؤتى إليك ، وتكف عن غيرك ما تحب أن يكف عنك في مثله ، فان ذلك عـدل وفي العـدل   ، وأن تأتي إلى غيرك ما تحب أن 
. زدني أيها الحكيم تزهيدا في الدنيا وأخبرني بحالها : قال ابن الملك . رضاه ، وفي اتباع آثار أنبياء االله ورسله بأن لا تعدو سنتهم 

من حال إلى حال ، ورأيت أهلها فيها أغراضا للمصائب ، ورهـائن  إني لما رأيت الدنيا دار تصرف وزوال وتقلب : قال الحكيم 
للمتالف ، ورأيت صحة بعدها سقما ، وشبابا بعده هرما ، وغنى بعده فقرا ، وفرحا بعده حزنا ، وعزا بعده ذلا ، و رخاء بعده 

اصدة ، وأبدانا ضعيفة مستسـلمة  شدة ، وأمنا بعده خوفا ، وحياة بعدها ممات ، ورأيت أعمارا قصيرة وحتوفا راصدة وسهاما ق
غير ممتنعة ولا حصينة ، وعرفت أن الدنيا منقطعة بالية فانية ، وعرفت بما ظهر لي منها ما غاب عني منها ، وعرفـت بظاهرهـا   

تري  باطنها ، وغامضها بواضحها ، وسرها بعلانيتها ، وصدورها بورودها ، فحذرا لما عرفتها ، وفررت منها لما أبصرا ، بينا
المرء فيها مغتبطا محبورا وملكا مسرورا في خفض ودعة ونعمة وسعة ، في جة من شبابه ، وحداثة من سنه ، وغبطة من ملكه ، 
واء من سلطانه ، وصحة من بدنه إذا انقلبت الدنيا به أسر ما كان فيها نفسا ، وأقر ما كان فيها عينا ، فأخرجته مـن ملكهـا   

وجتها ، فأبدلته بالعز ذلا ، وبالفرح ترحا ، وبالسرور حزنا ، وبالنعمة بؤسـا ، وبـالغني فقـرا ،     وغبطتها وخفضها ودعتها
وبالسعة ضيقا ، وبالشباب هرما ، وبالشرف ضعة ، وبالحياة موتا ، فدلته في حفرة ضيقة شديدة الوحشة ، وحيدا فريدا غريبـا  

م منعا وغره أعداؤه فلم يجد عندهم دفعا ، وصار عزه وملكه وأهله وماله قد فارق الأحبة وفارقوه ، وخذله إخوانه فلم يجد عنده
بة من بعده ، كأن لم يكن في الدنيا ولم يذكر فيها ساعة قط ولم يكن له فيها خطر ، ولم يملك من الأرض حظا قـط ، فـلا   

أف لها ولمن يغتر ا إذا كان هذا : بن الملك قال ا. تتخذها يا ابن الملك دارا ، ولا تتخذن فيها عقدة ولا عقارا ، فأف لها وتف 
إن العمـر قصـير ،   : قال الحكيم . زدني أيها الملك الحكيم من حديثك فإنه شفاء لما في صدري : ورق ابن الملك وقال . حالها 

، والظـاعن لا محالـة    والليل والنهار يسرعان فيه ، والارتحال من الدنيا حثيث قريب ، وإنه وإن طال العمر فيها فإن الموت نازل
راحل فيصير ما جمع فيها مفرقا ، وما عمل فيها متبرا ، وما شيد فيها خرابا ، ويصير اسمه مجهولا ، وذكره منسـيا ، وحسـبه   
خاملا ، وجسده باليا ، وشرفه وضيعا ، ونعمته وبالا ، وكسبه خسارا ، ويورث سلطانه ، ويستذل عقبه ، ويستباح حريمـه ،  
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وتخفر ذمته ، وتدرس آثاره ، ويوزع ماله ، ويطوي رحله ، ويفرح عدوه ويبيد ملكه ، ويورث تاجه ، ويخلف  وتنقض عهوده ،

على سريره ، ويخرج من مساكنه مسلوبا مخذولا فيذهب به إلى قبره ، فيدلى في حفرته في وحدة وغربة وظلمة ووحشة ومسكنة 
ته أبدا ، ولا ترد غربته أبدا ، واعلم أا يحق على المرء اللبيب من سياسة وذلة ، قد فارق الأحبة وأسلمته العصبة فلا تؤنس وحش

نفسه خاصة كسياسة الإمام العادل الحازم الذي يؤدب العامة ، ويستصلح الرعية ، ويأمرهم بما يصـلحهم ، وينـهاهم عمـا    
يـؤدب نفسـه في جميـع أخلاقهـا     يفسدهم ، ثم يعاقب من عصاه منهم ، ويكرم من أطاعه منهم ، فكذلك للرجل اللبيب أن 

وأهوائها وشهواا وأن تحملها وإن كرهت على لزوم منافعها فيما أحبت وكرهت ، وعلى اجتناب مضارها ، وأن يجعل لنفسـه  
 ****عن نفسه ثوابا وعقابا من مكاا من السرور إذا أحسنت ، ومن مكاا من الغم إذا أساءت ، ومما يحق على ذي العقل ا

ا ورد عليه من أموره ، والاخذ بصواا ، وينهى نفسه عن خطائها وأن يحتقر عمله ونفسه في رأيه لكيلا يدخله عجب النظر فيم
وبالعقل يدرك كل خير بإذن االله تبـارك وتعـالى   : ، فإن االله عز وجل قد مدح أهل العقل وذم أهل العجب ، ومن لا عقل له 

عند ذوي الألباب ما أدركته عقولهم ، وبلغته تجارم ، ونالته أبصارهم في التـرك  وبالجهل لك النفوس ، وإن من أوثق الثقات 
للأهواء والشهوات ، وليس ذوا العقل بجدير أن يرفض ما قوي على حفظه من العمل احتقارا له إذا لم يقدر على ما هو أكثر منه 

، ولا يسلم منها إلا من عصـمه االله منـها ، ومـن رأس     ، وإنما هذا من أسلحة الشيطان الغامضة التي لا يبصرها إلا من تدبرها
أسلحته سلاحان أحدهما إنكار العقل أن يوقع في قلب الانسان العاقل أنه لا عقل له ولا بصر ولا منفعة له في عقلـه وبصـره ،   

ان من هذا الوجه فهو ظفره ، ويريد أن يصده عن محبة العلم وطلبه ، ويزين له الاشتغال بغيره من ملاهي الدنيا ، فإن اتبعه الانس
وإن عصاه وغلبه فزع إلى السلاح الاخر وهو أن يجعل الانسان إذا عمل شيئا وأبصر عرض له بأشياء لا يبصرها ليغمه ويضـجره  

ألست ترى أنك لا تسـتكمل هـذا   : بما لا يعلم حتى يبغض إليه ما هو فيه بتضعيف عقله عنده ، وبما يأتيه من الشبهة ، ويقول 
ر ولا تطيقه أبدا فبم تعني نفسك وتشقيها فيما لا طاقه لك به ، فبهذا السلاح صرع كثيرا من الناس ، فاحترس من أن تـدع  الام

اكتساب علم ما تعلمه وأن تخدع عما اكتسبت منه ، فإنك في دار قد استحوذ على أكثر أهلها الشيطان بألوان حيلـه ووجـوه   
قله وقلبه فتركه لا يعلم شيئا ، ولا يسأل عن علم ما يجهل منـه كالبهيمـة ، وإن   ضلالته ، ومنهم من قد ضرب على سمعه وع

لعامتهم أديانا مختلفة فمنهم اتهدون في الضلالة حتى أن بعضهم ليستحل دم بعض وأموالهم ، ويموه ضلالتهم بأشياء من الحـق  
طان وجنوده دائبون في إهلاك النـاس ، وتضـليلهم لا   ليلبس عليهم دينهم ، ويزينه لضعيفهم ، ويصدهم عن الدين القيم ، فالشي

يسأمون ، ولا يفترون ولا يحصى عددهم إلا االله ، ولا يستطاع دفع مكائدهم إلا بعون من االله عز وجل والاعتصـام بدينـه ،   
 سبحانه وتعـالى حـتى   صف لي االله: فنسأل االله توفيقا لطاعته ونصرا على عدونا ، فإنه لا حول ولا قوة إلا باالله قال ابن الملك 

إن االله تقدس ذكره لا يوصف بالرؤية ، ولا يبلغ بالعقول كنه صفته ، ولا تبلغ الألسن كنه مدحته ، ولا يحيط : كأني أراه ، قال 
بما وصف به نفسه ، ولا تدرك الأوهام عظم ربوبيته ، هو أعلى من ذلـك    العباد من علمه إلا بما علمهم منه على ألسنة أنبيائه 

و أجل وأعز وأعظم وأمنع وألطف ، فباح للعباد من علمه بما أحب ، وأظهرهم من صفته على ما أراد ، ودلهم علـى معرفتـه   
إذا رأيت شيئا مصنوعا غاب عنك : وما الحجة ؟ قال : قال ابن الملك . ومعرفة ربوبيته بإحداث ما لم يكن ، و إعدام ما أحدث 

فـأخبرني  : قال ابن الملك . ذلك السماء والأرض وما بينهما ، فأي حجة أقوى من ذلك صانعه علمت بعقلك أن له صانعا ، فك
: قال بلـوهر  . أيها الحكيم أبقدر من االله عز وجل يصيب الناس ما يصيبهم من الأسقام والأوجاع والفقر والمكاره أو بغيره قدر 

ز وجل من سيئ أعمالهم برئ ولكنه عز وجل أوجب الثـواب  إن االله ع: فأخبرني عن أعمالهم السيئة ، قال : لا بل بقدر ، قال 
فأخبرني من أعدل الناس ، ومن أجورهم ، ومن أكسيهم ومن أحمقهـم ،  : قال . العظيم لمن أطاعه والعقاب الشديد لمن عصاه 

عنده جورا  أعدلهم أنصفهم من نفسه وأجورهم من كان جوره عنده عدلا وعدل أهل العدل: ومن أشقاهم ومن أسعدهم ؟ قال 
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، وأما أكسيهم فمن أخذ لآخرته أهبتها وأحمقهم من كانت الدنيا همه ، والخطايا عمله ، وأسعدهم من ختم عاقبة عمله بخـير ،  

من دان الناس بما إن دين بمثله هلك فذلك المسخط الله ، المخـالف لمـا   : ثم قال . وأشقاهم من ختم له بما يسخط االله عز وجل 
لا تستقبحن الحسن وإن كان : ا إن دين بمثله صلح فذلك المطيع الله الموافق لما يحب اتنب لسخطه ، ثم قال يحب ، ومن دام بم

. أخبرني أي الناس أولى بالسعادة ؟ وأيهم أولى بالشـقاوة ؟  : ثم قال له . في الفجار ، ولا تستحسنن القبيح وإن كان في الأبرار 
الله عز وجل في أوامره ، واتنب لنواهيه ، وأولاهم بالشقاوة العامل بمعصـية االله ، التـارك    أولاهم بالسعادة المطيع: قال بلوهر 

أتبعهم لامره ، وأقواهم في دينه : فأي الناس أطوعهم الله عز وجل ؟ قال : لطاعته ، المؤثر لشهوته على رضي االله عز وجل ، قال 
الحسنات صدق النية والعمل ، والقول الطيب ، والعمـل  : يئات ؟ قال فما الحسنات والس: وأبعدهم من العمل بالسيئات ، قال 

فما سوء : الاقتصاد في الهمة ، قال : فما صدق النية ؟ قال : الصالح ، والسيئات سوء النية ، وسوء العمل ، والقول السيئ ، قال 
: أخبرني كيف الاقتصـاد في الهمـة ؟ قـال    : معصية االله عز وجل قال : فما سوء العمل ؟ قال : الكذب ، قال : القول ؟ قال 

إعطـاء  : فما السخاء ؟ قال : قال . التذكر لزوال الدنيا وانقطاع أمرها ، والكف عن الأمور التي فيها النقمة والتبعة في الآخرة 
أهلها وأخذها من غير منع الحقوق عن : فما البخل ؟ قال : التقوى ، قال : فما الكرم ؟ قال : المال في سبيل االله عز وجل ، قال 

فمـا  : الاخلاد إلى الدنيا ، والطماح إلى الأمور التي فيها الفساد وثمرا عقوبة الآخرة ، قـال  : فما الحرص ؟ قال : وجهها قال 
ك مـا  الطمأنينة إلى الدنيا وتـر : فما الحمق ؟ قال : الطريقة في الدين بأن لا يخادع المرء نفسه ولا يكذا ، قال : الصدق ؟ قال 

أي الرجال أكملـهم  : أن يكذب المرء نفسه فلا يزال واه شعفا ولدينه مسوفا ، قال : فما الكذب ؟ قال : يدوم ويبقى ، قال 
أخبرني ما : أكملهم في العقل وأبصرهم بعواقب الأمور ، وأعلمهم بخصومة ، وأشدهم منهم احتراسا ، قال : في الصلاح ؟ قال 

فما الخصـماء ؟  : العاقبة الآخرة والفناء الدنيا ، قال : صماء الذين يعرفهم العاقل فيحترس منهم ؟ قال تلك العاقبة وما أولئك الخ
أي هؤلاء الذين عددت أقوى وأجدر أن يسلم منـه ؟  : الحرص والغضب والحسد الحمية والشهوة والرياء واللجاجة قال : قال 
نا وأقل شكرا وأكسب للبغضاء ، والحسد أسوء الخيبـة للنيـة ،   الحرص أقل رضا وأفحش غضبا ، والغضب أجور سلطا: قال 

وأخلف للظن ، والحمية أشد لجاجة وأفظع معصية ، والحقد أطول توقدا وأقل رحمة وأشد سطوة ، والرياء أشد خديعة ، وأخفى 
تعميتـه  : أبلغ ؟ قـال   أي مكائد الشيطان للناس في هلاكهم: قال . اكتتاما وأكذب ، واللجاجة أعي خصومة ، وأقطع معذرة 

أخبرني بالقوة التي قوى االله عز وجل ا العباد : عليهم البر والاثم والثواب والعقاب وعواقب الأمور في ارتكاب الشهوات ، قال 
اب في العلم والعقل والعمل ما ، وصبر النفس عن شهواا ، والرجاء للثو: في تغالب تلك الأمور السيئة والأهواء المردية ؟ قال 

الدين ، وكثرة الذكر لفناء الدنيا ، وقرب الاجل ، والاحتفاظ من أن ينقض ما يبقى بما يفني ، فاعتبار ماضي الأمـور بعاقبتـها   
والاحتفاظ بما لا يعرف إلا عند ذوي العقول وكف النفس عن العادة السيئة وحملها على العادة الحسنة ، والخلق المحمـود ، وأن  

در عيشه حتى يبلغ غايته ، فإن ذلك هو القنوع وعمل الصبر والرضا بالكفاف واللزوم للقضاء والمعرفة بما فيـه  يكون أمل المرء بق
في الشدة من التعب و ما في الافراط من الاقتراف ، وحسن العزاء عما فات ، وطيب النفس عنه وترك معالجة ما لا يتم ، والصبر 

لرشد على سبيل الغي ، وتوطين النفس على أنه إن عمل خيرا أجزي به وإن عمـل شـرا   بالأمور التي إليها يرد ، واختيار سبيل ا
وركوب الشـهوات ، وحمـل   . أجزي به والمعرفة بالحقوق والحدود في التقوى وعمل النصيحة وكف النفس عن اتباع الهوى 

أي الأخلاق أكرم وأعز ؟ : قال ابن الملك . م الأمور على الرأي والاخذ بالحزم والقوة ، فإن أتاه البلاء أتاه وهو معذور غير ملو
فأخبرني أي الشـيم  : الوقار والمودة قال : أي العبادة أحسن ؟ قال : التواضع ولين الكلمة للإخوان في االله عز وجل ، قال : قال 

فـأي  : كـر ، قـال   ما كان في الامر بالمعروف والنهي عن المن: أي الذكر أفضل ، قال : حب الصالحين ، قال : أفضل ؟ قال 
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أخـبرني أي  : الرضا بالكفاف ، قال : أخبرني أي الفضل أفضل ؟ قال : ارتكاب الذنوب ، قال ابن الملك : الخصوم ألد ؟ قال 

أي شئ أبعد غاية ، : السلطان العاتي ، والقلب القاسي ، قال : أي الشئ أجفا ؟ قال : أدب الدين ، قال : الأدب أحسن ؟ قال 
التماس رضي الناس في سخط الرب عز وجل : أي الأمور أخبث عاقبة ؟ قال : يص التي لا تشبع من الدنيا ، قال عين الحر: قال 

إعطاء عهـد  : فأخبرني أي الفجور أفحش ؟ قال : قلوب الملوك الذين يعملون للدنيا ، قال : أي شئ أسرع تقلبا ، قال : ، قال 
: لسان الكاذب ، قـال  : فأي شئ أخون ؟ قال : مودة الفاسق ، قال : ، قال  فأي شئ أسرع انقطاعا: االله والغدر فيه ، قال 

أي الرجال : أحلام النائم ، قال : فأي شئ أشبه بأحوال الدنيا ، قال : شر المرائي المخادع ، قال : فأي شئ أشد اكتتاما ؟ قال 
قال أي شئ من . االله وذكر الموت وانقطاع المدة أحسنهم ظنا باالله عز وجل وأتقاهم وأقلهم غفلة عن ذكر : أفضل رضي ؟ قال 

الولد : أي الداء ألزم في الدنيا ؟ قال : الولد الأديب والزوجة الموافقة المؤاتية المعينة على أمر الآخرة ، قال : الدنيا أقر للعين ، قال 
ثم . المرء بحظه واستيناسه بالصـالحين  رضي : أي الخفض أخفض ؟ قال : السوء والزوجة السوء اللذين لا يجد منهما بدا ، قال 

فرغ لي ذهنك فقد أردت مساءلتك عن أهم الأشياء إلي بعد إذ بصرني االله عز وجل من أمري ما كنت : قال ابن الملك للحكيم 
طفـلا   أرأيت من أوتي الملك: سل عما بدا لك ، قال ابن الملك : قال الحكيم . به جاهلا ، ورزقني من الدين ما كنت منه آيسا 

ودينه عبادة الأوثان وقد غذي بلذات الدنيا واعتادها ونشأ فيها إلى أن كان رجلا وكهلا ، لا ينتقل من حالته تلك في جهالتـه  
باالله تعالى ذكره وإعطائه نفسه شهواا متجردا لبلوغ الغاية فيما زين له من تلك الشهوات مشتغلا ا ، مؤثرا لها ، جريا عليها ، 

وقد دعته بصيرته في ذلـك إلى  . د إلا فيها ، ولا تزيده الأيام إلا حبالها واغترارا ا ، وعجبا وحبا لأهل ملته ورأيه لا يري الرش
أن جهل أمر آخرته وأغفلها فاستخف ا وسها عنها قساوة قلب وخبث نية وسوء رأي ، واشتدت عداوته لمن خالفه من أهـل  

اصهم انتظارا للفرج من ظلمه و عداوته هل يطمع له إن طال عمره في النزوع عما هـو  الدين والاستخفاء بالحق والمغيبين لأشخ
به ( عليه ؟ والخروج منه إلى ما الفضل فيه بين والحجة فيه واضحة ؟ والحظ جزيل من لزوم ما أبصر من الدين فيأتي ما يرجى له 

قـال  . قد عرفت هذه الصفة ، وما دعاك إلى هذه المسألة : قال الحكيم . مغفرة لما قد سلف من ذنوبه وحسن الثواب في مآبه ) 
أما صاحب هـذه الصـفة   : قال الحكيم . ما ذاك منك بمستنكر لفضل ما أوتيت من الفهم وخصصت به من العلم : ابن الملك 

الله عز وجل من كـان  فالملك والذي دعاك إليه العناية بما سألت عنه ، والاهتمام به من أمره ، والشفقة عليه من عذاب ما أوعد ا
على مثل رأيه وطبعه وهواه ، مع ما نويت من ثواب االله تعالى ذكره في أداء حق ما أوجب االله عليك له ، وأحسبك تريد بلـوغ  
غاية العذر في التلطف لإنقاذه وإخراجه عن عظيم الهول ودائم البلاء الذي لا انقطاع له من عذاب االله إلى السلامة وراحة الأبـد  

لم تجرم حرفا عما أردت فأعلمني رأيك فيما عنيت من أمر الملك وحاله الـتي أتخـوف أن   : قال ابن الملك . وت السماء في ملك
يدركه الموت عليها فتصيبه الحسرة والندامة حين لا أغني عنه شيئا فاجعلني منه على يقين وفرج عما أنا به مغموم شديد الاهتمام 

أما رأينا فإنا لا نبعد مخلوقا من رحمة االله خالقه عز وجل ولا نأيس له منـها مـا دام فيـه    : لحكيم قال ا. به فإني قليل الحيلة فيه 
الروح ، وإن كان عاتيا طاغيا ضالا لما قد وصف ربنا تبارك وتعالى به نفسه من التحنن والرأفة والرحمة ودل عليه من الايمان وما 

ع لك في حاجتك إن شاء االله ، وزعموا أنه كان في زمن من الأزمان ملك عظيم أمر به من الاستغفار والتوبة وفي هذا فضل الطم
الصوت في العلم ، رفيق سايس يحب العدل في أمته والاصلاح لرعيته ، عاش بذلك زمانا بخير حال ، ثم هلك فجزعت عليه أمته 

لي ذلك في زمان ملكهم فاتفق الامر كمـا  وكان بامرأة له حمل فذكر المنجمون والكهنة أنه غلام وكان يدبر ملكهم من كان ي
ذكره المنجمون والكهنة وولد من ذلك الحمل غلام فأقاموا عند ميلاده سنة بالمعازف والملاهي والأشربة والا طعمة ، ثم إن أهل 

لغيره وإن كان هبة مـن  إن هذا المولود إنما هو هبة من االله تعالى وقد جعلتم الشكر : العلم منهم والفقه والربانيين قالوا لعامتهم 
ما وهبـه لنـا إلا االله   : غير االله عز وجل فقد أديتم الحق إلى من أعطاكموه واجتهدتم في الشكر لمن رزقكموه ، فقال لهم العامة 
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 فإن كان االله عز وجل هو الذي وهبه لكم فقد أرضيتم غير الذي أعطـاكم : تبارك وتعالى ، ولا امتن به علينا غيره ، قال العلماء 
فأشيروا لنا أيها الحكماء وأخبرونا أيها العلماء فنتبع قولكم ونتقبل نصيحتكم : وأسخطهم االله الذي وهبه لكم فقالت لهم الرعية 

فإنا نرى لكم أن تعدلوا عن اتباع مرضات الشيطان بالمعازف والملاهي والمسـكر إلى ابتغـاء   : ، ومرونا بأمركم ، قالت العلماء 
لا : شكره على ما أنعم به عليكم أضعاف شكركم للشيطان حتى يغفر لكم ما كان منكم قالت الرعيـة  مرضات االله عز وجل و

يا أولى الجهل كيف أطعتم من لاحق له عليكم وتعصون من له الحـق  : تحمل أجسادنا كل الذي قلتم وأمرتم به ، قالت العلماء 
يا أئمة الحكماء عظمـت فينـا الشـهوات    : قالوا لهم ! ي ؟ الواجب عليكم وكيف قويتم على ما لا ينبغي وتضعفون عما ينبغ

وكثرت فينا اللذات فقوينا بما عظم فينا منها على العظيم من شكلها و ضعفت منا النيات فعجزنا عن حمل المثقلات فارضوا منـا  
م أبناء الجهل وإخوان الضـلال  يا معشر السفهاء ألست: قالوا لهم . في الرجوع عن ذلك يوما فيوما ، ولا تكلفونا كل هذا الثقل 
أيها السادة الحكماء والقادة العلماء إنا نستجير من تعنيفكم إيانـا  : حين خفت عليكم الشقوة وثقلت عليكم السعادة ، قالوا لهم 

ن أطعنـا االله مـع   بمغفرة االله عز وجل ونستتر من تعييركم لنا بعفوه فلا تؤنبونا ولا تعيرونا بضعفنا ولا تعيبوا الجهالة علينا فإنا إ
عفوه وحمله وتضعيفه الحسنات واجتهدنا في عبادته مثل الذي بذلنا لهوانا من الباطل بلغنا حاجتنا وبلغ االله عز وجل بنـا غايتنـا   
ورحمنا كما خلقنا ، فلما قالوا ذلك أقر لهم علماؤهم ورضوا قولهم فصلوا وصاموا وتعبدوا وأعظموا الصدقات سنة كاملة ، فلما 

إن الذي صنعت هذه الأمة على هذا المولود يخبر أن هذا الملك يكون فاجرا ويكـون بـارا ،   : ذلك منهم قالت الكهنة  انقضى
كيف قلتم ذلك ؟ قـال  : وقال المنجمون مثل ذلك ، فقيل لهم . ويكون متجبرا و يكون متواضعا ويكون مسيئا ويكون محسنا 

قلنـا  : باطل الذي صنع عليه ، وما صنع عليه من ضده بعد ذلك ، وقال المنجمون قلنا هذا من قبل اللهو والمعازف وال: الكهنة 
ذلك من قبل استقامة الزهرة والمشتري ، فنشأ الغلام بكبر لا توصف عظمته ، ومرح لا ينعت ، وعدوان لا يطـاق ، فعسـف   

من خالفه في شئ من ذلك ، واغتـر   وجار وظلم في الحكم وغشم وكان أحب الناس إليه من وافقه على ذلك وأبغض الناس إليه
بالشباب والصحة والقدرة والظفر والنظر فامتلأ سرورا وإعجابا بما هو فيه ورأي كلما يحب وسمع كلما اشتهى حتى بلغ اثـنين  

صائفه وثلاثين سنة ثم جمع نساء من بنات الملوك وصبيانا والجواري والمخدرات وخيله المطهمات العناق وألوان مراكبه الفاخرة وو
وخدامه الذين يكونون في خدمته فأمرهم أن يلبسوا أجد ثيام ويتزينوا بأحسن زينتهم وأمر ببناء مجلس مقابل مطلـع الشـمس   
صفائح أرضه الذهب ، مفضضا بأنواع الجواهر ، طوله مائة وعشرون ذراعا وعرضه ستون ذراعا ، ومزخرفا سقفه وحيطانـه ،  

ر و اللؤلؤ النظيم وفاخره ، وأمر بضروب الأموال فأخرجت من الخزائن ونضدت سمـاطين  قد زين بكرائم الحلي وصنوف الجوه
أمام مجلسه ، وأمر جنوده وأصحابه وقواده وكتابه وحجابه وعظماء أهل بلاده وعلمائهم فحضروا في أحسن هيئتـهم وأجمـل   

صفوفا وكراديس ، وإنما أراد بزعمه أن ينظر  جمالهم وتسلح فرسانه وركبت خيوله في عدم ، ثم وقفوا على مراكزهم ومراتبهم
لبعض : إلى منظر رفيع حسن تسر به نفسه وتقربه عينه ، ثم خرج فصعد إلى مجلسه فأشرف على مملكته فخروا له سجدا ، فقال 

 ـ: غلمانه  و يقلـب  قد نظرت في أهل مملكتي إلى منظر حسن وبقي أن أنظر إلى صورة وجهي فدعا بمرآة فنظر إلى وجهه فبينا ه
طرفه فيها إذ لاحت له شعرة بيضاء من لحيته كغراب أبيض بين غربان سود ، واشتد منها ذعره وفزعه وتغـير في عينـه حالـه    

هذا حين نعي إلى شبابي وبين لي أن ملكـي في ذهـاب   : ثم قال في نفسه . وظهرت الكآبة والحزن في وجهه وتولي السرور عنه 
هذه مقدمة الموت ورسول البلى لم يحجبه عني حاجب ، ولم يمنعه عـني حـارس ،   : ثم قال وأوذنت بالنزول عن سرير ملكي ، 

فنعى إلي نفسي وآذنني بزوال ملكي فما أسرع هذا في تبديل وجتي وذهاب سروري ، وهدم قوتي ، لم يمنعه مني الحصـون ولم  
: مفرق الشمل وقاسم التراث بين الأولياء ثقاته فقـال  تدفعه عني الجنود ، هذا سالب الشباب والقوة ، وما حق العز والثروة ، و
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أيها الملك المحمود عظم بلاؤك عندنا : أتيت إليكم منذ ملكتكم ووليت أموركم ؟ قالوا له ) ذا ( أيها الملا ماذا صنعت فيكم وما 

ل بي وكنتم عدتي وثقاتي ، قـالوا  طرقني عدو مخيف لم تمنعوني منه حتى نز: وهذه أنفسنا مبذولة في طاعتك ، فمرنا بأمرك ، قال 
يرى بأثر ولا يرى عينه ، قالوا أيها الملك هذه عدتنا كما تـرى وعنـدنا   : أيها الملك أين هذا العدو ؟ أيري أم لا يرى ؟ قال : 

وضعها قد عظم الاغترار مني بكم ووضعت الثقة في غير م: سكن وفينا ذووا الحجي والنهي ، فأرناه نكفك ما مثله يكفي ، قال 
حين اتخذتكم وجعلتكم لنفسي جنة ، وإنما بذلت لكم الأموال ورفعت شرفكم وجعلتكم البطانة دون غيركم لتحفظـوني مـن   
الأعداء وتحرسوني منهم ، ثم أيدتكم على ذلك بتشييد البلدان وتحصين المدائن والثقة من السلاح ونحيت عنكم الهموم وفـرغتكم  

ى أن أراع معكم ولا أتخوف المنون على بنياني وأنتم عكوف مطيفون به فطرقت وأنتم حولي للنجدة والاحتفاظ ، ولم أكن أخش
وأتيت وأنتم معي ، فلئن كان هذا ضعف منكم فما أخذت أمري بثقة وإن كانت غفلة منكم فما أنتم بأهل النصيحة ولا علـي  

س بواصل إليك إن شاء االله ونحن أحياء وأما ما لا يرى فقد أيها الملك أما شئ نطيق دفعه بالخيل والقوة فلي: بأهل الشفقة ، قالوا 
فمن أي عدو تحفظـوني مـن   : بلى قال : أليس اتخذتكم لتمنعوني من عدوي ، قالوا : قال . غيب عنا علمه وعجزت قوتنا عنه 

من كل ضار ، : الوا أفمن كل ضار لي أو من بعضهم ؟ ق: من الذي يضرك ؟ قال : الذي يضرني أو من الذي لا يضرني ؟ قالوا 
فإن رسول البلى قد أتاني ينعى إلي نفسي وملكي ويزعم أنه يريد خراب ما عمرت وهدم ما بنيت وتفريـق مـا جمعـت    : قال 

وفساد ما أصلحت وتبذير ما أحرزت وتبديل ما عملت وتوهين ما وثقت ، وزعم أن معه الشماتة من الأعداء وقـد قـرت بي   
مني شفاء صدورهم وذكر أنه سيهزم جيشي ويوحش انسي ويذهب عزي ويؤتم ولـدي ويفـرق    أعينهم فإنه يريد أن يعطيهم

أيها الملك إنما نمنعك مـن النـاس   : جموعي ، يفجع بي إخواني وأهلي وقرابتي ويقطع أو صالي ويسكن مساكني أعدائي ، قالوا 
فهل من حيلة في دفع ذلـك  : ه ولا امتناع لنا منه ، فقال والسباع والهوام دواب الأرض فأما البلى فلا طاقة لنا به ولا قوة لنا علي

أيها الملك إنمـا  : الأوجاع والأحزان والهموم ، قالوا : وما هو ؟ قال : فشئ دون ذلك تطيقونه ، قالوا : لا ، قال : عني ؟ قالوا 
: يحجب عنك وإن حجب قال  قد قدر هذه الأشياء قوي لطيف وذلك يثور من الجسم والنفس وهو يصل إليك إذا لم يوصل ولا

أيها الملك ومن ذا غالب القضاء فلم يغلب ؟ ومـن ذا  : قالوا . ما قد سبق من القضاء : وما هو ؟ قال : فأمر دون ذلك ، قالوا 
:  ما نقدر على دفع القضاء ، وقد أصبت التوفيق والتسديد فماذاالذي تريد ، قال: فماذا عندكم ؟ قالوا : كابره فلم يقهر ؟ قال 

أريد أصحابا يدوم عهدهم ويفوا لي وتبقى لي إخوم ولا يحجبهم عني الموت ولا يمنعهم البلي عن صحبتي ولا يسـتحيل ـم   
أيها : قالوا . الامتناع عن صحبتي ولا يفردوني إن مت ، ولا يسلموني إن عشت ، ويدفعون عني ما عجزتم عنه ، من أمر الموت 

أيها الملك أفلا تصـطنع عنـدنا وعنـدهم    : هم الذين أفسدم باستصلاحكم ، قالوا : قال الملك ومن هؤلاء الذين وصفت ، 
إن في صحبتكم إياي السم القاتل ، والصمم والعمي في طاعتكم ، البكم مـن  : معروفا فإن أخلاقك تامة ورأفتك عظيمة ؟ قال 

الاستكثار وموافقتكم على الجمع ، وطاعتكم إيـاي  صارت صحبتكم إياي في : كيف ذاك أيها الملك ؟ قال : موافقتكم ، قالوا 
في الاغتفال فبطأتموني عن المعاد وزينتم لي الدنيا ولو نصحتموني ذكرتموني الموت ولو أشفقتم علي ذكرتموني البلى ، وجمعتم لي ما 

وقد رددا عليكم لا حاجـة لي   يبقي ، ولم تستكثروا لي ما يفنى ، فإن تلك المنفعة التي ادعيتموها ضرر ، وتلك المودة عداوة ،
أيها الملك الحكيم المحمود قد فهمنا مقالتك وفي أنفسنا أجابتك وليس لنا أن نحتج عليك فقد رأينـا مكـان   : قالوا . فيها منكم 

أجمـع  الحجة ، فسكوتنا عن حجتنا فساد لملكنا ، وهلاك لدنيانا وشماتة لعدونا ، وقد نزل بنا أمر عظيم بالذي تبدل من رأيك و
قولوا آمنين واذكروا ما بدا لكم غير مرعو بين فإني كنت إلى اليوم مغلوبا بالحمية والانفة وأنا اليوم غالب لهما : عليه أمرك ، قال 

، وكنت إلى اليوم مقهورا لهما وأنا اليوم قاهر لهما ، وكنت إلى اليوم ملكا عليكم فقد صرت عليكم مملوكا ، وأنا اليوم عتيـق  
كنت مملوكا لهواي مقهورا بالجهل : أيها الملك ما الذي كنت مملوكا إذ كنت علينا ملكا ، قال : مملكتي طلقاء ، قالوا وأنتم من 
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القنـوع  : فقل ما أجمعت عليه أيها الملك ؟ قـال  : مستعبدا لشهواتي فقد قطعت تلك الطاعة عني ونبذا خلف ظهري ، قالوا 

هذا الثقل عن ظهري والاستعداد للموت ، والتأهب للبلاء ، فإن رسوله عندي قد ذكـر   والتخلي لآخرتي وترك هذا الغرور ونبذ
أيها الملك ومن هذا الرسول الذي قد أتاك ولم نره ، وهو مقدمـة  : أنه قد أمر بملازمتي والإقامة معي حتى يأتيني الموت ، فقالوا 

ح بين السواد ، وقد صاح في جميعه بالزوال ، فأجابوا وأذعنـوا ،  أما الرسول فهذا البياض الذي يلو: الموت الذي لا نعرفه ، قال 
أيها الملك أفتدع مملكتك ؟ ومل رعيتك وكيـف لا تخـاف الاثم في   : قالوا . وأما مقدمة الموت فالبلى الذي هذا البياض طرقه 

الجماعة ، فكيف لا تخاف من الاثم تعطيل أمتك ألست تعلم أن أعظم الاجر في استصلاح الناس وأن رأس الصلاح الطاعة للأمة و
، وفي هلاك العامة من الاثم فوق الذي ترجو من الاجر في صلاح الخاصة ، ألست تعلم أن أفضل العبادة العمل وأن أشد العمـل  

 عدل على رعيتك ، مستصلح لها بتدبيرك ، فإن لك من الاجر بقدر ما استصلحت ،) ما في يديك ( السياسة ، فإنك أيها الملك 
ألست أيها الملك إذا خليت ما في يديك من صلاح أمتك فقد أردت فسادهم فقد حملت من الاثم فيهم أعظم مما أنت مصيب من 

من أتلف نفسا فقد استوجب لنفسـه الفسـاد ، ومـن    : ألست أيها الملك قد علمت أن العلماء قالوا . الاجر في خاصة يديك 
اد أعظم من رفض هذه الرعية التي أنت إمامها والإقامة في هذه الأمة التي أنـت  أصلحها فقد استوجب الصلاح لبدنه ، وأي فس

قد فهمت الذي ذكرتم : نظامها حاشا لك أيها الملك أن تخلع عنك لباس الملك الذي هو الوسيلة إلي شرف الدنيا والآخرة ، قال 
االله تعالى ذكره في استصلاحكم بغـير أعـوان   وعقلت الذي وصفتم فإن كنت إنما أطلب الملك عليكم للعدل فيكم والاجر من 

يرفدونني ووزراء يكفونني فما عسيت أن أبلغ بالوحدة فيكم ألستم جميعا نزعا إلى الدنيا وشهواا ولذاا ولا آمن أن أخلـد إلى  
ن الأرض وكسـاني  الحال التي أرجو أن أدعها وأرفضها ، فإن فعلت ذلك أتاني الموت على غرة ، فأنزلني عن سرير ملكي إلى بط

التراب بعد الديباج والمنسوج بالذهب ونفيس الجوهر ، وضمني إلي الضيق بعد السعة ، وألبسني الهوان بعد الكرامة ، فأصير فريدا 
بنفسي ليس معي أحد منكم في الوحدة ، قد أخرجتموني من العمران وأسلمتموني إلى الخراب ، وخليتم بين لحمي وبين سـباع  

الأرض فأكلت مني النملة فما فوقها من الهوام وصار جسدي دودا وجيفة قذرة ، الذل لي حليف ، والعز مـني  الطير وحشرات 
غريب ، أشدكم حبا إلي أسرعكم إلي دفني ، والتخلية بيني وبين ما قدمت من عملي وأسلفت من ذنوبي ، فيورثني ذلك الحسرة 

من عدوي الضار فإذا أنتم لا منع عندكم ولا قوة على ذلك لكم ولا سبيل ، ، ويعقبني الندامة ، وقد كنتم وعدتموني أن تمنعوني 
أيها الملك المحمود لسنا الذي كنا كمـا أنـك   : أيها الملا إني محتال لنفسي إذ جئتم بالخداع ، ونصبتم لي شراك الغرور ، فقالوا 
أنا مقيم فيكم مـا  : نا توبتنا وبذل نصيحتنا ، قال لست الذي كنت ، وقد أبدلنا الذي أبدلك ، وغيرنا الذي غيرك ، فلا ترد علي

فعلتم ذلك ومفارقكم إذا خالفتموه ، فأقام ذلك الملك في ملكه وأخذ جنوده بسيرته واجتهدوا في العبـادة فخصـبت بلادهـم    
ما عـاش أربعـا   وغلبوا عدوهم وازداد ملكهم حتى هلك ذلك الملك ، وقد صار فيهم ذه السيرة اثنين وثلاثين سنة فكان جميع 

زعموا أنه كان : قال الحكيم . قد سررت ذا الحديث جدا ، فزدني من نحوه أزدد سرورا و لربي شكرا : وستين سنة يوذاسف 
ملك من الملوك الصالحين وكان له جنود يخشون االله عز وجل ويعبدونه ، وكان في ملك أبيه شدة من زمام والتفرق فيما بينهم 

لادهم ، وكان يحثهم على تقوى االله عز وجل وخشيته والاستعانة به ومراقبته والفزع إليه ، فلما ملك ذلـك  و ينقص العدو من ب
الملك قهر عدوه واستجمعت رعيته وصلحت بلاده وانتظم له الملك ، فلما رأى ما فضل االله عز وجل به أترفه ذلـك وأبطـره   

في قتل من عبد االله ودام ملكه و طالت مدته حتى ذهل النـاس عمـا   وأطغاه حتى ترك عبادة االله عز وجل وكفر نعمه ، وأسرع 
كانوا عليه من الحق قبل ملكه ونشوه وأطاعوه فيما أمرهم به وأسرعوا إلى الضلالة ، فلم يزل على ذلك فنشأ فيه الأولاد وصـار  

وكان ابن الملك قد عاهد االله عز وجـل في   لا يعبد االله عز وجل فيهم ولا يذكر بينهم اسمه ، ولا يحسبون أن لهم إلها غير الملك ،
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حياة أبيه إن هو ملك يوما أن يعمل بطاعة االله عز وجل بأمر لم يكن من قبله من الملوك يعملون به ولا يستطيعونه ، فلما ملـك  

ف الملـك  أنساه الملك رأيه الأول ونيته التي كان عليها ، وسكر سكر صاحب الخمر ، فلم يكن يصحو ويفيق وكان من أهل لط
رجل صالح أفضل أصحابه منزلة عنده ، فتوجع له مما رأى من ضلالته في دينه ونسيانه ما عاهد االله عليه ، وكان كلمـا أراد أن  
يعظه ذكر عتوه وجبروته ولم يكن بقي من تلك الأمة غيره وغير رجل آخر في ناحية أرض الملك لا يعرف مكانه ولا يدعى باسمه 

لملك بجمجمة قد لفها في ثيابه ، فلما جلس عن يمين الملك انتزعها عن ثيابه فوضعها بين يديه ثم وطئهـا  فدخل ذات يوم على ا. 
برجله فلم يزل يفركها بين يدي الملك وعلى بساطه حتى دنس مجلس الملك بما تحات من تلك الجمجمة ، فلما رأى الملـك مـا   

واستعدت الحرس بأسيافهم انتظارا لامـره إيـاهم بقتلـه ،     صنع غضب من ذلك غضبا شديدا ، وشخصت إليه أبصار جلسائه
والملك في ذلك مالك لغضبه ، وقد كانت الملوك في ذلك الزمان على جبروم وكفرهم ذوي أناة وتؤدة ، استصـلاحا للرعيـة   

، فلف تلـك  على عمارة أرضهم ليكون ذلك أعون للجلب وأدى للخراج ، فلم يزل الملك ساكتا على ذلك حتى قام من عنده 
الجمجمة ثم فعل ذلك في اليوم الثاني والثالث ، فلما رأى أن الملك لا يسأله عن تلك الجمجمة ، ولا يستنطقه عن شئ من شـأا  
أدخل مع تلك الجمجمة ميزانا وقليلا من تراب فلما صنع بالجمجمة ما كان يصنع أخذ الميزان وجعل في إحدى كفتيه درهما وفي 

ا ثم جعل ذلك التراب في عين تلك الجمجمة ثم أخذ قبضة من التراب فوضعها في موضع الفـم مـن تلـك    الأخرى بوزنه تراب
قد علمت أنك إنما اجترأت على مـا صـنعت   : فلما رأى الملك ما صنع قل صبره وبلغ مجهوده ، فقال لذلك الرجل . الجمجمة 

: نعت أمرا ، فخر الرجل للملك ساجدا وقبل قدميه وقال لمكانك مني وإدلالك علي ، وفضل منزلتك عندي ، ولعلك تريد بما ص
أيها الملك أقبل علي بعقلك كله فإن مثل الكلمة مثل السهم إذا رمي به في أرض لينة ثبت فيها وإذا رمي به في الصفا لم يثبـت ،  

وإن أهواء النـاس متفرقـة ،   ومثل الكلمة كمثل المطر إذا أصاب أرضا طيبة مزروعة نبت فيها ، وإذا أصاب السباخ لم ينبت ، 
والعقل والهوى يصطرعان في القلب ، فإن غلب هوى العقل عمل الرجل بالطيش و السفه ، وإن كان الهوى هـو المغلـوب لم   
يوجد في أمر الرجل سقطة ، فإني لم أزل منذ كنت غلاما أحب العلم وأرغب فيه وأوثره على الأمور كلها ، فلم أدع علمـا إلا  

ل مبلغ ، فبينا أنا ذات يوم أطوف بين القبور إذ قد بصرت ذه الجمجمة بارزة من قبور الملوك ، فغاظني موقعهـا  بلغت منه أفض
وفراقها جسدها غضبا للملوك ، فضممتها إلي و حملتها إلى منزلي فألبستها الديباج ونضحتها بماء الورد والطيب ووضعتها علـى  

سيؤثر فيها إكرامي إياها وترجع إلي جمالها وائهـا ، وإن كانـت مـن جمـاجم     إن كانت من جماجم الملوك ف: الفرش وقلت 
المساكين فإن الكرامة لا تزيدها شيئا ففعلت ذلك ا أياما فلم أستنكر من هيئتها شيئا ، فلما رأيت ذلك دعوت عبدا هو أهـون  

يت ذلك أتيت الحكماء فسألتهم عنها فلـم أجـد   عبدي عندي فأهاا فإذا هي على حالة واحدة عند الإهانة والاكرام ، فلما رأ
عندهم علما ا ، ثم علمت أن الملك منتهى العلم ومأوى الحلم فأتيتك خائفا على نفسي ولم يكن لي أن أسألك عن شئ حـتى  

 عينها الـتي  تبدأني به وأحب أن تخبرني أيها الملك أجمجمة ملك هي أم جمجمة مسكين فإا لما أعياني أمرها تفكرت في أمرها وفي
كانت لا يملأها شئ حتى لو قدرت على ما دون السماء من شئ تطلعت إلى أن تتناول ما فوق السماء ، فذهبت أنظر ما الـذي  

فملأته قبضة من تـراب ،   يسدها ويملأها فإذا وزن درهم من تراب قد سدها وملأها ، ونظرت إلى فيها الذي لم يكن يملأه شئ
أا جمجمة مسكين احتججت عليك بأني قد وجدا وسط قبور الملوك ، ثم أجمع جماجم ملوك وجمـاجم  فإن أخبرتني أيها الملك 

مساكين فإن كان لجماجمكم عليها فضل ، فهو كما قلت ، وإن أخبرتني بأا من جماجم الملوك أنبأتك أن ذلك الملـك الـذي   
أنت فيه اليوم فحاشاك أيها الملك أن تصير إلى حـال هـذه    كانت هذه جمجمته قد كان من اء الملك وجماله وعزته في مثل ما

الجمجمة فتوطأ بالاقدام وتخلط بالتراب ويأكلك الدود وتصبح بعد الكثرة قليلا وبعد العزة ذليلا ، وتسعك حفرة طولها أدنى من 
أعـداءك ويضـل   أربعة أذرع ، ويورث ملكك وينقطع خبرك ويفسد صنايعك ويهان من أكرمت ويكرم من أهنت ويستبشر 
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أعوانك ويحول التراب دونك ، فإن دعوناك لم تسمع ، وإن أكرمناك لم تقبل ، وإن أهناك لم تغضب ، فيصـير بنـوك يتـامى    

فلما سمع الملك ذلك فزع قلبه وانسكبت عيناه يبكى ويقـول  . وأهلك يوشك أن يستبدلن أزواجا غيرك )  ٢( ونساؤك أيامي 
ذلك علم أن قوله قد استمكن من الملك ، وقوله قد أنجع فيه زاده ذلك جرأة عليه وتكريرا لمـا   ويدعو بالويل ، فلما رأي الرجل

جزاك االله عني خيرا وجزا من حولي من العظماء شرا ، لعمري لقد علمت ما أردت بمقالتك هـذه وقـد   : قال ، فقال له الملك 
زدني : قال ابن الملـك  . الخير وبقي عليه إلى أن فارق الدنيا أبصرت أمري فسمع الناس خبره فتوجهوا أهل الفضل إليه وختم له ب

زعموا أن ملكا كان في أول الزمان وكان حريصا على أن يولد له وكان لا يدع شيئا مما يعـالج بـه   : من هذا المثل قال الحكيم 
له غلاما فلما نشأ وترعرع خطـا   الناس أنفسهم إلا أتاه وصنعه ، فلما طال ذلك عليه من أمره حملت امرأة له من نسائه فولدت

ثم تموتون ، ثم عاد كهيئته  يفعل : رمون ، ثم خطا الثالثة فقال : معادكم تجفون ، ثم خطا أخرى فقال : ذات يوم خطوة فقال 
فلم يكـن   أخبروني خبر ابني هذا فنظروا في شأنه وأمره فأعياهم أمره ،: فدعا الملك العلماء والمنجمين فقال . كما يفعل الصبي 

إنـه  : عندهم فيه علم ، فلما رأى الملك أنه ليس عندهم فيه علم دفعه إلى المرضعات فأخذن في إرضاعه إلا أن منجما منهم قال 
سيكون إماما ، وجعل عليه حراسا لا يفارقونه حتى إذا شب انسل يوما من عند مرضعيه والحرس فأتى السوق فإذا هـو بجنـازة   

وكان صحيحا حيا يمشـي  : كبر وفنيت أيامه ودنى أجله فمات ، قال : ما أماته ؟ قالوا : إنسانا مات قال : ما هذا قالوا : فقال 
رجـل  : ما هذا ؟ قـالوا  : نعم ، ثم مضى فإذا هو برجل شيخ كبير فقام ينظر إليه متعجبا منه ، فقال : ويأكل ويشرب ؟ قالوا 

نعم ، ثم مضى فإذا هو برجل مريض مستلقى على ظهره ، : شاب ؟ قالوا  وكان صغيرا ثم: شيخ كبير قد فنى شبابه وكبر ، قال 
: نعم قـال  : أو كان هذا صحيحا ثم مرض ؟ قالوا : رجل مريض ، فقال : فقام ينظر إليه ويتعجب منه ، فسألهم ما هذا ؟ قالوا 

بالسوق فأتوه فأخذوه وذهبوا بـه فـأدخلوه   فافتقد الغلام عند ذلك فطلب فإذا هو . واالله لئن كنتم صادقين فإن الناس نونون 
كانـت شـجرة ثم   : كيف كان هذا ؟ قالوا : البيت ، فلما دخل البيت استلقى على قفاه ينظر إلى خشب سقف البيت و يقول 

: صارت خشبا ، ثم قطع ، ثم بني هذا البيت ، ثم جعل هذا الخشب عليه ، فبينا هو في كلامه إذا رسل الملك إلى المـوكلين بـه   
نعم وقد وقع في كلام ما نظنه إلا وسواسا ، فلما رأى الملك ذلك وسمع جميع ما لفـظ  : انظروا هل يتكلم أو يقول شيئا ؟ قالوا 

أيها الملك لو زوجته ذهـب  : به الغلام ، دعا العلماء فسألهم فلم يجد فيه عندهم علما إلا الرجل الأول فأنكر قوله فقال بعضهم 
وعقل وأبصر فبعث الملك في الأرض يطلب ويلتمس له امرأة فوجدت له امرأة من أحسن الناس وأجملهم  عنه الذي ترى ، وأقبل

وأصـوام  )  ١( فزوجها منه ، فلما أخذوا في وليمة عرسه أخذ اللاعبون يلعبون والزمارون يزمرون ، فلما سمع الغلام جلبتهم 
عرسك ، فسكت الغلام ، فلما فرغوا من العرس وأمسوا ، دعا الملك امرأة هؤلاء لعابون وزمارون جمعوا ل: ما هذا ؟ قالوا : قال 

إنه لم يكن لي ولد غير هذا الغلام ، فلما دخلت عليه فألطفي به وأقربي منه وتحببي إليه ، فلما دخلت المرأة عليـه  : ابنه فقال لها 
ارك االله فيك ، واصبري حتى نأكل ونشرب ، فـدعا  أخذت تدنو منه وتتقرب إليه ، فقال الغلام على رسلك فإن الليل طويل ، ب

فقام الغلام فخرج من البيت ، وانسـل مـن   . بالطعام فجعل يأكل فلما فرغ جعلت المرأة تشرب فلما أخذ الشراب منها نامت 
ك الثياب التي كانـت  الحرس والبوابين حتى خرج وتردد في المدينة ، فلقيه غلام مثله من أهل المدينة فأتبعه وألقى ابن الملك عنه تل

عليه ولبس ثياب الغلام ، وتنكر جهده وخرجا جميعا من المدينة فسارا ليلتهما حتى إذا قرب الصبح خشيا الطلب فكمنا ، فاتيت 
كان عندي الساعة ، فطلب الغلام فلم يقـدر عليـه ، فلمـا    : الجارية عند الصبح فوجدوها نائمة فسألوها أين زوجك ؟ قالت 

وقد . صاحبه سارا ثم جعلا يسيران الليل ويكمنان النهار حتى خرجا من سلطان أبيه ، ووقعا في ملك سلطان آخر أمسى الغلام و
كان لذلك الملك الذي صارا إلى سلطانه ابنة قد جعل لها أن لا يزوجها أحدا إلا من هوته ورضيته ، وبنى لها غرفة عالية مشـرفة  
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من أقبل وأدبر فبينما هي كذلك إذ نظرت إلى الغلام يطوف في السوق وصاحبه معه على الطريق فهي فيها جالسة تنظر إلى كل 

إن : في خلقانه ، فأرسلت إلى أبيها إني قد هويت رجلا فإن كنت مزوجي أحدا من الناس فزوجني منه واتيت أم الجارية فقيل لها 
لى الغلام فأروها إياه فنزلت أمها مسـرعة حـتى   ابنتك قد هويت رجلا وهي تقول كذا وكذا ، فأقبلت إليها فرحة حتى تنظر إ

إن ابنتك قد هويت غلاما فأقبل الملك ينظر إليه ، ثم قال أرونيه فأروه من بعد فأمر أن يلبس ثيابـا  : دخلت على الملك ، فقالت 
ين الناس ، فقـال  وما سؤالك عني أنا رجل من مساك: من أنت ومن أين أنت ؟ قال الغلام : أخرى ونزل فسأله واستنطقه وقال 

ما أنا بغريب ، فعالجه الملك أن يصدقه قصته فأبى ، فـأمر  : إنك لغريب ، وما يشبه لونك ألوان أهل هذه المدينة ، فقال الغلام : 
رأيت رجلا كأنه ابن الملـك ومالـه   : الملك أناسا أن يحرسوه وينظروا أين يأخذ ، ولا يعلم م ، ثم رجع الملك إلى أهله فقال 

وما أنا والملك يدعوني ومالي إليه حاجة ومـا  : إن الملك يدعوك ، فقال الغلام : فيما تراودونه عليه ، فبعث إليه فقيل له  حاجة
يدري من أنا ، فانطلق به على كره منه حتى دخل على الملك فأمر بكرسي فوضع له فجلس عليه ودعى الملـك امرأتـه وابنتـه    

دعوتك لخير ، إن لي ابنه قد رغبت فيك أريد أن أزوجها منك فـإن كنـت   : له الملك  فأجلسهما من وراء الحجاب خلفه فقال
: مالي فيما تدعوني إليه حاجة ، فإن شئت ضربت لك مثلا أيها الملك ؟ قـال  : مسكينا أغنيناك ورفعناك وشرفناك ، قال الغلام 

أصدقاء صنعوا له طعاما ودعوه إليه فخرج معهم فـأكلوا   زعموا أن ملكا من الملوك كان له ابن وكان لابنه: قال الغلام . فافعل 
وشربوا حتى سكروا فناموا فاستيقظ ابن الملك في وسط الليل فذكر أهله فخرج عائدا إلى منزله ، ولم يوقظ أحدا منه فبينا هو في 

ى فحسب ذلك لما كان به السكر مسيره إذ بلغ منه الشراب فبصر بقبر على الطريق فظن أنه مدخل بيته فدخله فإذا هو بريح الموت
أنه رياح طيبة فإذا هو بعظام لا يحسبها إلا فرشه الممهدة ، فإذا هو بجسد قد مات حديثا وقد أروح فحسبه أهله فقام إلى جانبـه  
 فاعتنقه وقبله وجعل يعبث به عامة ليله فأفاق حين أفاق ونظر حين نظر فإذا هو على جسد ميت وريح منتنة ، قد دنـس ثيابـه  
وجلده ، ونظر إلى القبر وما فيه من الموتى ، فخرج وبه من السوء ما يختفي به من الناس أن ينظروا إليه متوجها إلى باب المدينة ، 
فوجده مفتوحا فدخله حتى أتى أهله فرأى أنه قد أنعم عليه حيث لم يلقه أحد ، فألقى عنه ثيابه تلك واغتسل ولبس لباسا أخرى 

فإني أنا هو ، فالتفت الملك إلى امرأته : لا ، قال : أيها الملك أتراه راجعا إلى ما كان فيه وهو يستطيع ؟ قال عمرك االله . وتطيب 
لقد قصرت في النعت لابنتي والوصف لها أيهـا الملـك   : قد أخبرتكم أنه ليس له فيما تدعونه رغبة ، قالت أمها : وابنته ، وقال 

إن امرأتي تريد أن تكلمك وتخرج إليك ولم تخرج إلى أحد قبلك ، فقال الغلام : لك للغلام ولكني خارجة إليه ومتكلمة ، فقال الم
تعال إلى ما قد ساق االله إليك من الخير والرزق فأزوجك ابنتي فإنك لو : لتخرج إن أحبت ، فخرجت وجلست فقالت للغلام : 

بلى : أفلا أضرب لك مثلا ؟ قال : فنظر الغلام إلى الملك فقال  قد رأيتها وما قسم االله عز وجل لها من الجمال والهيئة لاغتبطت ،
إن سراقا تواعدوا أن يدخلوا خزانة الملك ليسرقوا ، فنقبوا حائط الخزانة فدخلوها فنظروا إلى متاع لم يروا مثلـه قـط ،   : قال . 

مختومة بالذهب والذي فيها أفضل مـن   وإذا هم بقلة من ذهب مختومة بالذهب فقالوا لا نجد شيئا أعلى من هذه القلة هي ذهب
الذي رأينا فاحتملوها ومضوا ا حتى دخلوا غيضة لا يأمن بعضهم بعضا عليها ففتحوها فإذا في وسـطها أفـاع ، فـوثبن في    

فـاعي  عمرك االله أيها الملك أفترى أحدا علم بما أصام وما لقوه يدخل يده في تلك القلة وفيها من الأ. وجوههم فقتلنهم أجمعين 
ائذن لي فأخرج إليه بنفسي وأكلمه فإنه لو قـد نظـر إلي وإلى جمـالي    : فإني أنا هو ، فقالت الجارية لأبيها : لا ، قال : ؟ قال 

إن ابنتي تريد أن تخرج إليـك ولم  : وحسني وهيئتي وما قسم االله عز وجل لي من الجمال لم يتمالك أن يجيب ، فقال الملك للغلام 
لتخرج أن أجبت ، فخرجت عليه وهي أحسن الناس وجها وقدا وطرفا وهيكلا ، فسـلمت علـى   : ، قال  تخرج إلى رجل قط

هل رأيت مثلي قط أو أتم أو أجمل أو أكمل أو أحسن ؟ وقد هويتك وأحببتك ، فنظر الغلام إلى الملـك ،  : الغلام وقالت للغلام 
موا أيها الملك إن ملكا له ابنان فأسر أحدهما ملك آخـر فحبسـه في   زع: قال الغلام . بلى : أفلا أضرب لها مثلا ؟ قال : فقال 
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ائذن لي فأنطلق إلى أخـي فأفديـه ،   : بيت وأمر أن لا يمر عليه أحد إلا رماه بحجر ، فمكث بذلك حينا ، ثم إن أخاه قال لأبيه 

الراحلة وانطلـق معـه المغنيـات    فانطلق وخذ معك ما شئت من مال ومتاع ودواب ، فاحتمل معه الزاد و: وأحتال له ، قال 
والنوائح فلما دنا من مدينة ذلك الملك أخبر الملك بقدومه فأمر الناس بالخروج إليه وأمر له بمنزل خارج من المدينة فنزل الغلام في 

لمـا رأى  ذلك المنزل فلما جلس فيه ونشر متاعه وأمر غلمانه أن يبيعوا الناس ويساهلوهم في بيعهم ويسامحوهم ففعلوا ذلـك ف 
الناس قد شغلوا بالبيع انسل ودخل المدينة وقد علم أين سجن أخيه ثم أتى السجن فأخذ حصاة فرمى ا لينظر ما بقي من نفـس  

قتلتني ففزع الحرس عند ذلك وخرجوا إليه وسألوه لم صحت وما شأنك وما بـدا  : وقال . أخيه ، فصاح حين أصابته الحصاة 
ذبك منذ حين ويضربك ويرميك كل من يمر بك بحجر ، ورماك هذا الرجل بحصـاة فصـحت   لك وما رأيناك تكلمت ونحن نع

: إن الناس كانوا من أمري على جهالة ورماني هذا علي علم فانصرف أخوه راجعا إلى منزله ومتاعه ، وقال للناس : منها ؟ فقال 
ومئذ حتى إذا كان من الغد غذوا عليه بأجمعهم فأمر بـالبز  إذا كان غدا فأتوني أنشر عليكم بزا ومتاعا لم تروا مثله قط فانصرفوا ي

فنشروا وأمر بالمغنيات والنايحات وكل صنف معه مما يلهى به الناس فأخذوا في شأم فاشتغل الناس فأتى أخاه فقطع عنه أغلاله ، 
جد راحة أقامه على الطريـق ، ثم  أنا أداويك فاختلسه وأخرجه من المدينة فجعل على جراحاته دواء كان معه حتى إذا و: وقال 

انطلق فإنك ستجد سفينة قد سيرت لك في البحر ، فانطلق سائرا فوقع في جب فيه تنين وعلى الجب شجرة نابتة فنظـر  : قال له 
 إلى الشجرة فإذا على رأسها اثنتا عشرة غولا وفي أسفلها اثنا عشر سيفا ، وتلك السيوف مسلولة معلقة فلم يزل يتحمل ويحتـال 

  حتى أخذ بغصن من الشجرة فت
كنت مملوكا لهـواي مقهـورا بالجهـل    : أيها الملك ما الذي كنت مملوكا إذ كنت علينا ملكا ، قال : من مملكتي طلقاء ، قالوا 

القنـوع  : فقل ما أجمعت عليه أيها الملك ؟ قـال  : مستعبدا لشهواتي فقد قطعت تلك الطاعة عني ونبذا خلف ظهري ، قالوا 
خلي لآخرتي وترك هذا الغرور ونبذ هذا الثقل عن ظهري والاستعداد للموت ، والتأهب للبلاء ، فإن رسوله عندي قد ذكـر  والت

أيها الملك ومن هذا الرسول الذي قد أتاك ولم نره ، وهو مقدمـة  : أنه قد أمر بملازمتي والإقامة معي حتى يأتيني الموت ، فقالوا 
أما الرسول فهذا البياض الذي يلوح بين السواد ، وقد صاح في جميعه بالزوال ، فأجابوا وأذعنـوا ،  : الموت الذي لا نعرفه ، قال 

أيها الملك أفتدع مملكتك ؟ ومل رعيتك وكيـف لا تخـاف الاثم في   : قالوا . وأما مقدمة الموت فالبلى الذي هذا البياض طرقه 
س وأن رأس الصلاح الطاعة للأمة والجماعة ، فكيف لا تخاف من الاثم تعطيل أمتك ألست تعلم أن أعظم الاجر في استصلاح النا

، وفي هلاك العامة من الاثم فوق الذي ترجو من الاجر في صلاح الخاصة ، ألست تعلم أن أفضل العبادة العمل وأن أشد العمـل  
ن لك من الاجر بقدر ما استصلحت ، عدل على رعيتك ، مستصلح لها بتدبيرك ، فإ) ما في يديك ( السياسة ، فإنك أيها الملك 

ألست أيها الملك إذا خليت ما في يديك من صلاح أمتك فقد أردت فسادهم فقد حملت من الاثم فيهم أعظم مما أنت مصيب من 
من أتلف نفسا فقد استوجب لنفسـه الفسـاد ، ومـن    : ألست أيها الملك قد علمت أن العلماء قالوا . الاجر في خاصة يديك 

قد استوجب الصلاح لبدنه ، وأي فساد أعظم من رفض هذه الرعية التي أنت إمامها والإقامة في هذه الأمة التي أنـت  أصلحها ف
قد فهمت الذي ذكرتم : نظامها حاشا لك أيها الملك أن تخلع عنك لباس الملك الذي هو الوسيلة إلي شرف الدنيا والآخرة ، قال 

لك عليكم للعدل فيكم والاجر من االله تعالى ذكره في استصلاحكم بغـير أعـوان   وعقلت الذي وصفتم فإن كنت إنما أطلب الم
يرفدونني ووزراء يكفونني فما عسيت أن أبلغ بالوحدة فيكم ألستم جميعا نزعا إلى الدنيا وشهواا ولذاا ولا آمن أن أخلـد إلى  

ة ، فأنزلني عن سرير ملكي إلى بطن الأرض وكسـاني  الحال التي أرجو أن أدعها وأرفضها ، فإن فعلت ذلك أتاني الموت على غر
التراب بعد الديباج والمنسوج بالذهب ونفيس الجوهر ، وضمني إلي الضيق بعد السعة ، وألبسني الهوان بعد الكرامة ، فأصير فريدا 
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ين لحمي وبين سـباع  بنفسي ليس معي أحد منكم في الوحدة ، قد أخرجتموني من العمران وأسلمتموني إلى الخراب ، وخليتم ب

الطير وحشرات الأرض فأكلت مني النملة فما فوقها من الهوام وصار جسدي دودا وجيفة قذرة ، الذل لي حليف ، والعز مـني  
غريب ، أشدكم حبا إلي أسرعكم إلي دفني ، والتخلية بيني وبين ما قدمت من عملي وأسلفت من ذنوبي ، فيورثني ذلك الحسرة 

، وقد كنتم وعدتموني أن تمنعوني من عدوي الضار فإذا أنتم لا منع عندكم ولا قوة على ذلك لكم ولا سبيل ، ، ويعقبني الندامة 
أيها الملك المحمود لسنا الذي كنا كمـا أنـك   : أيها الملا إني محتال لنفسي إذ جئتم بالخداع ، ونصبتم لي شراك الغرور ، فقالوا 

أنا مقيم فيكم مـا  : وغيرنا الذي غيرك ، فلا ترد علينا توبتنا وبذل نصيحتنا ، قال  لست الذي كنت ، وقد أبدلنا الذي أبدلك ،
فعلتم ذلك ومفارقكم إذا خالفتموه ، فأقام ذلك الملك في ملكه وأخذ جنوده بسيرته واجتهدوا في العبـادة فخصـبت بلادهـم    

ة اثنين وثلاثين سنة فكان جميع ما عـاش أربعـا   وغلبوا عدوهم وازداد ملكهم حتى هلك ذلك الملك ، وقد صار فيهم ذه السير
زعموا أنه كان : قال الحكيم . قد سررت ذا الحديث جدا ، فزدني من نحوه أزدد سرورا و لربي شكرا : وستين سنة يوذاسف 

رق فيما بينهم ملك من الملوك الصالحين وكان له جنود يخشون االله عز وجل ويعبدونه ، وكان في ملك أبيه شدة من زمام والتف
و ينقص العدو من بلادهم ، وكان يحثهم على تقوى االله عز وجل وخشيته والاستعانة به ومراقبته والفزع إليه ، فلما ملك ذلـك  
الملك قهر عدوه واستجمعت رعيته وصلحت بلاده وانتظم له الملك ، فلما رأى ما فضل االله عز وجل به أترفه ذلـك وأبطـره   

االله عز وجل وكفر نعمه ، وأسرع في قتل من عبد االله ودام ملكه و طالت مدته حتى ذهل النـاس عمـا    وأطغاه حتى ترك عبادة
كانوا عليه من الحق قبل ملكه ونشوه وأطاعوه فيما أمرهم به وأسرعوا إلى الضلالة ، فلم يزل على ذلك فنشأ فيه الأولاد وصـار  

يحسبون أن لهم إلها غير الملك ، وكان ابن الملك قد عاهد االله عز وجـل في   لا يعبد االله عز وجل فيهم ولا يذكر بينهم اسمه ، ولا
حياة أبيه إن هو ملك يوما أن يعمل بطاعة االله عز وجل بأمر لم يكن من قبله من الملوك يعملون به ولا يستطيعونه ، فلما ملـك  

وكان مـن أهـل   ) .  ١( م يكن يصحو ويفيق أنساه الملك رأيه الأول ونيته التي كان عليها ، وسكر سكر صاحب الخمر ، فل
لطف الملك رجل صالح أفضل أصحابه منزلة عنده ، فتوجع له مما رأى من ضلالته في دينه ونسيانه ما عاهد االله عليـه ، وكـان   

انـه  كلما أراد أن يعظه ذكر عتوه وجبروته ولم يكن بقي من تلك الأمة غيره وغير رجل آخر في ناحية أرض الملك لا يعرف مك
فدخل ذات يوم على الملك بجمجمة قد لفها في ثيابه ، فلما جلس عن يمين الملك انتزعها عن ثيابه فوضعها بين . ولا يدعى باسمه 

يديه ثم وطئها برجله فلم يزل يفركها بين يدي الملك وعلى بساطه حتى دنس مجلس الملك بما تحات من تلك الجمجمـة ، فلمـا   
لك غضبا شديدا ، وشخصت إليه أبصار جلسائه واستعدت الحرس بأسيافهم انتظارا لامره إياهم رأى الملك ما صنع غضب من ذ

بقتله ، والملك في ذلك مالك لغضبه ، وقد كانت الملوك في ذلك الزمان على جبروم وكفرهم ذوي أناة وتؤدة ، استصـلاحا  
زل الملك ساكتا على ذلك حتى قام من عنده ، فلف للرعية على عمارة أرضهم ليكون ذلك أعون للجلب وأدى للخراج ، فلم ي

تلك الجمجمة ثم فعل ذلك في اليوم الثاني والثالث ، فلما رأى أن الملك لا يسأله عن تلك الجمجمة ، ولا يستنطقه عن شئ مـن  
إحـدى كفتيـه    شأا أدخل مع تلك الجمجمة ميزانا وقليلا من تراب فلما صنع بالجمجمة ما كان يصنع أخذ الميزان وجعل في

درهما وفي الأخرى بوزنه ترابا ثم جعل ذلك التراب في عين تلك الجمجمة ثم أخذ قبضة من التراب فوضعها في موضع الفم مـن  
قد علمت أنك إنما اجتـرأت علـى مـا    : فلما رأى الملك ما صنع قل صبره وبلغ مجهوده ، فقال لذلك الرجل . تلك الجمجمة 

ي ، وفضل منزلتك عندي ، ولعلك تريد بما صنعت أمرا ، فخر الرجل للملك ساجدا وقبل قدميه صنعت لمكانك مني وإدلالك عل
أيها الملك أقبل علي بعقلك كله فإن مثل الكلمة مثل السهم إذا رمي به في أرض لينة ثبت فيها وإذا رمي به في الصـفا لم  : وقال 

نبت فيها ، وإذا أصاب السباخ لم ينبـت ، وإن أهـواء النـاس     يثبت ، ومثل الكلمة كمثل المطر إذا أصاب أرضا طيبة مزروعة
متفرقة ، والعقل والهوى يصطرعان في القلب ، فإن غلب هوى العقل عمل الرجل بالطيش و السفه ، وإن كـان الهـوى هـو    
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ور كلها ، فلم أدع المغلوب لم يوجد في أمر الرجل سقطة ، فإني لم أزل منذ كنت غلاما أحب العلم وأرغب فيه وأوثره على الأم

علما إلا بلغت منه أفضل مبلغ ، فبينا أنا ذات يوم أطوف بين القبور إذ قد بصرت ذه الجمجمة بارزة من قبور الملوك ، فغاظني 
موقعها وفراقها جسدها غضبا للملوك ، فضممتها إلي و حملتها إلى منزلي فألبستها الديباج ونضحتها بماء الورد والطيب ووضعتها 

إن كانت من جماجم الملوك فسيؤثر فيها إكرامي إياها وترجع إلي جمالها وائها ، وإن كانت مـن جمـاجم   : الفرش وقلت  على
المساكين فإن الكرامة لا تزيدها شيئا ففعلت ذلك ا أياما فلم أستنكر من هيئتها شيئا ، فلما رأيت ذلك دعوت عبدا هو أهـون  

إذا هي على حالة واحدة عند الإهانة والاكرام ، فلما رأيت ذلك أتيت الحكماء فسألتهم ف›  ٦٢٨صفحة ‹ عبدي عندي فأهاا 
عنها فلم أجد عندهم علما ا ، ثم علمت أن الملك منتهى العلم ومأوى الحلم فأتيتك خائفا على نفسي ولم يكن لي أن أسـألك  

جمجمة مسكين فإا لما أعياني أمرها تفكرت في أمرهـا  عن شئ حتى تبدأني به وأحب أن تخبرني أيها الملك أجمجمة ملك هي أم 
وفي عينها التي كانت لا يملأها شئ حتى لو قدرت على ما دون السماء من شئ تطلعت إلى أن تتناول ما فوق السماء ، فـذهبت  

لأه شئ فملأته قبضة أنظر ما الذي يسدها ويملأها فإذا وزن درهم من تراب قد سدها وملأها ، ونظرت إلى فيها الذي لم يكن يم
من تراب ، فإن أخبرتني أيها الملك أا جمجمة مسكين احتججت عليك بأني قد وجدا وسط قبور الملوك ، ثم أجمـع جمـاجم   
ملوك وجماجم مساكين فإن كان لجماجمكم عليها فضل ، فهو كما قلت ، وإن أخبرتني بأا من جماجم الملوك أنبأتك أن ذلـك  

ه جمجمته قد كان من اء الملك وجماله و عزته في مثل ما أنت فيه اليوم فحاشاك أيها الملك أن تصـير إلى  الملك الذي كانت هذ
حال هذه الجمجمة فتوطأ بالاقدام وتخلط بالتراب ويأكلك الدود وتصبح بعد الكثرة قليلا وبعد العزة ذليلا ، وتسـعك حفـرة   

رك و يفسد صنايعك ويهان من أكرمت ويكرم من أهنـت وتستبشـر   طولها أدنى من أربعة أذرع ، ويورث ملكك وينقطع ذك
أعداءك ويضل أعوانك و يحول التراب دونك ، فإن دعوناك لم تسمع ، وإن أكرمناك لم تقبل ، وإن أهناك لم تغضب ، فيصـير  

بت عينـاه يبكـى   فلما سمع الملك ذلك فزع قلبه وانسك. بنوك يتامى ونساؤك أيامى وأهلك يوشك أن يستبدلن أزواجا غيرك 
ويعول ويدعو بالويل ، فلما رأي الرجل ذلك علم أن قوله قد استمكن من الملك ، وقوله قد أنجع فيه زاده ذلـك جـرأة عليـه    

جزاك االله عني خيرا وجزا من حولي من العظماء شرا ، لعمري لقد علمت ، ما أردت بمقالتك : وتكريرا لما قال ، فقال له الملك 
قـال ابـن   . ري فسمع الناس خبره فتوجهوا أهل الفضل نحوه وختم له بالخير وبقي عليه إلى أن فارق الدنيا هذه وقد أبصرت أم

زعموا أن ملكا كان في أول الزمان وكان حريصا على أن يولد له وكان لا يدع شيئا : زدني من هذا المثل ، قال الحكيم : الملك 
لما طال ذلك من أمره حملت امرأة له من نسائه فولدت له غلاما فلما نشأ وترعـرع  مما يعالج به الناس أنفسهم إلا أتاه وصنعه ، ف

ثم تموتون ، ثم عـاد  : رمون ، ثم خطا الثالثة فقال : معادكم تجفون ، ثم خطا أخرى فقال : خطا ذات يوم خطوة فقال )  ٣( 
وني خبر ابني هذا فنظروا في شأنه وأمره فأعياهم أمـره  أخبر: فدعا الملك العلماء والمنجمين فقال . كهيئته يفعل كما يفعل الصبي 

، فلم يكن عندهم فيه علم ، فلما رأى الملك أنه ليس عندهم فيه علم دفعه إلى المرضعات فأخذن في إرضاعه إلا أن منجما منـهم  
لحرس فأتى السوق فإذا هو إنه سيكون إماما ، وجعل عليه حراسا لا يفارقونه حتى إذا شب انسل يوما من عند مرضعيه وا: قال 

وكان صحيحا حيا : كبر وفنيت أيامه ودنى أجله فمات ، قال : ما أماته ؟ قالوا : إنسانا مات قال : ما هذا قالوا : بجنازة فقال 
 :ما هـذا ؟ قـالوا   : نعم ، ثم مضى فإذا هو برجل شيخ كبير فقام ينظر إليه متعجبا منه ، فقال : يمشي ويأكل ويشرب ؟ قالوا 

نعم ، ثم مضى فإذا هو برجل مريض مستلقى علـى  : وكان صغيرا ثم شاب ؟ قالوا : رجل شيخ كبير قد فنى شبابه وكبر ، قال 
نعم : أو كان هذا صحيحا ثم مرض ؟ قالوا : رجل مريض ، فقال : ظهره ، فقام ينظر إليه ويتعجب منه ، فسألهم ما هذا ؟ قالوا 

فافتقد الغلام عند ذلك فطلب فإذا هو بالسوق فأتوه فأخـذوه وذهبـوا بـه    . الناس نونون  واالله لئن كنتم صادقين فإن: قال 
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كانـت  : كيف كان هذا ؟ قـالوا  : فأدخلوه البيت ، فلما دخل البيت استلقى على قفاه ينظر إلى خشب سقف البيت و يقول 

يه ، فبينا هو في كلامه إذا رسل الملك إلى الموكلين شجرة ثم صارت خشبا ، ثم قطع ، ثم بني هذا البيت ، ثم جعل هذا الخشب عل
نعم وقد وقع في كلام ما نظنه إلا وسواسا ، فلما رأى الملك ذلك وسمع جميع مـا  : انظروا هل يتكلم أو يقول شيئا ؟ قالوا : به 

أيها الملك لـو زوجتـه   : بعضهم  لفظ به الغلام ، دعا العلماء فسألهم فلم يجد فيه عندهم علما إلا الرجل الأول فأنكر قوله فقال
ذهب عنه الذي ترى ، وأقبل وعقل وأبصر فبعث الملك في الأرض يطلب ويلتمس له امرأة فوجدت له امرأة من أحسن النـاس  

)  ١( وأجملهم فزوجها منه ، فلما أخذوا في وليمة عرسه أخذ اللاعبون يلعبون والزمارون يزمرون ، فلما سمع الغـلام جلبتـهم   
هؤلاء لعابون وزمارون جمعوا لعرسك ، فسكت الغلام ، فلما فرغوا من العرس وأمسوا ، دعـا  : ما هذا ؟ قالوا : م قال وأصوا

إنه لم يكن لي ولد غير هذا الغلام ، فلما دخلت عليه فألطفي به وأقربي منه وتحببي إليه ، فلما دخلـت  : الملك امرأة ابنه فقال لها 
فإن الليل طويل ، بارك االله فيك ، واصبري حتى نأكل )  ١( وتتقرب إليه ، فقال الغلام على رسلك المرأة عليه أخذت تدنو منه 

فقام الغلام فخرج من البيت . ونشرب ، فدعا بالطعام فجعل يأكل فلما فرغ جعلت المرأة تشرب فلما أخذ الشراب منها نامت 
لقيه غلام مثله من أهل المدينة فأتبعه وألقى ابن الملك عنه تلك الثياب ، وانسل من الحرس والبوابين حتى خرج وتردد في المدينة ، ف

التي كانت عليه ولبس ثياب الغلام ، وتنكر جهده وخرجا جميعا من المدينة فسارا ليلتهما حتى إذا قرب الصبح خشـيا الطلـب   
ندي الساعة ، فطلب الغلام فلم يقـدر  كان ع: فكمنا ، فاتيت الجارية عند الصبح فوجدوها نائمة فسألوها أين زوجك ؟ قالت 

عليه ، فلما أمسى الغلام وصاحبه سارا ثم جعلا يسيران الليل ويكمنان النهار حتى خرجا من سلطان أبيـه ، ووقعـا في ملـك    
لها وقد كان لذلك الملك الذي صارا إلى سلطانه ابنة قد جعل لها أن لا يزوجها أحدا إلا من هوته ورضيته ، وبنى . سلطان آخر 

غرفة عالية مشرفة على الطريق فهي فيها جالسة تنظر إلى كل من أقبل وأدبر فبينما هي كذلك إذ نظرت إلى الغـلام يطـوف في   
السوق وصاحبه معه في خلقانه ، فأرسلت إلى أبيها إني قد هويت رجلا فإن كنت مزوجي أحدا من الناس فزوجني منه واتيت أم 

هويت رجلا وهي تقول كذا وكذا ، فأقبلت إليها فرحة حتى تنظر إلى الغلام فأروها إياه فنزلـت   إن ابنتك قد: الجارية فقيل لها 
إن ابنتك قد هويت غلاما فأقبل الملك ينظر إليه ، ثم قال أرونيه فأروه مـن بعـد   : أمها مسرعة حتى دخلت على الملك ، فقالت 

وما سؤالك عني أنا رجـل مـن   : نت ومن أين أنت ؟ قال الغلام من أ: فأمر أن يلبس ثيابا أخرى ونزل فسأله واستنطقه وقال 
ما أنا بغريب ، فعالجـه الملـك أن   : إنك لغريب ، وما يشبه لونك ألوان أهل هذه المدينة ، فقال الغلام : مساكين الناس ، فقال 

رأيت رجـلا  : ع الملك إلى أهله فقال يصدقه قصته فأبى ، فأمر الملك أناسا أن يحرسوه وينظروا أين يأخذ ، ولا يعلم م ، ثم رج
وما أنا والملـك يـدعوني   : إن الملك يدعوك ، فقال الغلام : كأنه ابن الملك وماله حاجة فيما تراودونه عليه ، فبعث إليه فقيل له 

ودعـى   ومالي إليه حاجة وما يدري من أنا ، فانطلق به على كره منه حتى دخل على الملك فأمر بكرسي فوضع له فجلس عليه
دعوتك لخير ، إن لي ابنه قد رغبت فيك أريد أن أزوجهـا  : الملك امرأته وابنته فأجلسهما من وراء الحجاب خلفه فقال له الملك 

مالي فيما تدعوني إليه حاجة ، فإن شئت ضربت لك مثلا أيها : منك فإن كنت مسكينا أغنيناك ورفعناك وشرفناك ، قال الغلام 
زعموا أن ملكا من الملوك كان له ابن وكان لابنه أصدقاء صنعوا له طعاما ودعوه إليه فخرج : قال الغلام  .فافعل : الملك ؟ قال 

معهم فأكلوا وشربوا حتى سكروا فناموا فاستيقظ ابن الملك في وسط الليل فذكر أهله فخرج عائدا إلى منزله ، ولم يوقظ أحـدا  
بقبر على الطريق فظن أنه مدخل بيته فدخله فإذا هو بريح الموتى فحسب ذلك لما  منه فبينا هو في مسيره إذ بلغ منه الشراب فبصر

كان به السكر أنه رياح طيبة فإذا هو بعظام لا يحسبها إلا فرشه الممهدة ، فإذا هو بجسد قد مات حديثا وقد أروح فحسبه أهلـه  
ونظر حين نظر فإذا هو على جسد ميت وريح منتنة ، قد  فقام إلى جانبه فاعتنقه وقبله وجعل يعبث به عامة ليله فأفاق حين أفاق

دنس ثيابه وجلده ، ونظر إلى القبر وما فيه من الموتى ، فخرج وبه من السوء ما يختفي به من الناس أن ينظروا إليه متوجهـا إلى  
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لقى عنه ثيابـه تلـك واغتسـل    باب المدينة ، فوجده مفتوحا فدخله حتى أتى أهله فرأى أنه قد أنعم عليه حيث لم يلقه أحد ، فأ

فإني أنـا هـو ،   : لا ، قال : عمرك االله أيها الملك أتراه راجعا إلى ما كان فيه وهو يستطيع ؟ قال . ولبس لباسا أخرى وتطيب 
تي لقد قصرت في النعـت لابـن  : قد أخبرتكم أنه ليس له فيما تدعونه رغبة ، قالت أمها : فالتفت الملك إلى امرأته وابنته ، وقال 

إن امرأتي تريد أن تكلمك وتخرج إليك ولم تخـرج إلى  : والوصف لها أيها الملك ولكني خارجة إليه ومتكلمة ، فقال الملك للغلام 
تعال إلى ما قد ساق االله إليـك مـن الخـير    : لتخرج إن أحبت ، فخرجت وجلست فقالت للغلام : أحد قبلك ، فقال الغلام 

: رأيتها وما قسم االله عز وجل لها من الجمال والهيئة لاغتبطت ، فنظر الغلام إلى الملك فقـال   والرزق فأزوجك ابنتي فإنك لو قد
إن سراقا تواعدوا أن يدخلوا خزانة الملك ليسرقوا ، فنقبوا حائط الخزانـة فـدخلوها   : قال . بلى : أفلا أضرب لك مثلا ؟ قال 

ب مختومة بالذهب فقالوا لا نجد شيئا أعلى من هذه القلـة هـي ذهـب    فنظروا إلى متاع لم يروا مثله قط ، وإذا هم بقلة من ذه
مختومة بالذهب والذي فيها أفضل من الذي رأينا فاحتملوها ومضوا ا حتى دخلوا غيضة لا يأمن بعضهم بعضا عليها ففتحوهـا  

ا علم بما أصام وما لقوه يدخل يده عمرك االله أيها الملك أفترى أحد. فإذا في وسطها أفاع ، فوثبن في وجوههم فقتلنهم أجمعين 
ائذن لي فأخرج إليه بنفسي وأكلمه فإنـه  : فإني أنا هو ، فقالت الجارية لأبيها : لا ، قال : في تلك القلة وفيها من الأفاعي ؟ قال 

إن ابنتي : لك للغلام لو قد نظر إلي وإلى جمالي وحسني وهيئتي وما قسم االله عز وجل لي من الجمال لم يتمالك أن يجيب ، فقال الم
لتخرج أن أجبت ، فخرجت عليه وهي أحسن الناس وجها وقـدا وطرفـا   : تريد أن تخرج إليك ولم تخرج إلى رجل قط ، قال 

هل رأيت مثلي قط أو أتم أو أجمل أو أكمل أو أحسن ؟ وقد هويتك وأحببتـك ،  : وهيكلا ، فسلمت على الغلام وقالت للغلام 
زعموا أيها الملك إن ملكا له ابنان فأسر أحـدهما  : قال الغلام . بلى : أفلا أضرب لها مثلا ؟ قال : ك ، فقال فنظر الغلام إلى المل

ائذن لي فأنطلق : ملك آخر فحبسه في بيت وأمر أن لا يمر عليه أحد إلا رماه بحجر ، فمكث بذلك حينا ، ثم إن أخاه قال لأبيه 
نطلق وخذ معك ما شئت من مال ومتاع ودواب ، فاحتمل معه الزاد والراحلة وانطلـق  فا: إلى أخي فأفديه ، وأحتال له ، قال 

معه المغنيات والنوائح فلما دنا من مدينة ذلك الملك أخبر الملك بقدومه فأمر الناس بالخروج إليه وأمر له بمنزل خارج من المدينـة  
ه أن يبيعوا الناس ويساهلوهم في بيعهم ويسامحوهم ففعلوا ذلك فنزل الغلام في ذلك المنزل فلما جلس فيه ونشر متاعه وأمر غلمان

فلما رأى الناس قد شغلوا بالبيع انسل ودخل المدينة وقد علم أين سجن أخيه ثم أتى السجن فأخذ حصاة فرمى ا لينظر ما بقـي  
وسألوه لم صحت وما شـأنك   قتلتني ففزع الحرس عند ذلك وخرجوا إليه: وقال . من نفس أخيه ، فصاح حين أصابته الحصاة 

وما بدا لك وما رأيناك تكلمت ونحن نعذبك منذ حين ويضربك ويرميك كل من يمر بك بحجر ، ورماك هذا الرجـل بحصـاة   
إن الناس كانوا من أمري على جهالة ورماني هذا علي علم فانصرف أخوه راجعا إلى منزلـه ومتاعـه ،   : فصحت منها ؟ فقال 

غدا فأتوني أنشر عليكم بزا ومتاعا لم تروا مثله قط فانصرفوا يومئذ حتى إذا كان من الغـد غـذوا عليـه    إذا كان : وقال للناس 
بأجمعهم فأمر بالبز فنشروا وأمر بالمغنيات والنايحات وكل صنف معه مما يلهى به الناس فأخذوا في شأم فاشتغل الناس فأتى أخاه 

ه وأخرجه من المدينة فجعل على جراحاته دواء كان معه حتى إذا وجد راحة أقامه أنا أداويك فاختلس: فقطع عنه أغلاله ، وقال 
انطلق فإنك ستجد سفينة قد سيرت لك في البحر ، فانطلق سائرا فوقع في جب فيه تنين وعلى الجـب  : على الطريق ، ثم قال له 

نا عشر سيفا ، وتلك السيوف مسلولة معلقة فلـم  شجرة نابتة فنظر إلى الشجرة فإذا على رأسها اثنتا عشرة غولا وفي أسفلها اث
يزل يتحمل ويحتال حتى أخذ بغصن من الشجرة فتعلق به وتخلص وسار حتى أتى البحر فوجد سفينة قد أعدت لـه إلى جانـب   

فاني أنا هـو ،  : لا ، قال : عمرك االله أيها الملك أتراه عائدا إلى ما قد عاين ولقي ، قال . الساحل فركب فيها حتى أتوا به أهله 
اذكرني لها وأنكحنيها فقال الغلام للملك إن هذا يقول إني أحب : فيئسوا منه ، فجاء الغلام الذي صحبه من المدينة فساره وقال 
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إن رجلا كان في قوم فركبوا سفينة فساروا : قال . بلى : أفلا أضرب لك مثلا ؟ قال : لا أفعل قال : الملك أن ينكحنيها ، فقال 

حر ليالي وأياما ثم انكسرت سفينتهم بقرب جزيرة في البحر فيها الغيلان فغرقوا كلهم سواه وألقاه البحـر إلى الجزيـرة ،   في الب
وكانت الغيلان يشرفن من الجزيرة إلى البحر فأتى غولا فهويها ونكحها حتى إذا كان مع الصبح قتلته وقسمت أعضـاءه بـين   

ذته ابنة ملك الغيلان فانطلقت به فبات معها ينكحها وقد علم الرجل ما لقي من كان صواحباا واتفق مثل ذلك لرجل آخر فأخ
قبله فليس ينام حذرا إذا كان مع الصبح نامت الغول فانسل الرجل حتى أتى الساحل فإذا هو بسفينة فنادى أهلها واستغاث ـم  

إنه قد فر : أين الرجل الذي بات معك ؟ قالت : فقالوا لها  فحملوه حتى أتوا به أهله فأصبحت الغيلان فأتوا الغولة التي باتت معه
أكللته واستأثرت به علينا فلنقتلنك إن لم تأتنا به فمرت في الماء حتى أتته في منزله ورحله فدخلت عليه و : مني ، فكذبوها وقالوا 

: وقد تخلصـت  : عليها ذلك قالت  لقيت بلاء خلصني االله منه وقص: ما لقيت في سفرك هذا ، قال : جلست عنده وقالت له 
إني أرحمـك  : أنشدك االله أن لكيني فإني أدلك على مكان رجل ، قالت : أنا الغولة وجئت لآخذك فقال لها : نعم فقالت : قال 

إنـه  اسمع منا أصلح االله الملك إني تزوجت ذا الرجل وهو من أحب النـاس إلي ، ثم  : فانطلقا حتى إذ دخلا على الملك ، قالت 
إني قـد أحببـت أن تتركهـا    : كرهني وكره صحبتي فانظر في أمرنا فلما رآها الملك أعجبه جمالها فخلا بالرجل فساره وقال له 

نعم أصلح االله الملك ما تصلح إلا لك فتزوج ا الملك وبات معها حتى إذا كانت مع السحر ذبحتـه وقطعـت   : فأتزوجها قال 
فإني لا أفارقك ولا حاجـة  : الخاطب للغلام : ترى أيها الملك أحدا يعلم ذا ثم ينطلق إليه ؟ قال أعضاءه وحملته إلى صواحباا أف

فخرجا من عند الملك يعبدان االله جل جلاله ويسيحان في الأرض ، فهدى االله عز وجل ما أناسا كثيرا وبلـغ  . لي فيما أردت 
: لو بعثت إليه فاستنقذته مما هو فيه ، فبعث إليه رسولا فأتاه فقال لـه  : شأن الغلام وارتفع ذكره في الآفاق فذكر والده ، وقال 

إن ابنك يقرئك السلام وقص عليه خبره وأمره فأتاه والده وأهله فاستنقذهم مما كانوا فيه ثم إن بلوهر رجع إلى منزله واختلف إلى 
تحول من تلك البلاد إلى غيرها وبقي يوذاسف حزينا  يوذاسف أياما حتى عرف أنه قد فتح له الباب ودله على سبيل الصواب ، ثم

مغتما فمكث بذلك حتى بلغ وقت خروجه إلى النساك لينادي بالحق ويدعو إليه أرسل االله عز وجل ملكا من الملائكة فلمـا رأى  
اسقين مـن الجهـال أتيتـك    لك الخير والسلامة أنت إنسان بين البهائم الظالمين الف: منه خلوة ظهر له وقام بين يديه ، ثم قال له 

بالتحية من الحق وإله الخلق بعثني إليك لأبشرك وأذكر لك ما غاب عنك من أمور دنياك وآخرتك ، فاقبل بشارتي ومشورتي ولا 
تغفل عن قولي ، اخلع عنك الدنيا وانبذ عنك شهواا وازهد في الملك الزائل ، والسلطان الفاني الذي لا يدوم وعاقبتـه النـدم   

رة ، واطلب الملك الذي لا يزول الفرح الذي لا ينقضي والراحة التي لا يتغير وكن صديقا مقسطا ، فإنك تكـون إمـام   والحس
إني لأمر االله تعـالى مطيـع وإلى   : فلما سمع يوذاسف كلامه خر بين يدي االله عز وجل ساجدا ، وقال . الناس تدعوهم إلى الجنة 

ولمن بعثك إلي شاكر فإنه رحمني ورؤف بي ولم يرفضني بين الأعداء فإني كنت بالـذي  وصيته منته فمرني بأمرك فإني لك حامد 
إني أرجع إليك بعد أيام ، ثم أخرجك فتهيأ لذلك ولا تغفل عنه ، فوطن يوذاسـف نفسـه علـى    : أتيتني به مهتما ، قال الملك 

أتاه الملك في جوف الليل والناس نيام ، فقـال   الخروج وجعل همته كله فيه ولم يطلع على ذلك أحدا حتى إذا جاء وقت خروجه 
قم فاخرج ولا تؤخر ذلك ، فقام ولم يفش سره إلى أحد من الناس غير وزيره فبينا هو يريد الركوب إذا أتاه رجـل شـاب   : له 

وتتركنا : الكامل يا ابن الملك وقد أصابنا العسر أيها المصلح الحكيم : أين تذهب : وقال . جميل كان قد ملكهم بلاده فسجد له 
له وتترك ملكك وبلادك ، أقم عندنا فإنا كنا منذ ولدت في رخاء وكرامة و لم تنزل بنا عاهة ولا مكروه ، فسـكته يوذاسـف   

امكث أنت في بلادك ودرا أهل مملكتك فأما أنا فذاهب حيث بعثت وعامل ما أمرت به فإن أنت أعنتني كان لـك في  : وقال له 
ركب فسار ما قضى االله له أن يسير ، ثم إنه نزل عن فرسه ووزيره يقود فرسه ويبكي أشد البكاء ، ويقول  ثم إنه. عملي نصيبا 

بأي وجه أستقبل أبويك ؟ وبما أجيبهما عنك وبأي عذاب أو موت يقتلاني ، وأنت كيف تطيـق العسـر والا ذي   : ليوذاسف 



 

٢٤١ 
 

  

                                                                                                                                                        
؟ وجسدك كيف تحمل الجوع والظمأ والتقلب على الأرض الذي لم تتعوده وكيف لا تستوحش وأنت لم تكن وحدك يوما قط 

لا تدعني وراءك يا سيدي اذهب بي معك حيـث  : والتراب ، فسكته وعزاه ووهب له فرسه والمنطقة فجعل يقبل قدميه ويقول 
 ـ  دا ، خرجت فإنه لا كرامة لي بعدك وإنك إن تركتني ولم تذهب بي معك أخرج في الصحراء ولم أدخل مسكنا فيه إنسـان أب

ثم نزع عنه . لا تجعل في نفسك إلا خيرا فإني باعث إلى الملك وموصيه فيك أن يكرمك ويحسن إليك : فسكته أيضا وعزاه وقال 
انطلق ا معك وفرسـي  : البس ثيابي وأعطاه الياقوتة التي كان يجعلها في رأسه ، وقال له : لباس الملك ودفعه إلى وزيره وقال له 

إني لما نظرت فيما بين الباقي والزائـل رغبـت في   : ه وأعطه هذه الياقوتة وأقرئه السلام ثم الاشراف وقل لهم وإذا أتيته فاسجد ل
الباقي وزهدت في الزائل ولما استبان لي أصلي و حسبي وفصلت بينهما وبين الأعداء والقرباء رفضت الأعداء والقرباء وانقطعـت  

ر الياقوتة طابت نفسه ، فإذا أبصر كسوني عليك ذكرني وذكر حبي لـك ومـودتي   إلى أصلي وحسبي ، فأما والدي فإنه إذا أبص
ثم رجع وزيره وتقدم يوذاسف أمامه يمشي حتى بلغ فضاء واسعا فرفع رأسـه فـرأى   . إياك ، فمنعه ذلك أن يأتي إليك مكروها 

را ، وقد اجتمع إليها من الطير ما لا شجرة عظيمة على عين من ماء أحسن ما يكون من الشجر وأكثرها فرعا وغصنا وأحلاها ثم
يعد كثرة ، فسر بذلك المنظر وفرح به ، وتقدم إليه حتى دنا منه ، وجعل يعبره في نفسه ويفسره فشبه الشحر بالبشرى التي دعا 

ا أتاه أربعة من الملائكـة  إليها وعين الماء بالحكمة والعلم ، والطير بالناس الذين يجتمعون إليه و يقبلون منه الدين ، فبينا هو قائم إذ
  يمشون بين يديه فأتبع آثارهم حتى رفعوه في جو السماء وأوتي من العلم والحكمة ما عرف به الأولى والوسطى والأخرى

، والذي هو كائن ، ثم أنزلوه إلى الأرض وقرنوا معه قرينا من الملائكة الأربعة فمكث في تلك البلاد حينـا ثم إنـه أتـى أرض    
لما بلغ والده قدومه خرج يسير هو والاشراف فأكرموه وقربوه ، واجتمع إليه أهل بلده مع ذوي قرابتـه وحشـمه   سولابط ف

اسمعوا إلي بأسماعكم وفرغـوا إلي قلـوبكم   : وقعدوا بين يديه وسلموا عليه وكلمهم الكلام الكثير وفرش لهم الأساس وقال لهم 
وثقوا بالعلم الذي هو الدليل على سبيل الرشاد ، وأيقظوا عقولكم وافهمـوا   لاستماع حكمة االله عز وجل التي هي نور الأنفس
واعلموا أن هذا هو دين الحق الذي أنزله االله عز وجل على الأنبياء والرسـل  . الفصل الذي بين الحق والباطل ، والضلال والهدى 

 فته رحمته وتحننه علينا وفيه خلاص من نار جهـنم  ، والقرون الأولى ، فخصنا االله عز وجل به في هذا القرن برحمته بنا ورأ
إلا أنه لا ينال الانسان ملكوت السماوات ولا يدخلها أحد إلا بالايمان وعمل الخير ، فاجتهدوا فيه لتدركوا به الراحـة الدائمـة   

رض وطلب مواهـب الـدنيا ،   والحياة التي لا تنقطع أبدا ومن آمن منكم بالدين فلا يكونن إيمانه طمعا في الحياة ورجاء لملك الأ
وليكن إيمانكم بالدين طمعا في ملكوت السماوات ورجاء للخلاص وطلب النجاة من الضلالة وبلوغ الراحة والفرج في الآخرة ، 
فإن ملك الأرض وسلطاا زائل ، ولذاا منقطعة ، فمن اغتر ا هلك وافتضح ، لو قد وقف على ديان الدين الذي لا يـدين إلا  

 .، فإن الموت مقرون  بالحق
وخذ معك ما شئت من مال ومتاع ودواب ، فاحتمل معه الزاد والراحلة وانطلق معه المغنيات والنوائح فلما دنا من مدينة ذلـك  
الملك أخبر الملك بقدومه فأمر الناس بالخروج إليه وأمر له بمنزل خارج من المدينة فنزل الغلام في ذلك المنزل فلما جلس فيه ونشر 
متاعه وأمر غلمانه أن يبيعوا الناس ويساهلوهم في بيعهم ويسامحوهم ففعلوا ذلك فلما رأى الناس قد شغلوا بالبيع انسل ودخـل  

. المدينة وقد علم أين سجن أخيه ثم أتى السجن فأخذ حصاة فرمى ا لينظر ما بقي من نفس أخيه ، فصاح حين أصابته الحصاة 
ذلك وخرجوا إليه وسألوه لم صحت وما شأنك وما بدا لك وما رأيناك تكلمت ونحن نعـذبك   قتلتني ففزع الحرس عند: وقال 

إن الناس كانوا من أمـري  : منذ حين ويضربك ويرميك كل من يمر بك بحجر ، ورماك هذا الرجل بحصاة فصحت منها ؟ فقال 
إذا كان غدا فأتوني أنشر علـيكم بـزا   : للناس على جهالة ورماني هذا علي علم فانصرف أخوه راجعا إلى منزله ومتاعه ، وقال 
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ومتاعا لم تروا مثله قط فانصرفوا يومئذ حتى إذا كان من الغد غذوا عليه بأجمعهم فأمر بالبز فنشروا وأمر بالمغنيـات والنايحـات   

نا أداويـك فاختلسـه   أ: وكل صنف معه مما يلهى به الناس فأخذوا في شأم فاشتغل الناس فأتى أخاه فقطع عنه أغلاله ، وقال 
انطلق فإنك سـتجد  : وأخرجه من المدينة فجعل على جراحاته دواء كان معه حتى إذا وجد راحة أقامه على الطريق ، ثم قال له 

سفينة قد سيرت لك في البحر ، فانطلق سائرا فوقع في جب فيه تنين وعلى الجب شجرة نابتة فنظر إلى الشجرة فإذا على رأسـها  
لا وفي أسفلها اثنا عشر سيفا ، وتلك السيوف مسلولة معلقة فلم يزل يتحمل ويحتال حتى أخذ بغصن من الشجرة اثنتا عشرة غو

عمـرك االله  . فتعلق به وتخلص وسار حتى أتى البحر فوجد سفينة قد أعدت له إلى جانب الساحل فركب فيها حتى أتوا به أهله 
فاني أنا هو ، فيئسوا منه ، فجاء الغلام الذي صحبه مـن المدينـة   : لا ، قال : ال أيها الملك أتراه عائدا إلى ما قد عاين ولقي ، ق

أفـلا  : لا أفعل قال : اذكرني لها وأنكحنيها فقال الغلام للملك إن هذا يقول إني أحب الملك أن ينكحنيها ، فقال : فساره وقال 
نة فساروا في البحر ليالي وأياما ثم انكسـرت سـفينتهم   إن رجلا كان في قوم فركبوا سفي: قال . بلى : أضرب لك مثلا ؟ قال 

بقرب جزيرة في البحر فيها الغيلان فغرقوا كلهم سواه وألقاه البحر إلى الجزيرة ، وكانت الغيلان يشرفن من الجزيرة إلى البحـر  
ذلك لرجل آخر فأخذته ابنة فأتى غولا فهويها ونكحها حتى إذا كان مع الصبح قتلته وقسمت أعضاءه بين صواحباا واتفق مثل 

ملك الغيلان فانطلقت به فبات معها ينكحها وقد علم الرجل ما لقي من كان قبله فليس ينام حذرا إذا كان مع الصـبح نامـت   
الغول فانسل الرجل حتى أتى الساحل فإذا هو بسفينة فنادى أهلها واستغاث م فحملوه حتى أتوا به أهله فأصبحت الغيلان فأتوا 

أكللته واسـتأثرت بـه   : إنه قد فر مني ، فكذبوها وقالوا : أين الرجل الذي بات معك ؟ قالت : لة التي باتت معه فقالوا لها الغو
ما لقيت في سفرك : علينا فلنقتلنك إن لم تأتنا به فمرت في الماء حتى أتته في منزله ورحله فدخلت عليه و جلست عنده وقالت له 

أنا الغولة وجئت لآخـذك  : نعم فقالت : قال : وقد تخلصت : صني االله منه وقص عليها ذلك قالت لقيت بلاء خل: هذا ، قال 
: إني أرحمك فانطلقا حتى إذ دخلا على الملـك ، قالـت   : أنشدك االله أن لكيني فإني أدلك على مكان رجل ، قالت : فقال لها 

الناس إلي ، ثم إنه كرهني وكره صحبتي فانظر في أمرنا فلما رآها  اسمع منا أصلح االله الملك إني تزوجت ذا الرجل وهو من أحب
نعم أصلح االله الملك ما تصـلح إلا  : إني قد أحببت أن تتركها فأتزوجها قال : الملك أعجبه جمالها فخلا بالرجل فساره وقال له 

إلى صواحباا أفترى أيها الملك أحـدا  لك فتزوج ا الملك وبات معها حتى إذا كانت مع السحر ذبحته وقطعت أعضاءه وحملته 
فخرجا من عند الملـك يعبـدان االله   . فإني لا أفارقك ولا حاجة لي فيما أردت : الخاطب للغلام : يعلم ذا ثم ينطلق إليه ؟ قال 

كر والـده ،  جل جلاله ويسيحان في الأرض ، فهدى االله عز وجل ما أناسا كثيرا وبلغ شأن الغلام وارتفع ذكره في الآفاق فذ
إن ابنك يقرئك السلام وقص عليه خبره وأمره فأتاه : لو بعثت إليه فاستنقذته مما هو فيه ، فبعث إليه رسولا فأتاه فقال له : وقال 

والده وأهله فاستنقذهم مما كانوا فيه ثم إن بلوهر رجع إلى منزله واختلف إلى يوذاسف أياما حتى عرف أنه قد فتح له الباب ودله 
سبيل الصواب ، ثم تحول من تلك البلاد إلى غيرها وبقي يوذاسف حزينا مغتما فمكث بذلك حتى بلغ وقـت خروجـه إلى   على 

: النساك لينادي بالحق ويدعو إليه أرسل االله عز وجل ملكا من الملائكة فلما رأى منه خلوة ظهر له وقام بين يديه ، ثم قـال لـه   
ائم الظالمين الفاسقين من الجهال أتيتك بالتحية من الحق وإله الخلق بعثني إليـك لأبشـرك   لك الخير والسلامة أنت إنسان بين البه

وأذكر لك ما غاب عنك من أمور دنياك وآخرتك ، فاقبل بشارتي ومشورتي ولا تغفل عن قولي ، اخلع عنك الدنيا وانبذ عنـك  
قبته الندم والحسرة ، واطلب الملك الذي لا يـزول الفـرح   شهواا وازهد في الملك الزائل ، والسلطان الفاني الذي لا يدوم وعا

فلما سمع يوذاسف كلامه . الذي لا ينقضي والراحة التي لا يتغير وكن صديقا مقسطا ، فإنك تكون إمام الناس تدعوهم إلى الجنة 
رك فإني لك حامد ولمن بعثك إلي إني لأمر االله تعالى مطيع وإلى وصيته منته فمرني بأم: خر بين يدي االله عز وجل ساجدا ، وقال 

إني أرجع إليك بعد أيام ، ثم : شاكر فإنه رحمني ورؤف بي ولم يرفضني بين الأعداء فإني كنت بالذي أتيتني به مهتما ، قال الملك 
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ا أخرجك فتهيأ لذلك ولا تغفل عنه ، فوطن يوذاسف نفسه على الخروج وجعل همته كله فيه ولم يطلع على ذلك أحدا حـتى إذ 

قم فاخرج ولا تؤخر ذلك ، فقام ولم يفش سره إلى أحد : جاء وقت خروجه أتاه الملك في جوف الليل والناس نيام ، فقال   له 
يـا  : أين تذهب : وقال . من الناس غير وزيره فبينا هو يريد الركوب إذا أتاه رجل شاب جميل كان قد ملكهم بلاده فسجد له 

وتتركنا له وتترك ملكك وبلادك ، أقم عندنا فإنا كنا منذ ولـدت في  : ها المصلح الحكيم الكامل ابن الملك وقد أصابنا العسر أي
امكث أنت في بلادك ودرا أهل مملكتك فأمـا أنـا   : رخاء وكرامة و لم تنزل بنا عاهة ولا مكروه ، فسكته يوذاسف وقال له 
ثم إنه ركب فسار ما قضى االله له أن يسـير ،  . لي نصيبا فذاهب حيث بعثت وعامل ما أمرت به فإن أنت أعنتني كان لك في عم

بأي وجه أستقبل أبويك ؟ وبما أجيبهما عنـك  : ثم إنه نزل عن فرسه ووزيره يقود فرسه ويبكي أشد البكاء ، ويقول ليوذاسف 
تكـن وحـدك   وبأي عذاب أو موت يقتلاني ، وأنت كيف تطيق العسر والا ذي الذي لم تتعوده وكيف لا تستوحش وأنت لم 

يوما قط ؟ وجسدك كيف تحمل الجوع والظمأ والتقلب على الأرض والتراب ، فسكته وعزاه ووهب له فرسه والمنطقة فجعـل  
لا تدعني وراءك يا سيدي اذهب بي معك حيث خرجت فإنه لا كرامة لي بعـدك وإنـك إن تـركتني ولم    : يقبل قدميه ويقول 

لا تجعل في نفسـك إلا خـيرا   : سكنا فيه إنسان أبدا ، فسكته أيضا وعزاه وقال تذهب بي معك أخرج في الصحراء ولم أدخل م
الـبس ثيـابي   : ثم نزع عنه لباس الملك ودفعه إلى وزيره وقال له . فإني باعث إلى الملك وموصيه فيك أن يكرمك ويحسن إليك 

إذا أتيته فاسجد له وأعطه هذه الياقوتـة وأقرئـه   انطلق ا معك وفرسي و: وأعطاه الياقوتة التي كان يجعلها في رأسه ، وقال له 
إني لما نظرت فيما بين الباقي والزائل رغبت في الباقي وزهدت في الزائل ولما استبان لي أصـلي و  : السلام ثم الاشراف وقل لهم 

الدي فإنه إذا أبصـر  حسبي وفصلت بينهما وبين الأعداء والقرباء رفضت الأعداء والقرباء وانقطعت إلى أصلي وحسبي ، فأما و
ثم . الياقوتة طابت نفسه ، فإذا أبصر كسوني عليك ذكرني وذكر حبي لك ومودتي إياك ، فمنعه ذلك أن يأتي إليـك مكروهـا   

رجع وزيره وتقدم يوذاسف أمامه يمشي حتى بلغ فضاء واسعا فرفع رأسه فرأى شجرة عظيمة على عين من ماء أحسن ما يكون 
وغصنا وأحلاها ثمرا ، وقد اجتمع إليها من الطير ما لا يعد كثرة ، فسر بذلك المنظر وفرح به ، وتقدم  من الشجر وأكثرها فرعا

إليه حتى دنا منه ، وجعل يعبره في نفسه ويفسره فشبه الشحر بالبشرى التي دعا إليها وعين الماء بالحكمة والعلم ، والطير بالنـاس  
يمشون بين يديه فأتبع آثارهم حتى رفعوه   فبينا هو قائم إذا أتاه أربعة من الملائكة  الذين يجتمعون إليه و يقبلون منه الدين ،

في جو السماء وأوتي من العلم والحكمة ما عرف به الأولى والوسطى والأخرى ، والذي هو كائن ، ثم أنزلوه إلى الأرض وقرنوا 
ه أتى أرض سولابط فلما بلغ والده قدومـه خـرج يسـير هـو     معه قرينا من الملائكة الأربعة فمكث في تلك البلاد حينا ثم إن

والاشراف فأكرموه وقربوه ، واجتمع إليه أهل بلده مع ذوي قرابته وحشمه وقعدوا بين يديه وسلموا عليه وكلمهـم الكـلام   
التي هي نور الأنفس اسمعوا إلي بأسماعكم وفرغوا إلي قلوبكم لاستماع حكمة االله عز وجل : الكثير وفرش لهم الأساس وقال لهم 

. وثقوا بالعلم الذي هو الدليل على سبيل الرشاد ، وأيقظوا عقولكم وافهموا الفصل الذي بين الحق والباطل ، والضلال والهـدى  
، والقرون الأولى ، فخصنا االله عز وجل به في  واعلموا أن هذا هو دين الحق الذي أنزله االله عز وجل على الأنبياء والرسل 

قرن برحمته بنا ورأفته رحمته وتحننه علينا وفيه خلاص من نار جهنم إلا أنه لا ينال الانسان ملكوت السماوات ولا يدخلها هذا ال
أحد إلا بالايمان وعمل الخير ، فاجتهدوا فيه لتدركوا به الراحة الدائمة والحياة التي لا تنقطع أبدا ومن آمن مـنكم بالـدين فـلا    

ياة ورجاء لملك الأرض وطلب مواهب الدنيا ، وليكن إيمانكم بالدين طمعـا في ملكـوت السـماوات    يكونن إيمانه طمعا في الح
ورجاء للخلاص وطلب النجاة من الضلالة وبلوغ الراحة والفرج في الآخرة ، فإن ملك الأرض وسلطاا زائل ، ولذاا منقطعة 

لا يدين إلا بالحق ، فإن غلاما فلما نشأ وترعرع خطـا ذات   ، فمن اغتر ا هلك وافتضح ، لو قد وقف على ديان الدين الذي
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ثم تموتون ، ثم عاد كهيئته يفعل كمـا  : رمون ، ثم خطا الثالثة فقال : معادكم تجفون ، ثم خطا أخرى فقال : يوم خطوة فقال 

وأمره فأعياهم أمره ، فلم يكن عندهم أخبروني خبر ابني هذا فنظروا في شأنه : فدعا الملك العلماء والمنجمين فقال . يفعل الصبي 
إنه سـيكون  : فيه علم ، فلما رأى الملك أنه ليس عندهم فيه علم دفعه إلى المرضعات فأخذن في إرضاعه إلا أن منجما منهم قال 

ما : قال إماما ، وجعل عليه حراسا لا يفارقونه حتى إذا شب انسل يوما من عند مرضعيه و الحرس فأتى السوق فإذا هو بجنازة ف
وكان صحيحا حيا يمشي ويأكل و : كبر وفنيت أيامه ودنى أجله فمات ، قال : إنسانا مات قال ، ما أماته ؟ قالوا : هذا ؟ قالوا 

رجل شيخ كـبير  : ما هذا ؟ قالوا : نعم ، ثم مضى فإذا هو برجل شيخ كبير فقام ينظر إليه متعجبا منه ، فقال : يشرب ؟ قالوا 
نعم ، ثم مضى فإذا هو برجل مريض مستلقي على ظهره ، فقام ينظر : وكان صغيرا ثم شاب ؟ قالوا : بر ، قال قد فنى شبابه وك

واالله لئن : نعم ، قال : أو كان هذا صحيحا ثم مرض ؟ قالوا : رجل مريض ، فقال : إليه ويتعجب منه ، فسألهم ما هذا ؟ قالوا 
غلام عند ذلك فطلب فإذا هو بالسوق فأتوه فأخذوه وذهبوا به فأدخلوه البيت ، فلما فافتقد ال. كنتم صادقين فإن الناس نونون 

كانت شجرة ثم صارت خشـبا ،  : كيف كان هذا ؟ قالوا : دخل البيت استلقى على قفاه ينظر إلى خشب سقف البيت ويقول 
انظروا هل يتكلم أو : سل الملك إلى الموكلين به ثم قطع ، ثم بني هذا البيت ، ثم جعل هذا الخشب عليه ، فبينا هو في كلامه إذ أر

نعم وقد وقع في كلام ما نظنه إلا وسواسا ، فلما رأى الملك ذلك وسمع جميع ما لفظ به الغلام ، دعا العلماء : يقول شيئا ؟ قالوا 
هب عنه الذي تـرى ، وأقبـل   فسألهم فلم يجد فيه عندهم علما إلا الرجل الأول فأنكر قوله فقال بعضهم أيها الملك لو زوجته ذ

وعقل أبصر فبعث الملك في الأرض يطلب ويلتمس له امرأة فوجدت له امرأة من أحسن الناس وأجملهم فزوجهـا منـه ، فلمـا    
: مـا هـذا ؟ قـالوا    : أخذوا في وليمة عرسه أخذ اللاعبون يلعبون والزمارون يزمرون ، فلما سمع الغلام جلبتهم وأصوام قال 

إنـه لم  : وزمارون جمعوا لعرسك ، فسكت الغلام ، فلما فرغوا من العرس وأمسوا ، دعا الملك امرأة ابنه فقال لها  هؤلاء لعابون
فإذا دخلت عليه فألطفي به واقربي منه وتحببي إليه ، فلما دخلت المرأة عليه أخـذت تـدنو منـه    : يكن لي ولد غير هذا الغلام 

فإن الليل طويل ، بارك االله فيك ، واصبري حتى نأكل ونشرب ، فـدعا بالطعـام   )  ٢( وتتقرب إليه ، فقال الغلام على رسلك 
فقام الغلام فخرج من البيت ، وانسل من الحـرس  . فجعل يأكل ، فلما فرغ جعلت المرأة تشرب فلما أخذ الشراب منها نامت 
عه وألقى ابن الملك عنه تلك الثياب التي كانت عليـه  والبوابين حتى خرج و تردد في المدينة ، فلقيه غلام مثله من أهل المدينة فأتب

ولبس ثياب الغلام ، وتنكر جهده وخرجا جميعا من المدينة فسارا ليلتهما حتى إذا قرب الصبح خشيا الطلب فكمنـا ، فأتيـت   
عليـه ، فلمـا   كان عندي الساعة ، فطلب الغلام فلم يقـدر  : الجارية عند الصبح فوجدوها نائمة فسألوها أين زوجك ؟ قالت 

أمسى الغلام وصاحبه سارا ثم جعلا يسيران الليل ويكمنان النهار حتى خرجا من سلطان أبيه ، ووقعا في ملك سلطان آخر وقـد  
كان لذلك الملك الذي صارا إلى سلطانه ابنة قد جعل لها أن لا يزوجها أحدا إلا من هويته ورضيته ، وبني لها غرفة عالية مشـرفة  

فيها جالسة تنظر إلى كل من أقبل وأدبر ، فبينما هي كذلك إذ نظرت إلى الغلام يطوف في السوق وصـاحبه   على الطريق فهي
معه في خلقانه ، فأرسلت إلى أبيها إن قد هويت رجلا فإن كنت مزوجي أحدا من الناس فزوجني منه وأتيت أم الجارية فقيل لهـا  

بلت إليها فرحة حتى تنظر إلى الغلام فأروها إياه فنزلت أمها مسرعة حتى إن ابنتك قد هويت رجلا وهي تقول كذا وكذا ، فأق: 
أرونيه فأروه من بعد فأمر أن يلبس ثيابا : إن ابنتك قد هويت رجلا فأقبل الملك ينظر إليه ، ثم قال : دخلت على الملك ، فقالت 

سؤالك عني أنا رجل من مساكين الناس ، فقـال   وما: من أنت ومن أين أنت ؟ قال الغلام : أخرى ونزل فسأله واستنطقه وقال 
ما أنا بغريب ، فعالجه الملك أن يصدقه قصته فأبى ، فـأمر  : إنك لغريب ، وما يشبه لونك ألوان أهل هذه المدينة ، فقال الغلام : 

كأنه ابن ملك وماله حاجة  رأيت رجلا: الملك أناسا أن يحرسوه وينظروا أين يأخذ ، ولا يعلم م ، ثم رجع الملك إلى أهله فقال 
وما أنا والملك يدعوني وما لي إليه حاجة وما يـدري  : إن الملك يدعوك ، فقال الغلام : فيما تراودونه عليه ، فبعث إليه فقيل له 
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 من أنا ، فانطلق به على كره منه حتى دخل على الملك فأمر بكرسي فوضع له فجلس عليه ودعى الملك امرأته وابنته فأجلسـهما 

دعوتك لخير ، وان لي ابنه قد رغبت فيك أريد أن أزوجها منك فان كنـت مسـكينا   : من وراء الحجاب خلفه فقال له الملك 
فافعـل  : ما لي فيما تدعوني إليه حاجه ، فان شئت ضربت لك مثلا أيها الملك ؟ قال : فأغنيناك ورفعناك وشرفناك ، قال الغلام 

لوك كان له ابن وكان لابنه أصدقاء صنعوا له طعاما ودعوه إليه فخرج معهم فأكلوا وشـربوا  زعموا أن ملكا من الم: قال الغلام 
حتى سكروا فناموا فاستيقظ ابن الملك في وسط الليل فذكر أهله فخرج عامدا إلى منزله ، ولم يوقظ أحدا منـهم فبينـا هـو في    

نه فدخله فإذا هو بريح الموتى فحسب ذلك لما كان به السكر مسيره إذ بلغ منه الشراب فبصر بقبر على الطريق فظن أنه مدخل بي
أنه رياح طيبة فإذا هو بعظام لا يحسبها إلا فرشه الممهدة ، فإذا هو بجسد قد مات حديثا وقد أروح فحسبه أهله فقام إلى جانبـه  

ت وريح منتنة ، قد دنـس ثيابـه   فاعتنقه وقبله وجعل يعبث به عامة ليلة فأفاق حين أفاق ونظر حين نظر فإذا هو على جسد مي
وجلده ، ونظر إلى القبر وما فيه من الموتى ، فخرج وبه من السوء ما يختفي به من الناس أن ينظروا إليه متوجها إلى باب المدينة ، 

سا أخرى فوجده مفتوحا فدخله حتى أتى أهل فرأى أنه قد أنعم عليه حيث لم يلقه أحد ، فألقى عنه ثيابه تلك واغتسل ولبس لبا
فإني أنا هو ، فالتفت الملك إلى امرأته : لا ، قال : عمرك االله أيها الملك أتراه راجعا إلى ما كان فيه وهو يستطيع ؟ قال . وتطيب 

لقد قصرت في النعت لابنتي والوصف لهـا أيهـا   : قد أخبرتكما أنه ليس له فيما تدعونه رغبة ، قالت أمها : وابنته ، وقال لهما 
إن امرأتي تريد أن تكلمك وتخرج إليك ولم تخرج إلى أحـد قبلـك ،   : كني خارجة إليه ومكلمة له ، فقال الملك للغلام الملك ول

تعال إلى ما قد ساق االله إليك من الخير والرزق فأزوجـك  : لتخرج إن أحبت ، فخرجت وجلست فقالت للغلام : فقال الغلام 
أفلا أضـرب لـك   : جل لها من الجمال والهيئة لاغتبطت ، فنظر الغلام إلى الملك فقال ابنتي فإنك لو قد رأيتها وما قسم االله عز و

إن سراقا تواعدوا أن يدخلوا خزانة الملك ليسرقوا ، فنقبوا حائط الخزانة فدخلوها فنظروا إلى متـاع لم  : قال . بلى : مثلا ؟ قال 
لا نجد شيئا أعلى من هذه القلة هي ذهب مختومة بالذهب والذي : يروا مثله قط ، وإذا هم بقلة من ذهب مختومة بالذهب فقالوا 

فيها أفضل من الذي رأينا فاحتملوها ومضوا ا حتى دخلوا غيضة لا يأمن بعضهم بعضا عليها ففتحوها فإذا في وسطها أفـاع ،  
وه يدخل يده في تلك القلة وفيها من عمرك االله أيها الملك أفترى أحدا علم بما أصام وما لق. فوثبن في وجوههم فقتلتهم أجمعين 

ائذن لي فأخرج إليه بنفسي وأكلمه فإنه لو قـد نظـر إلي وإلى   : فإني أنا هو ، فقالت الجارية لأبيها : لا ، قال : الأفاعي ؟ قال 
ريـد أن تخـرج   إن ابنتي ت: جمالي وحسني وهيئتي وما قسم االله عز وجل لي من الجمال لم يتمالك أن يجيب ، فقال الملك للغلام 

لتخرج إن أحبت ، فخرجت عليه وهي أحسن الناس وجها وقدا وطرفا وهيكلا ، فسلمت : إليك ولم تخرج إلى رجل قط ، قال 
هل رأيت مثلي قط أو أتم أو أجمل ، أو أكمل أو أحسن ؟ وقد هويتك وأحببتك ، فنظر الغـلام إلى  : على الغلام وقالت للغلام 

زعموا أيها الملك أن ملكا له ابنان فأسر أحـدهما ملـك آخـر    : قال الغلام . بلى : لها مثلا ؟ قال أفلا أضرب : الملك ، فقال 
فحبسه في بيت وأمر أن لا يمر عليه أحد إلا رماه بحجر ، فمكث على ذلك حينا ، ثم إن أخاه قال لأبيه ائذن لي فأنطلق إلى أخي 

شئت من مال ومتاع ودواب ، فاحتمل معه الزاد والراحلة وانطلق معـه  فانطلق وخذ معك ما : فأفديه وأحتال له ؟ قال الملك 
المغنيات والنوائح فلما دنا من مدينة ذلك الملك أخبر الملك بقدومه فأمر الناس بالخروج إليه وأمر له بمنزل خارج من المدينة فنـزل  

س ويساهلوهم في بيعهم ويسامحوهم ففعلوا ذلك فلمـا  الغلام في ذلك المنزل فلما جلس فيه ونشر متاعه وأمر غلمانه أن يبيعوا النا
رأى الناس قد شغلوا بالبيع انسل ودخل المدينة وقد علم أين سجن أخيه ثم أتى السجن فأخذ حصاة فرمى ا لينظر ما بقي مـن  

ما شأنك ومـا  قتلتني ففزع الحرس عند ذلك وخرجوا إليه وسألوه لم صحت و: وقال . نفس أخيه ، فصاح حين أصابته الحصاة 
بدا لك وما رأيناك تكلمت ونحن نعذبك منذ حين ويضربك ويرميك كل من يمر بك بحجر ، ورماك هذا الرجل بحصاة فصحت 
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: إن الناس كانوا من أمري على جهالة ورماني هذا علي علم فانصرف أخوه راجعا إلى منزله ومتاعه ، وقال للناس : منها ؟ فقال 

عليكم بزا ومتاعا لم تروا مثله قط فانصرفوا يومئذ حتى إذا كان من الغد غذوا عليه بأجمعهم فأمر بـالبز  إذا كان غدا فأتوني أنشر 
فنشروا وأمر بالمغنيات والنايحات وكل صنف معه مما يلهى به الناس فأخذوا في شأم فاشتغل الناس فأتى أخاه فقطع عنه أغلاله ، 

ينة فجعل على جراحاته دواء كان معه حتى إذا وجد راحة أقامه على الطريـق ، ثم  أنا أداويك فاختلسه وأخرجه من المد: وقال 
انطلق فإنك ستجد سفينة قد سيرت لك في البحر ، فانطلق سائرا فوقع في جب فيه تنين وعلى الجب شجرة نابتة فنظـر  : قال له 

لك السيوف مسلولة معلقة فلم يزل يتحمل ويحتـال  إلى الشجرة فإذا على رأسها اثنتا عشرة غولا وفي أسفلها اثنا عشر سيفا ، وت
حتى أخذ بغصن من الشجرة فتعلق به وتخلص وسار حتى أتى البحر فوجد سفينة قد أعدت له إلى جانب الساحل فركب فيهـا  

ئسوا منـه ، فجـاء   فاني أنا هو ، في: لا ، قال : عمرك االله أيها الملك أتراه عائدا إلى ما قد عاين ولقي ، قال . حتى أتوا به أهله 
اذكرني لها وأنكحنيها فقال الغلام للملك إن هذا يقول إني أحب الملك أن ينكحنيها : الغلام الذي صحبه من المدينة فساره وقال 

إن رجلا كان في قوم فركبوا سفينة فساروا في البحـر ليـالي   : قال . بلى : أفلا أضرب لك مثلا ؟ قال : لا أفعل قال : ، فقال 
ثم انكسرت سفينتهم بقرب جزيرة في البحر فيها الغيلان فغرقوا كلهم سواه وألقاه البحر إلى الجزيرة ، وكانـت الغـيلان   وأياما 

يشرفن من الجزيرة إلى البحر فأتى غولا فهويها ونكحها حتى إذا كان مع الصبح قتلته وقسمت أعضاءه بين صواحباا واتفق مثل 
يلان فانطلقت به فبات معها ينكحها وقد علم الرجل ما لقي من كان قبله فليس ينام حذرا ذلك لرجل آخر فأخذته ابنة ملك الغ

إذا كان مع الصبح نامت الغول فانسل الرجل حتى أتى الساحل فإذا هو بسفينة فنادى أهلها واستغاث م فحملوه حتى أتوا بـه  
إنه قد فر مـني ، فكـذبوها   : ن الرجل الذي بات معك ؟ قالت أي: أهله فأصبحت الغيلان فأتوا الغولة التي باتت معه فقالوا لها 

أكللته واستأثرت به علينا فلنقتلنك إن لم تأتنا به فمرت في الماء حتى أتته في منزله ورحله فدخلت عليه و جلست عنـده  : وقالوا 
نعـم  : قـال  : وقد تخلصـت  : لقيت بلاء خلصني االله منه وقص عليها ذلك قالت : ما لقيت في سفرك هذا ، قال : وقالت له 

إني أرحمـك فانطلقـا   : أنشدك االله أن لكيني فإني أدلك على مكان رجل ، قالت : أنا الغولة وجئت لآخذك فقال لها : فقالت 
اسمع منا أصلح االله الملك إني تزوجت ذا الرجل وهو من أحب الناس إلي ، ثم إنـه كـرهني   : حتى إذ دخلا على الملك ، قالت 

إني قد أحببت أن تتركها فأتزوجهـا  : حبتي فانظر في أمرنا فلما رآها الملك أعجبه جمالها فخلا بالرجل فساره وقال له وكره ص
نعم أصلح االله الملك ما تصلح إلا لك فتزوج ا الملك وبات معها حتى إذا كانت مع السحر ذبحته وقطعت أعضاءه وحملته : قال 

. فإني لا أفارقك ولا حاجة لي فيما أردت : الخاطب للغلام : حدا يعلم ذا ثم ينطلق إليه ؟ قال إلى صواحباا أفترى أيها الملك أ
فخرجا من عند الملك يعبدان االله جل جلاله ويسيحان في الأرض ، فهدى االله عز وجل ما أناسا كثيرا وبلغ شأن الغلام وارتفع 

إن ابنـك يقرئـك   : استنقذته مما هو فيه ، فبعث إليه رسولا فأتاه فقال له لو بعثت إليه ف: ذكره في الآفاق فذكر والده ، وقال 
السلام وقص عليه خبره وأمره فأتاه والده وأهله فاستنقذهم مما كانوا فيه ثم إن بلوهر رجع إلى منزله واختلف إلى يوذاسف أيامـا  

لاد إلى غيرها وبقي يوذاسف حزينا مغتما فمكث حتى عرف أنه قد فتح له الباب ودله على سبيل الصواب ، ثم تحول من تلك الب
بذلك حتى بلغ وقت خروجه إلى النساك لينادي بالحق ويدعو إليه أرسل االله عز وجل ملكا من الملائكة فلما رأى منه خلوة ظهر 

أتيتك بالتحية مـن الحـق   لك الخير والسلامة أنت إنسان بين البهائم الظالمين الفاسقين من الجهال : له وقام بين يديه ، ثم قال له 
وإله الخلق بعثني إليك لأبشرك وأذكر لك ما غاب عنك من أمور دنياك وآخرتك ، فاقبل بشارتي ومشورتي ولا تغفل عن قولي ، 
اخلع عنك الدنيا وانبذ عنك شهواا وازهد في الملك الزائل ، والسلطان الفاني الذي لا يدوم وعاقبته الندم والحسـرة ، واطلـب   

الذي لا يزول الفرح الذي لا ينقضي والراحة التي لا يتغير وكن صديقا مقسطا ، فإنك تكون إمام الناس تدعوهم إلى الجنة  الملك
إني لأمر االله تعالى مطيع وإلى وصيته منته فمرني بـأمرك  : فلما سمع يوذاسف كلامه خر بين يدي االله عز وجل ساجدا ، وقال . 
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كر فإنه رحمني ورؤف بي ولم يرفضني بين الأعداء فإني كنت بالذي أتيتني به مهتما ، قال الملك فإني لك حامد ولمن بعثك إلي شا

إني أرجع إليك بعد أيام ، ثم أخرجك فتهيأ لذلك ولا تغفل عنه ، فوطن يوذاسف نفسه على الخروج وجعل همته كله فيـه ولم  : 
قم فاخرج ولا تؤخر ذلك ، : ف الليل والناس نيام ، فقال  له يطلع على ذلك أحدا حتى إذا جاء وقت خروجه أتاه الملك في جو

فقام ولم يفش سره إلى أحد من الناس غير وزيره فبينا هو يريد الركوب إذا أتاه رجل شاب جميل كان قد ملكهم بلاده فسجد له 
له وتترك ملكك وبلادك ، أقم عندنا  وتتركنا: يا ابن الملك وقد أصابنا العسر أيها المصلح الحكيم الكامل : أين تذهب : وقال . 

امكث أنـت في بـلادك ودرا   : فإنا كنا منذ ولدت في رخاء وكرامة و لم تنزل بنا عاهة ولا مكروه ، فسكته يوذاسف وقال له 
ثم إنه ركب فسار مـا  . أهل مملكتك فأما أنا فذاهب حيث بعثت وعامل ما أمرت به فإن أنت أعنتني كان لك في عملي نصيبا 

بأي وجه أستقبل أبويك : االله له أن يسير ، ثم إنه نزل عن فرسه ووزيره يقود فرسه ويبكي أشد البكاء ، ويقول ليوذاسف  قضى
؟ وبما أجيبهما عنك وبأي عذاب أو موت يقتلاني ، وأنت كيف تطيق العسر والا ذي الذي لم تتعوده وكيـف لا تسـتوحش   

الجوع والظمأ والتقلب على الأرض والتراب ، فسكته وعزاه ووهب لـه   وأنت لم تكن وحدك يوما قط ؟ وجسدك كيف تحمل
لا تدعني وراءك يا سيدي اذهب بي معك حيث خرجت فإنه لا كرامة لي بعدك وإنك : فرسه والمنطقة فجعل يقبل قدميه ويقول 

لا تجعـل في  : وعزاه وقـال  إن تركتني ولم تذهب بي معك أخرج في الصحراء ولم أدخل مسكنا فيه إنسان أبدا ، فسكته أيضا 
: ثم نزع عنه لباس الملك ودفعه إلى وزيره وقال له . نفسك إلا خيرا فإني باعث إلى الملك وموصيه فيك أن يكرمك ويحسن إليك 

قوتـة  انطلق ا معك وفرسي وإذا أتيته فاسجد له وأعطه هذه اليا: البس ثيابي وأعطاه الياقوتة التي كان يجعلها في رأسه ، وقال له 
إني لما نظرت فيما بين الباقي والزائل رغبت في الباقي وزهدت في الزائل ولمـا اسـتبان لي   : وأقرئه السلام ثم الاشراف وقل لهم 

أصلي و حسبي وفصلت بينهما وبين الأعداء والقرباء رفضت الأعداء والقرباء وانقطعت إلى أصلي وحسبي ، فأما والدي فإنه إذا 
. نفسه ، فإذا أبصر كسوني عليك ذكرني وذكر حبي لك ومودتي إياك ، فمنعه ذلك أن يأتي إليك مكروهـا  أبصر الياقوتة طابت 

ثم رجع وزيره وتقدم يوذاسف أمامه يمشي حتى بلغ فضاء واسعا فرفع رأسه فرأى شجرة عظيمة على عين من ماء أحسـن مـا   
ليها من الطير ما لا يعد كثرة ، فسر بذلك المنظر وفرح به ، يكون من الشجر وأكثرها فرعا وغصنا وأحلاها ثمرا ، وقد اجتمع إ

وتقدم إليه حتى دنا منه ، وجعل يعبره في نفسه ويفسره فشبه الشحر بالبشرى التي دعا إليها وعين الماء بالحكمة والعلم ، والطـير  
يمشون بين يديه فأتبع آثارهم حتى  الملائكة بالناس الذين يجتمعون إليه و يقبلون منه الدين ، فبينا هو قائم إذا أتاه أربعة من 

رفعوه في جو السماء وأوتي من العلم والحكمة ما عرف به الأولى والوسطى والأخرى ، والذي هو كائن ، ثم أنزلوه إلى الأرض 
ومه خرج يسير هـو  وقرنوا معه قرينا من الملائكة الأربعة فمكث في تلك البلاد حينا ثم إنه أتى أرض سولابط فلما بلغ والده قد

والاشراف فأكرموه وقربوه ، واجتمع إليه أهل بلده مع ذوي قرابته وحشمه وقعدوا بين يديه وسلموا عليه وكلمهـم الكـلام   
اسمعوا إلي بأسماعكم وفرغوا إلي قلوبكم لاستماع حكمة االله عز وجل التي هي نور الأنفس : الكثير وفرش لهم الأساس وقال لهم 

. ذي هو الدليل على سبيل الرشاد ، وأيقظوا عقولكم وافهموا الفصل الذي بين الحق والباطل ، والضلال والهـدى  وثقوا بالعلم ال
، والقرون الأولى ، فخصنا االله عز وجل به في  واعلموا أن هذا هو دين الحق الذي أنزله االله عز وجل على الأنبياء والرسل 

هذا القرن برحمته بنا ورأفته رحمته وتحننه علينا وفيه خلاص من نار جهنم إلا أنه لا ينال الانسان ملكوت السماوات ولا يدخلها 
ا ومن آمن مـنكم بالـدين فـلا    أحد إلا بالايمان وعمل الخير ، فاجتهدوا فيه لتدركوا به الراحة الدائمة والحياة التي لا تنقطع أبد

يكونن إيمانه طمعا في الحياة ورجاء لملك الأرض وطلب مواهب الدنيا ، وليكن إيمانكم بالدين طمعـا في ملكـوت السـماوات    
ورجاء للخلاص وطلب النجاة من الضلالة وبلوغ الراحة والفرج في الآخرة ، فإن ملك الأرض وسلطاا زائل ، ولذاا منقطعة 
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تر ا هلك وافتضح ، لو قد وقف على ديان الدين الذي لا يدين إلا بالحق ، فإن الموت مقرون وخذ معك ما شئت من ، فمن اغ

مال ومتاع ودواب ، فاحتمل معه الزاد والراحلة وانطلق معه المغنيات والنوائح فلما دنا من مدينة ذلك الملك أخبر الملك بقدومـه  
نزل خارج من المدينة فنزل الغلام في ذلك المنزل فلما جلس فيه ونشر متاعه وأمر غلمانـه أن  فأمر الناس بالخروج إليه وأمر له بم

يبيعوا الناس ويساهلوهم في بيعهم ويسامحوهم ففعلوا ذلك فلما رأى الناس قد شغلوا بالبيع انسل ودخل المدينة وقد علـم أيـن   
قتلتني ففزع : وقال . نفس أخيه ، فصاح حين أصابته الحصاة  سجن أخيه ثم أتى السجن فأخذ حصاة فرمى ا لينظر ما بقي من

الحرس عند ذلك وخرجوا إليه وسألوه لم صحت وما شأنك وما بدا لك وما رأيناك تكلمت ونحن نعذبك منذ حين ويضـربك  
الة ورمـاني  إن الناس كانوا من أمري على جه: ويرميك كل من يمر بك بحجر ، ورماك هذا الرجل بحصاة فصحت منها ؟ فقال 

إذا كان غدا فأتوني أنشر عليكم بزا ومتاعا لم تروا مثله قط : هذا علي علم فانصرف أخوه راجعا إلى منزله ومتاعه ، وقال للناس 
فانصرفوا يومئذ حتى إذا كان من الغد غذوا عليه بأجمعهم فأمر بالبز فنشروا وأمر بالمغنيات والنايحات وكل صنف معه مما يلهى به 

أنا أداويك فاختلسه وأخرجه من المدينة فجعل علـى  : فأخذوا في شأم فاشتغل الناس فأتى أخاه فقطع عنه أغلاله ، وقال الناس 
انطلق فإنك ستجد سفينة قد سيرت لك في البحـر ،  : جراحاته دواء كان معه حتى إذا وجد راحة أقامه على الطريق ، ثم قال له 

وعلى الجب شجرة نابتة فنظر إلى الشجرة فإذا على رأسها اثنتا عشرة غولا وفي أسفلها اثنـا  فانطلق سائرا فوقع في جب فيه تنين 
عشر سيفا ، وتلك السيوف مسلولة معلقة فلم يزل يتحمل ويحتال حتى أخذ بغصن من الشجرة فتعلق به وتخلص وسار حتى أتى 

عمرك االله أيها الملك أتراه عائدا إلى مـا قـد   . ه أهله البحر فوجد سفينة قد أعدت له إلى جانب الساحل فركب فيها حتى أتوا ب
اذكـرني لهـا   : فاني أنا هو ، فيئسوا منه ، فجاء الغلام الذي صحبه من المدينة فسـاره وقـال   : لا ، قال : عاين ولقي ، قال 

: لا أضرب لك مثلا ؟ قـال  أف: لا أفعل قال : وأنكحنيها فقال الغلام للملك إن هذا يقول إني أحب الملك أن ينكحنيها ، فقال 
إن رجلا كان في قوم فركبوا سفينة فساروا في البحر ليالي وأياما ثم انكسرت سفينتهم بقرب جزيرة في البحر فيهـا  : قال . بلى 

 الغيلان فغرقوا كلهم سواه وألقاه البحر إلى الجزيرة ، وكانت الغيلان يشرفن من الجزيرة إلى البحر فأتى غولا فهويها ونكحهـا 
حتى إذا كان مع الصبح قتلته وقسمت أعضاءه بين صواحباا واتفق مثل ذلك لرجل آخر فأخذته ابنة ملك الغيلان فانطلقت بـه  
فبات معها ينكحها وقد علم الرجل ما لقي من كان قبله فليس ينام حذرا إذا كان مع الصبح نامت الغول فانسل الرجل حتى أتى 

لها واستغاث م فحملوه حتى أتوا به أهله فأصبحت الغيلان فأتوا الغولة التي باتت معه فقـالوا  الساحل فإذا هو بسفينة فنادى أه
أكللته واستأثرت به علينا فلنقتلنك إن لم تأتنا بـه  : إنه قد فر مني ، فكذبوها وقالوا : أين الرجل الذي بات معك ؟ قالت : لها 

لقيـت بـلاء   : ما لقيت في سفرك هذا ، قال : ه و جلست عنده وقالت له فمرت في الماء حتى أتته في منزله ورحله فدخلت علي
أنشـدك االله أن  : أنا الغولة وجئت لآخذك فقال لها : نعم فقالت : قال : وقد تخلصت : خلصني االله منه وقص عليها ذلك قالت 

اسمع منا أصلح االله الملك إني : ، قالت إني أرحمك فانطلقا حتى إذ دخلا على الملك : لكيني فإني أدلك على مكان رجل ، قالت 
تزوجت ذا الرجل وهو من أحب الناس إلي ، ثم إنه كرهني وكره صحبتي فانظر في أمرنا فلما رآها الملك أعجبه جمالها فخـلا  

الملك وبـات   نعم أصلح االله الملك ما تصلح إلا لك فتزوج ا: إني قد أحببت أن تتركها فأتزوجها قال : بالرجل فساره وقال له 
معها حتى إذا كانت مع السحر ذبحته وقطعت أعضاءه وحملته إلى صواحباا أفترى أيها الملك أحدا يعلم ذا ثم ينطلق إليه ؟ قال 

فخرجا من عند الملك يعبدان االله جل جلاله ويسيحان في الأرض . فإني لا أفارقك ولا حاجة لي فيما أردت : الخاطب للغلام : 
لو بعثت إليه فاستنقذته مما : عز وجل ما أناسا كثيرا وبلغ شأن الغلام وارتفع ذكره في الآفاق فذكر والده ، وقال  ، فهدى االله

إن ابنك يقرئك السلام وقص عليه خبره وأمره فأتاه والده وأهله فاستنقذهم مما كـانوا  : هو فيه ، فبعث إليه رسولا فأتاه فقال له 
زله واختلف إلى يوذاسف أياما حتى عرف أنه قد فتح له الباب ودله على سبيل الصواب ، ثم تحـول  فيه ثم إن بلوهر رجع إلى من
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من تلك البلاد إلى غيرها وبقي يوذاسف حزينا مغتما فمكث بذلك حتى بلغ وقت خروجه إلى النساك لينادي بالحق ويدعو إليـه  

لك الخير والسلامة أنت إنسان بين : وقام بين يديه ، ثم قال له  أرسل االله عز وجل ملكا من الملائكة فلما رأى منه خلوة ظهر له
البهائم الظالمين الفاسقين من الجهال أتيتك بالتحية من الحق وإله الخلق بعثني إليك لأبشرك وأذكر لك ما غاب عنك مـن أمـور   

شهواا وازهد في الملـك الزائـل ،    دنياك وآخرتك ، فاقبل بشارتي ومشورتي ولا تغفل عن قولي ، اخلع عنك الدنيا وانبذ عنك
والسلطان الفاني الذي لا يدوم وعاقبته الندم والحسرة ، واطلب الملك الذي لا يزول الفرح الذي لا ينقضي والراحة التي لا يتغير 

ساجدا ، فلما سمع يوذاسف كلامه خر بين يدي االله عز وجل . وكن صديقا مقسطا ، فإنك تكون إمام الناس تدعوهم إلى الجنة 
إني لأمر االله تعالى مطيع وإلى وصيته منته فمرني بأمرك فإني لك حامد ولمن بعثك إلي شاكر فإنـه رحمـني ورؤف بي ولم   : وقال 

إني أرجع إليك بعد أيام ، ثم أخرجك فتهيأ لذلك ولا تغفـل  : يرفضني بين الأعداء فإني كنت بالذي أتيتني به مهتما ، قال الملك 
سف نفسه على الخروج وجعل همته كله فيه ولم يطلع على ذلك أحدا حتى إذا جاء وقت خروجه أتاه الملك في عنه ، فوطن يوذا

قم فاخرج ولا تؤخر ذلك ، فقام ولم يفش سره إلى أحد من الناس غير وزيره فبينا هو يريد : جوف الليل والناس نيام ، فقال له 
يا ابن الملك وقد أصابنا العسـر أيهـا   : أين تذهب : وقال . ده فسجد له الركوب إذا أتاه رجل شاب جميل كان قد ملكهم بلا

وتتركنا له وتترك ملكك وبلادك ، أقم عندنا فإنا كنا منذ ولدت في رخاء وكرامة و لم تنزل بنا عاهـة  : المصلح الحكيم الكامل 
أنا فذاهب حيث بعثت وعامل ما أمـرت  امكث أنت في بلادك ودرا أهل مملكتك فأما : ولا مكروه ، فسكته يوذاسف وقال له 

ثم إنه ركب فسار ما قضى االله له أن يسير ، ثم إنه نزل عن فرسه ووزيـره يقـود   . به فإن أنت أعنتني كان لك في عملي نصيبا 
بأي وجه أستقبل أبويك ؟ وبما أجيبهما عنك وبأي عذاب أو مـوت يقـتلاني ،   : فرسه ويبكي أشد البكاء ، ويقول ليوذاسف 

ت كيف تطيق العسر والا ذي الذي لم تتعوده وكيف لا تستوحش وأنت لم تكن وحدك يوما قط ؟ وجسدك كيف تحمـل  وأن
لا تـدعني  : الجوع والظمأ والتقلب على الأرض والتراب ، فسكته وعزاه ووهب له فرسه والمنطقة فجعل يقبل قدميه ويقـول  

بعدك وإنك إن تركتني ولم تذهب بي معك أخرج في الصحراء  وراءك يا سيدي اذهب بي معك حيث خرجت فإنه لا كرامة لي
لا تجعل في نفسك إلا خيرا فإني باعث إلى الملك وموصيه فيـك أن  : ولم أدخل مسكنا فيه إنسان أبدا ، فسكته أيضا وعزاه وقال 

اقوتة التي كان يجعلها في رأسه ، البس ثيابي وأعطاه الي: ثم نزع عنه لباس الملك ودفعه إلى وزيره وقال له . يكرمك ويحسن إليك 
إني لمـا نظـرت   : انطلق ا معك وفرسي وإذا أتيته فاسجد له وأعطه هذه الياقوتة وأقرئه السلام ثم الاشراف وقل لهم : وقال له 

والقربـاء   فيما بين الباقي والزائل رغبت في الباقي وزهدت في الزائل ولما استبان لي أصلي و حسبي وفصلت بينهما وبين الأعداء
رفضت الأعداء والقرباء وانقطعت إلى أصلي وحسبي ، فأما والدي فإنه إذا أبصر الياقوتة طابت نفسه ، فإذا أبصر كسوني عليك 

ثم رجع وزيره وتقدم يوذاسف أمامه يمشي حتى بلـغ  . ذكرني وذكر حبي لك ومودتي إياك ، فمنعه ذلك أن يأتي إليك مكروها 
أى شجرة عظيمة على عين من ماء أحسن ما يكون من الشجر وأكثرها فرعا وغصنا وأحلاها ثمـرا ،  فضاء واسعا فرفع رأسه فر

وقد اجتمع إليها من الطير ما لا يعد كثرة ، فسر بذلك المنظر وفرح به ، وتقدم إليه حتى دنا منه ، وجعل يعبره في نفسه ويفسره 
والعلم ، والطير بالناس الذين يجتمعون إليه و يقبلون منه الدين ، فبينا هو  فشبه الشحر بالبشرى التي دعا إليها وعين الماء بالحكمة

يمشون بين يديه فأتبع آثارهم حتى رفعوه في جو السماء وأوتي من العلم والحكمة ما عرف   قائم إذا أتاه أربعة من الملائكة 
نوا معه قرينا من الملائكة الأربعة فمكـث في تلـك   به الأولى والوسطى والأخرى ، والذي هو كائن ، ثم أنزلوه إلى الأرض وقر

البلاد حينا ثم إنه أتى أرض سولابط فلما بلغ والده قدومه خرج يسير هو والاشراف فأكرموه وقربوه ، واجتمع إليه أهل بلده مع 
اسمعـوا إلي بأسمـاعكم   : ذوي قرابته وحشمه وقعدوا بين يديه وسلموا عليه وكلمهم الكلام الكثير وفرش لهم الأساس وقال لهم 
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وفرغوا إلي قلوبكم لاستماع حكمة االله عز وجل التي هي نور الأنفس وثقوا بالعلم الذي هو الدليل على سبيل الرشاد ، وأيقظوا 

واعلموا أن هذا هو دين الحق الذي أنزله االله عز وجل على . عقولكم وافهموا الفصل الذي بين الحق والباطل ، والضلال والهدى 
، والقرون الأولى ، فخصنا االله عز وجل به في هذا القرن برحمته بنا ورأفته رحمته وتحننـه علينـا وفيـه      بياء والرسل الأن

خلاص من نار جهنم إلا أنه لا ينال الانسان ملكوت السماوات ولا يدخلها أحد إلا بالايمان وعمل الخـير ، فاجتهـدوا فيـه    
تي لا تنقطع أبدا ومن آمن منكم بالدين فلا يكونن إيمانه طمعا في الحياة ورجاء لملـك الأرض  لتدركوا به الراحة الدائمة والحياة ال

وطلب مواهب الدنيا ، وليكن إيمانكم بالدين طمعا في ملكوت السماوات ورجاء للخلاص وطلب النجاة من الضـلالة وبلـوغ   
منقطعة ، فمن اغتر ا هلك وافتضح ، لو قد وقف علـى  الراحة والفرج في الآخرة ، فإن ملك الأرض وسلطاا زائل ، ولذاا 

 معادكم تجفون ، ثم خطا: خطا ذات يوم خطوة فقال )  ١( ديان الدين الذي لا يدين إلا بالحق ، فإن غلاما فلما نشأ وترعرع 
 .ثم تموتون ، ثم عاد كهيئته يفعل كما يفعل الصبي : رمون ، ثم خطا الثالثة فقال : أخرى فقال 

أخبروني خبر ابني هذا فنظروا في شأنه وأمره فأعياهم أمره ، فلم يكن عندهم فيه علم ، فلما : عا الملك العلماء والمنجمين فقال فد
إنه سيكون إماما ، وجعـل  : رأى الملك أنه ليس عندهم فيه علم دفعه إلى المرضعات فأخذن في إرضاعه إلا أن منجما منهم قال 

: ما هذا ؟ قـالوا  : حتى إذا شب انسل يوما من عند مرضعيه والحرس فأتى السوق فإذا هو بجنازة فقال عليه حراسا لا يفارقونه 
 إنسانا مات قال ، ما أماته ؟

نعم ، ثم مضى فإذا هـو  : وكان صحيحا حيا يمشي ويأكل و يشرب ؟ قالوا : كبر وفنيت أيامه ودنى أجله فمات ، قال : قالوا 
 وكان صغيرا ثم: رجل شيخ كبير قد فنى شبابه وكبر ، قال : ما هذا ؟ قالوا : ليه متعجبا منه ، فقال برجل شيخ كبير فقام ينظر إ

: نعم ، ثم مضى فإذا هو برجل مريض مستلقي على ظهره ، فقام ينظر إليه ويتعجب منه ، فسألهم ما هذا ؟ قالوا : شاب ؟ قالوا 
 .واالله لئن كنتم صادقين فإن الناس نونون : نعم ، قال : وا أو كان هذا صحيحا ثم مرض ؟ قال: رجل مريض ، فقال 

فافتقد الغلام عند ذلك فطلب فإذا هو بالسوق فأتوه فأخذوه وذهبوا به فأدخلوه البيت ، فلما دخل البيت استلقى على قفاه ينظر 
 ، ثم بني هذا البيت ، ثم كانت شجرة ثم صارت خشبا ، ثم قطع: كيف كان هذا ؟ قالوا : إلى خشب سقف البيت ويقول 

نعم وقـد  : انظروا هل يتكلم أو يقول شيئا ؟ قالوا : جعل هذا الخشب عليه ، فبينا هو في كلامه إذ أرسل الملك إلى الموكلين به 
نـدهم  وقع في كلام ما نظنه إلا وسواسا ، فلما رأى الملك ذلك وسمع جميع ما لفظ به الغلام ، دعا العلماء فسألهم فلم يجد فيه ع

علما  إلا الرجل الأول فأنكر قوله فقال بعضهم أيها الملك لو زوجته ذهب عنه الذي ترى ، وأقبل وعقل أبصر فبعث الملـك في  
 الأرض يطلب ويلتمس له امرأة فوجدت له امرأة من أحسن الناس وأجملهم فزوجها منه ، فلما أخذوا في وليمة عرسه أخذ

هؤلاء لعابون وزمـارون  : ما هذا ؟ قالوا : وأصوام قال )  ١( ، فلما سمع الغلام جلبتهم  اللاعبون يلعبون والزمارون يزمرون
 إنه لم يكن لي ولد غير هذا: جمعوا لعرسك ، فسكت الغلام ، فلما فرغوا من العرس وأمسوا ، دعا الملك امرأة ابنه فقال لها 

، فلما دخلت المرأة عليه أخذت تدنو منه وتتقرب إليه ، فقال الغـلام   فإذا دخلت عليه فألطفي به واقربي منه وتحببي إليه: الغلام 
 فإن الليل طويل ، بارك االله فيك ، واصبري حتى نأكل ونشرب ، فدعا بالطعام فجعل يأكل ، فلما فرغ)  ٢( على رسلك 

 .جعلت المرأة تشرب فلما أخذ الشراب منها نامت 
رس والبوابين حتى خرج وتردد في المدينة ، فلقيه غلام مثله من أهل المدينـة فأتبعـه   فقام الغلام فخرج من البيت ، وانسل من الح

وألقى ابن الملك عنه تلك الثياب التي كانت عليه ولبس ثياب الغلام ، وتنكر جهده وخرجا جميعا من المدينة فسارا ليلتهما حـتى  
كـان عنـدي   : وها نائمة فسألوها أين زوجك ؟ قالت إذا قرب الصبح خشيا الطلب فكمنا ، فأتيت الجارية عند الصبح فوجد
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الساعة ، فطلب الغلام فلم يقدر عليه ، فلما أمسى الغلام وصاحبه سارا ثم جعلا يسيران الليل ويكمنان النهار حتى خرجا مـن  

أحـدا إلا   يزوجها سلطان أبيه ، ووقعا في ملك سلطان آخر وقد كان لذلك الملك الذي صارا إلى سلطانه ابنة قد جعل لها أن لا
من هويته ورضيته ، وبني لها غرفة عالية مشرفة على الطريق فهي فيها جالسة تنظر إلى كل من أقبل وأدبر ، فبينما هي كذلك إذ 
نظرت إلى الغلام يطوف في السوق وصاحبه معه في خلقانه ، فأرسلت إلى أبيها إن قد هويت رجلا فإن كنت مزوجي أحدا من 

إن ابنتك قد هويت رجلا وهي تقول كذا وكذا ، فأقبلت إليها فرحة حتى تنظـر  : ه وأتيت أم الجارية فقيل لها الناس فزوجني من
إن ابنتك قد هويت رجلا فأقبل الملك ينظر إليه ، ثم : إلى الغلام فأروها إياه فنزلت أمها مسرعة حتى دخلت على الملك ، فقالت 

ومـا  : من أنت ومن أين أنت ؟ قال الغلام : ثيابا أخرى ونزل فسأله واستنطقه وقال أرونيه فأروه من بعد فأمر أن يلبس : قال 
مـا أنـا   : إنك لغريب ، وما يشبه لونك ألوان أهل هذه المدينة ، فقال الغلام : سؤالك عني أنا رجل من مساكين الناس ، فقال 

وه وينظروا أين يأخذ ، ولا يعلم م ، ثم رجع الملـك إلى  بغريب ، فعالجه الملك أن يصدقه قصته فأبى ، فأمر الملك أناسا أن يحرس
: إن الملك يدعوك ، فقال الغـلام  : رأيت رجلا كأنه ابن ملك وماله حاجة فيما تراودونه عليه ، فبعث إليه فقيل له : أهله فقال 

خل على الملك فأمر بكرسي فوضـع  وما أنا والملك يدعوني وما لي إليه حاجة وما يدري من أنا ، فانطلق به على كره منه حتى د
دعوتك لخير ، وان لي ابنه قد رغبت : له فجلس عليه ودعى الملك امرأته وابنته فأجلسهما من وراء الحجاب خلفه فقال له الملك 

 ما لي فيما تدعوني إليه حاجـه ، فـان  : فيك أريد أن أزوجها منك فان كنت مسكينا فأغنيناك ورفعناك وشرفناك ، قال الغلام 
زعموا أن ملكا من الملوك كان له ابن وكان لابنه أصدقاء صنعوا له : فافعل قال الغلام : شئت ضربت لك مثلا أيها الملك ؟ قال 

طعاما ودعوه إليه فخرج معهم فأكلوا وشربوا حتى سكروا فناموا فاستيقظ ابن الملك في وسط الليل فذكر أهله فخرج عامدا إلى 
هم فبينا هو في  مسيره إذ بلغ منه الشراب فبصر بقبر على الطريق فظن أنه مدخل بينه فدخله فإذا هـو  منزله ، ولم يوقظ أحدا من

بريح الموتى فحسب ذلك لما كان به السكر أنه رياح طيبة فإذا هو بعظام لا يحسبها إلا فرشه الممهدة ، فإذا هو بجسد قد مـات  
وقبله وجعل يعبث به عامة ليلة فأفاق حين أفاق ونظر حين نظر فـإذا هـو    حديثا وقد أروح فحسبه أهله فقام إلى جانبه فاعتنقه

على جسد ميت وريح منتنة ، قد دنس ثيابه وجلده ، ونظر إلى القبر وما فيه من الموتى ، فخرج وبه من السوء ما يختفي به مـن  
فرأى أنه قد أنعم عليه حيث لم يلقه أحـد ،   الناس أن ينظروا إليه متوجها إلى باب المدينة ، فوجده مفتوحا فدخله حتى أتى أهل

 .فألقى عنه ثيابه تلك واغتسل ولبس لباسا أخرى وتطيب 
فإني أنا هو ، فالتفت الملك إلى امرأته وابنتـه ،  : لا ، قال : عمرك االله أيها الملك أتراه راجعا إلى ما كان فيه وهو يستطيع ؟ قال 

 لقد قصرت في النعت لابنتي والوصف لها أيها الملك ولكني: تدعونه رغبة ، قالت أمها  قد أخبرتكما أنه ليس له فيما: وقال لهما 
: إن امرأتي تريد أن تكلمك وتخرج إليك ولم تخرج إلى أحد قبلك ، فقال الغـلام  : خارجة إليه ومكلمة له ، فقال الملك للغلام 

ق االله إليك من الخير والرزق فأزوجك ابنتي فإنك  لـو  تعال إلى ما قد سا: لتخرج إن أحبت ، فخرجت وجلست فقالت للغلام 
بلى : أفلا أضرب لك مثلا ؟ قال : قد رأيتها وما قسم االله عز وجل لها من الجمال والهيئة لاغتبطت ، فنظر الغلام إلى الملك فقال 

فنظروا إلى متاع لم يروا مثلـه قـط ،   إن سراقا تواعدوا أن يدخلوا خزانة الملك ليسرقوا ، فنقبوا حائط الخزانة فدخلوها : قال . 
لا نجد شيئا أعلى من هذه القلة هي ذهب مختومة بالذهب والذي فيها أفضل مـن  : وإذا هم بقلة من ذهب مختومة بالذهب فقالوا 

الذي رأينا فاحتملوها ومضوا ا حتى دخلوا غيضة لا يأمن بعضهم بعضا عليها ففتحوها فإذا في وسـطها أفـاع ، فـوثبن في    
 .وجوههم فقتلتهم أجمعين 
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فإني أنـا  : لا ، قال : عمرك االله أيها الملك أفترى أحدا علم بما أصام وما لقوه يدخل يده في تلك القلة وفيها من الأفاعي ؟ قال 

م االله عـز  ائذن لي فأخرج إليه بنفسي وأكلمه فإنه لو قد نظر إلي وإلى جمالي وحسني وهيئتي وما قس: هو ، فقالت الجارية لأبيها 
: إن ابنتي تريد أن تخرج إليك ولم تخرج إلى رجـل قـط ، قـال    : وجل لي من الجمال لم يتمالك أن يجيب ، فقال الملك للغلام 

هـل       : لتخرج إن أحبت ، فخرجت عليه وهي أحسن الناس وجها وقدا وطرفا وهيكلا ، فسلمت على الغلام وقالت للغـلام  
أفلا أضـرب لهـا   : ، أو أكمل أو أحسن ؟ وقد هويتك وأحببتك ، فنظر الغلام إلى الملك ، فقال  رأيت مثلي قط أو أتم أو أجمل

زعموا أيها الملك أن ملكا له ابنان فأسر أحدهما ملك آخر فحبسه في بيت وأمر أن لا يمر عليـه  : قال الغلام . بلى : مثلا ؟ قال 
: قال لأبيه ائذن لي فأنطلق إلى أخي فأفديه وأحتال له ؟ قـال الملـك   أحد إلا رماه بحجر ، فمكث على ذلك حينا ، ثم إن أخاه 

فانطلق وخذ معك ما شئت من مال ومتاع ودواب ، فاحتمل معه الزاد والراحلة وانطلق معه المغنيات والنوائح فلما دنا من مدينة 
دينة فنزل الغلام في ذلك المنزل فلما جلس فيه ذلك الملك أخبر الملك بقدومه فأمر الناس بالخروج إليه وأمر له بمنزل خارج من الم

ونشر متاعه وأمر غلمانه أن يبيعوا الناس ويساهلوهم في بيعهم ويسامحوهم ففعلوا ذلك فلما رأى الناس قد شغلوا بـالبيع انسـل   
ح حين أصـابته  ودخل المدينة وقد علم أين سجن أخيه ثم أتى السجن فأخذ حصاة فرمى ا لينظر ما بقي من نفس أخيه ، فصا

قتلتني ففزع الحرس عند ذلك وخرجوا إليه وسألوه لم صحت وما شأنك وما بدا لك وما رأيناك تكلمت ونحن : وقال . الحصاة 
إن الناس كانوا من : نعذبك منذ حين ويضربك ويرميك كل من يمر بك بحجر ، ورماك هذا الرجل بحصاة فصحت منها ؟ فقال 

إذا كان غدا فأتوني أنشر عليكم : علي علم فانصرف أخوه راجعا إلى منزله ومتاعه ، وقال للناس أمري على جهالة ورماني هذا 
بزا ومتاعا لم تروا مثله قط فانصرفوا يومئذ حتى إذا كان من الغد غذوا عليه بأجمعهم فأمر بالبز فنشروا وأمر بالمغنيات والنايحـات  

أنا أداويـك فاختلسـه   : فاشتغل الناس فأتى أخاه فقطع عنه أغلاله ، وقال  وكل صنف معه مما يلهى به الناس فأخذوا في شأم
انطلق فإنك سـتجد  : وأخرجه من المدينة فجعل على جراحاته دواء كان معه حتى إذا وجد راحة أقامه على الطريق ، ثم قال له 

نابتة فنظر إلى الشجرة فإذا على رأسـها  سفينة قد سيرت لك في البحر ، فانطلق سائرا فوقع في جب فيه تنين وعلى الجب شجرة 
اثنتا عشرة غولا وفي أسفلها اثنا عشر سيفا ، وتلك السيوف مسلولة معلقة فلم يزل يتحمل ويحتال حتى أخذ بغصن من الشجرة 

 .فتعلق به 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 ٦٣٨ - ٦٣٣ص  -الصدوق الشيخ  -كمال الدين وتمام النعمة 
 .وتخلص وسار حتى أتى البحر فوجد سفينة قد أعدت له إلى جانب الساحل فركب فيها حتى أتوا به أهله 

فاني أنا هو ، فيئسوا منه ، فجاء الغلام الذي صحبه من : لا ، قال : عمرك االله أيها الملك أتراه عائدا إلى ما قد عاين ولقي ، قال 
 لا أفعل: اذكرني لها وأنكحنيها فقال الغلام للملك إن هذا يقول إني أحب الملك أن ينكحنيها ، فقال : المدينة فساره وقال 

إن رجلا كان في قوم فركبوا سفينة فساروا في البحر ليالي وأياما ثم انكسـرت  : قال . بلى : أفلا أضرب لك مثلا ؟ قال : قال 
وا كلهم سواه وألقاه البحر إلى الجزيرة ، وكانت الغيلان يشرفن من الجزيرة إلى سفينتهم بقرب جزيرة في البحر فيها الغيلان فغرق

البحر فأتى غولا فهويها ونكحها حتى إذا كان مع الصبح قتلته وقسمت أعضاءه بين صواحباا واتفق مثل ذلك لرجـل آخـر   
ن كان قبله فليس ينام حذرا إذا كـان مـع   فأخذته ابنة ملك الغيلان فانطلقت به فبات معها ينكحها وقد علم الرجل ما لقي م

الصبح نامت الغول فانسل الرجل حتى  أتى الساحل فإذا هو بسفينة فنادى أهلها واستغاث م فحملوه حـتى أتـوا بـه أهلـه     
: وقالوا إنه قد فر مني ، فكذبوها : أين الرجل الذي بات معك ؟ قالت : فأصبحت الغيلان فأتوا الغولة التي باتت معه فقالوا لها 

أكللته واستأثرت به علينا فلنقتلنك إن لم تأتنا به فمرت في الماء حتى أتته في منزله ورحله فدخلت عليه وجلست عنده وقالت لـه  
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أنـا  : نعم فقالـت  : قال : وقد تخلصت : لقيت بلاء خلصني االله منه وقص عليها ذلك قالت : ما لقيت في سفرك هذا ، قال : 

إني أرحمك فانطلقا حتى إذ دخـلا  : أنشدك االله أن لكيني فإني أدلك على مكان رجل ، قالت : قال لها الغولة وجئت لآخذك ف
اسمع منا أصلح االله الملك إني تزوجت ذا الرجل وهو من أحب الناس إلي ، ثم إنه كرهني وكـره صـحبتي   : على الملك ، قالت 

نعم أصلح : إني قد أحببت أن تتركها فأتزوجها قال : الرجل فساره وقال له فانظر في أمرنا فلما رآها الملك أعجبه جمالها فخلا ب
االله الملك ما تصلح إلا لك فتزوج ا الملك وبات معها حتى إذا كانت مع السحر ذبحته وقطعت أعضاءه وحملته إلى صـواحباا  

فخرجا مـن  . لي فيما أردت   لا أفارقك ولا حاجةفإني: الخاطب للغلام : أفترى أيها الملك أحدا يعلم ذا ثم ينطلق إليه ؟ قال 
عند الملك يعبدان االله جل جلاله ويسيحان في الأرض ، فهدى  االله عز وجل ما أناسا كثيرا وبلغ شأن الغلام وارتفع ذكـره في  

ن ابنك يقرئك السلام وقـص  إ:لو بعثت إليه فاستنقذته مما هو فيه ، فبعث إليه رسولا فأتاه فقال له : الآفاق فذكر والده ، وقال 
عليه خبره وأمره فأتاه والده وأهله فاستنقذهم مما كانوا فيه ثم إن بلوهر رجع إلى منزله واختلف إلى يوذاسف أياما حتى عرف أنه 
 قد فتح له الباب ودله على سبيل الصواب ، ثم تحول من تلك البلاد إلى غيرها وبقي يوذاسف حزينا مغتما فمكث بذلك حتى بلغ
وقت خروجه إلى النساك لينادي بالحق ويدعو إليه أرسل االله عز وجل ملكا من الملائكة فلما رأى منه خلوة ظهر له وقـام بـين   

لك الخير والسلامة أنت إنسان بين البهائم الظالمين الفاسقين من الجهال أتيتك بالتحية من الحق وإلـه الخلـق   : يديه ، ثم قال له 
ر لك ما غاب عنك من أمور دنياك وآخرتك ، فاقبل بشارتي ومشورتي ولا تغفل عن قـولي ، اخلـع   بعثني إليك لأبشرك وأذك

عنك الدنيا وانبذ عنك شهواا وازهد في الملك الزائل ، والسلطان الفاني الذي لا يدوم وعاقبته الندم والحسرة ، واطلب الملـك  
.  وكن صديقا مقسطا ، فإنك تكون إمام الناس تـدعوهم إلى الجنـة    الذي لا يزول الفرح الذي لا ينقضي والراحة التي لا يتغير

إني لأمر االله تعالى مطيع وإلى وصيته منته فمرني بأمرك فإني : فلما سمع يوذاسف كلامه خر بين يدي االله عز وجل ساجدا ، وقال 
إني : بالذي أتيتني به مهتما ، قال الملك لك حامد ولمن بعثك إلي شاكر فإنه رحمني ورؤف بي ولم يرفضني بين الأعداء فإني كنت 

أرجع إليك بعد أيام ، ثم أخرجك فتهيأ لذلك ولا تغفل عنه ، فوطن يوذاسف نفسه على الخروج وجعل همته كله فيه ولم يطلـع  
، فقـام  قم فاخرج ولا تؤخر ذلك : له  على ذلك أحدا حتى إذا جاء وقت خروجه أتاه الملك في جوف الليل والناس نيام ، فقال

 .ولم يفش سره إلى أحد من الناس غير وزيره فبينا هو يريد الركوب إذا أتاه رجل شاب جميل كان قد ملكهم بلاده فسجد له 
وتتركنا له وتترك ملكك وبلادك ، أقم عنـدنا  : يا ابن الملك وقد أصابنا العسر أيها المصلح الحكيم الكامل : أين تذهب : وقال 

امكث أنت في بلادك ودرا أهل : رخاء وكرامة ولم تنزل بنا عاهة ولا مكروه ، فسكته يوذاسف وقال له فإنا كنا منذ ولدت في 
 .مملكتك فأما أنا فذاهب حيث بعثت وعامل ما أمرت به فإن أنت أعنتني كان لك في عملي نصيبا 

: يبكي أشد البكاء ، ويقول ليوذاسـف  ثم إنه ركب فسار ما قضى االله له أن يسير ، ثم إنه نزل عن فرسه ووزيره يقود فرسه و
بأي وجه أستقبل أبويك ؟ وبما أجيبهما عنك وبأي عذاب أو موت يقتلاني ، وأنت كيف تطيق العسر والا ذي الذي لم تتعوده 
وكيف لا تستوحش وأنت لم تكن وحدك يوما قط ؟ وجسدك كيف تحمل الجوع والظمأ والتقلب علـى الأرض والتـراب ،   

لا تدعني وراءك يا سيدي اذهب بي معك حيث خرجت فإنه : هب له فرسه والمنطقة فجعل يقبل قدميه ويقول فسكته وعزاه وو
لا كرامة لي بعدك وإنك إن تركتني ولم تذهب بي معك أخرج في الصحراء ولم أدخل مسكنا فيه إنسان أبدا ، فسـكته أيضـا   

 .ك وموصيه فيك أن يكرمك ويحسن إليك لا تجعل في نفسك إلا خيرا فإني باعث إلى المل: وعزاه وقال 
انطلـق ـا   : البس ثيابي وأعطاه الياقوتة التي كان يجعلها في رأسه ، وقال له : ثم نزع عنه لباس الملك ودفعه إلى وزيره وقال له 

ا بين الباقي والزائل إني لما نظرت فيم: معك وفرسي وإذا أتيته فاسجد له وأعطه هذه الياقوتة وأقرئه السلام ثم الاشراف وقل لهم 
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رغبت في الباقي وزهدت في الزائل ولما استبان لي أصلي و حسبي وفصلت بينهما وبين الأعداء والقرباء رفضت الأعداء والقربـاء  
وانقطعت إلى أصلي وحسبي ، فأما والدي فإنه إذا أبصر الياقوتة طابت نفسه ، فإذا أبصر كسوني عليك ذكرني وذكر حبي لـك  

 .ك ، فمنعه ذلك أن يأتي إليك مكروها ومودتي إيا
ثم رجع وزيره وتقدم يوذاسف أمامه يمشي حتى بلغ فضاء واسعا فرفع رأسه فرأى شجرة عظيمة على عين من ماء أحسـن مـا   
 يكون من الشجر وأكثرها فرعا وغصنا وأحلاها ثمرا ، وقد اجتمع إليها من الطير ما لا يعد كثرة ، فسر بذلك المنظر وفرح به ،
وتقدم إليه حتى دنا منه ، وجعل يعبره في نفسه ويفسره فشبه الشحر بالبشرى التي دعا إليها وعين الماء بالحكمة والعلم ، والطـير  

يمشون بين يديه فأتبع آثارهم حتى  بالناس الذين يجتمعون إليه و يقبلون منه الدين ، فبينا هو قائم إذا أتاه أربعة من الملائكة 
لسماء وأوتي من العلم والحكمة ما عرف به الأولى والوسطى والأخرى ، والذي هو كائن ، ثم أنزلوه إلى الأرض رفعوه في جو ا

وقرنوا معه قرينا من الملائكة الأربعة فمكث في تلك البلاد حينا ثم إنه أتى أرض سولابط فلما بلغ والده قدومه خرج يسير هـو  
ل بلده مع ذوي قرابته وحشمه وقعدوا بين يديه وسلموا عليه وكلمهـم الكـلام   والاشراف فأكرموه وقربوه ، واجتمع إليه أه

اسمعوا إلي بأسماعكم وفرغوا إلي قلوبكم لاستماع حكمة االله عز وجل التي هي نور الأنفس : الكثير وفرش لهم الأساس وقال لهم 
 .فصل الذي بين الحق والباطل ، والضلال والهدى وثقوا بالعلم الذي هو الدليل على سبيل الرشاد ، وأيقظوا عقولكم وافهموا ال
، والقرون الأولى ، فخصنا االله عز وجل بـه    واعلموا أن هذا هو دين الحق الذي أنزله االله عز وجل على الأنبياء والرسل 

في هذا القرن برحمته بنا ورأفته رحمته وتحننه علينا وفيه خلاص من نار جهنم إلا أنه لا ينال الانسان ملكـوت السـماوات ولا   
دا ومن آمن منكم بالـدين  يدخلها أحد إلا بالايمان وعمل الخير ، فاجتهدوا فيه لتدركوا به الراحة الدائمة والحياة التي لا تنقطع أب

فلا يكونن إيمانه طمعا في الحياة ورجاء لملك الأرض وطلب مواهب الدنيا ، وليكن إيمانكم بالدين طمعا في ملكوت السـماوات  
ورجاء للخلاص وطلب النجاة من الضلالة وبلوغ الراحة والفرج في الآخرة ، فإن ملك الأرض وسلطاا زائل ، ولذاا منقطعة 

غتر ا هلك وافتضح ، لو قد وقف على ديان الدين الذي لا يدين إلا بالحق ، فإن الموت مقرون مع أجسـادكم وهـو   ، فمن ا
واعلموا أنه كما أن الطير لا يقدر على الحياة والنجاة من الأعداء من اليوم إلى غـد  . يتراصد أرواحكم أن يكبكبها مع الأجساد 

، فكذلك الانسان لا يقدر على الحياة والنجاة إلا بالعمل والايمان والعمل الصالح وأفعـال   إلا بقوة من البصر والجناحين والرجلين
الخير الكاملة ، فتفكر أيها الملك أنت والاشراف فيما تسمعون وافهموا واعتبروا ، واعبروا البحر ما دامت السـفينة ، و اقطعـوا   

ما دام المصباح ، وأكثروا من كنوز البر مع النساك ، وشاركوهم في الخير المفازة ما دام الدليل والظهر والزاد ، واسلكوا سبيلكم 
والعمل الصالح ، وأصلحوا التبع وكونوا لهم أعوانا ، ومروهم بأعمالكم لينزلوا معكم ملكوت النور ، واقبلوا النور ، واحتفظـوا  

من كل ذميمة وقبيحة مهلكة للروح والجسد واتقوا  بفرائضكم ، وإياكم أن تتوثقوا إلى أماني الدنيا وشرب الخمور وشهوة النساء
الحمية والغضب والعداوة والنميمة ، وما لم ترضوه أن يؤتى إليكم فلا تأتوه إلى أحد ، وكونوا طاهري القلوب ، صادقي النيات 

أرضا تسـمى قشـمير    ثم انتقل من أرض سولابط وسار في بلاد ومدائن كثيرة حتى أتى. لتكونوا على المنهاج إذا أتاكم الاجل 
فسار فيها وأحيا ميتها ومكث حتى أتاه الاجل الذي خلع الجسد ، وارتفع إلى النور ، ودعا قبل موته تلميذا له اسمه أيابذ الـذي  

إنه قد دنا ارتفاعي عن الدنيا ، واحتفظـوا  : كان يخدمه ويقوم عليه ، وكان رجلا كاملا في الأمور كلها ، وأوصى إليه ، وقال 
ضكم ، ولا تزيغوا عن الحق ، وخذوا بالتنسك ثم أمر أيابذ أن يبني له مكانا فبسطه هو رجليه وهيأ رأسه إلى المغرب ووجهه بفرائ

   ٤٤٤/  ٧٥البحار للشيخ السي ،  ٦٥٣كمال الدين و إتمام النعمة للشيخ الصدوق ) إلى المشرق ثم قضي نحبه 
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الـذين أطلعهـم االله عـلى  ؟ والمرسـلين وأولــي العــزم مـنهم الأنبياءالناس هكذا فكيف حال 
النعــم  إلىويميلـون  ، وكـيف هـم يرغبـون في الدنيا الدنية، وأمـر النشـأتين  ، أحوال الكونين

التــي لـيس لهــا فنــاء  ، ويعرضـون عـن نعـم االله الباقيـة الدائمــة ، واللذائـذ الزايلـة ، الفانيـة
يـترك الوجه الحسن وينظر  فهـل رأيـت عـاقلاً ، وأعظم منها ثم أعظم لقاء ربهـم  ؟ وزوال أبداً 

 .والثياب الخشنة ويستعمل الخبيث، والطعام الطيب والثياب اللينة ، الوجه القبيح  إلى
 

وانسـد هذا ، فلمـا ثبـت أن الأنبياء مـنزهون ومـبرؤن مـن الميل إلى الدنيا وشـهواتها      
إذ المعــاصي كلهــا ســببها ، تبين أنه لايصدر منهم معصية أبداً لا صغيرة ولا كبـيرة ، الطريق 

صي هي هذه الأربعة المذكورة وأصول العصيـان والمعـا، الميـل إلى الدنيا بشهوة النفس الأمارة
، حب الدنيا رأس كل خطيئـة ، والشـجرة إذا قطعـت من أصلها لاتثمر بوجه ، والباقي فـروع 

عــبط ،  عميت قلوب من يجوز المعاصي والخطايا عـلى الأنبيـاء ، وتركها رأس كل عبادة 
 . مولهم عذاب ألي، وجعل على أبصارهم غشاوة ، اللـه على قلوبهم وسمعهم 

 

وإلا لمــا بقــي الوثـــوق ، وأمـــا الســهو والنســيان فــلا يجــوز أن ينســبا أيضــاً إلــيهم      
ــأحوال القيامــة  ــارهم عــن االله ب ، والحشـــر والنشـــر ، والاعتمـــاد بوعـــدهم ووعيــدهم وإخب

لىـع ىـفيخلا ماك ، وانتفت العلة الغائية لبعثتهم ، والعقائد وغيرها ، وأصـول الـدين وفروعه 
 .والمقام ليس للبسط والكلام،  ذي حجى

 

أن الأنبيـاء ، أن الاعتقــاد الصـحيح والحـق الصرـيح ، ومخـتصر المقصـود والمــرام      
 وأمـا قبلهـا فـلأن االله، أما بعدها فقد عرفت دليلهـا ، لايعصـون مطلقـاً قبـل البعثـة وبعدهـا 

                                                                                                                                                        
 
  



 

٢٥٦ 
 

 

  : جعل الأنبياء حجة بالغـة عـلى الخلـق كـما قــال             والمـراد مـن  ١
ولابد أن يكون للحـق أئمـة حجـج عـلى الخلـق بحيـث لايكـون ،  الحجة البالغة الأنبياء 

 .وإلا لم تكن الحجة بالغة كاملة، ويكون قاطعاً لكل الأعذار ، لأحد عذر عنده 
 

ولمـا كـان كذلك تعـين أن الأنبيـاء لابـد أن يكونـوا منـزهين ومبرئـين مــن جــميع      
وحين البعثة تابوا ، إذ لو ارتكبوا قبلها أنـواع المعـاصي ، الذنـوب والمعـاصي  حـتى قبل البعثة 

، وما اطمأنت النفوس بقوله ومـا سـكنت ، تنفرت عنه الطباع ، ودعوا الخلق إلى الحق ، اهنع 
بخلاف ما لو كان ، ةغلاب هتجح نكي لم ذئنيحف ، ت دائماً في الشك والارتيـاب فـي حقه ناك لب

، ولم تصدر منه معصية قـط ، ومبرءاً ومطهراً ومعصوماً من الذنوب ، منزها مـن حين الولادة 
وحـصل لهـا ، لاطمأنت النفوس قطعـاً ، ومعجزات باهرة ، ودعا النـاس إلى الحق بأدلة قاطعة 

، هلوق لـبقي مـل نـمف ، فيصدق حينئذ أنه حجة بالغـة كاملـة ، ومانفرت منه الطباع ، ـكون الس
وكـان المنكـر لـه ولقولـه داخـلاً تحت ، استحق أنواع العقـاب والعـذاب ، ولم يطع أمره ونهيه 

  : لىاعت هلوق                    ٢ . 
 

مهرمأــي ، ويـدعو النـاس إلى طريـق الحـق ، أمـا تـرى الواعظ الـذي يصـعد المنـبر      
، واقـتراف الســيئة والخطيئــة ، وعلمنا منه ارتكاب المعصية ، بـالمعروف وينهـاهم عـن المنكر 

، وسكونها بكلامه واطمئنان النفس ، وامتثال دعوته ، وان كـان تائبـاً ليس حالـه في قبول أمره 
الـذي كــان طــاهراً ومنزهـاً مـن جميـع المعـاصي والسـيئات ، كحال الواعظ الداعي إلى الحـق 

يــف ، والبداهة حاكمة بالفرق بين الـواعظين ، ولم يقـترف معصية ولم يرتكب خطيئة ، ظاهراً 
أفعالــه  لـو ذكــروا، بـل النـاس يعـيرون الـواعظ الأول ، سـكون الـنفس واطمئنــان القلــب 

                                                        
  ) ١٤٩(سورة الأنعام آية  .١
  ) ١٤( سورة النمل آية  .٢



 

٢٥٧ 
 

  

فـيكف ، ويرون العيب السابق نقصاً وقادحاً في تأثير أقواله ، القبيحـة المتقدمـة وان تاب عنها 
والنـاس كلهـم يكونـون عبيـداً ، والسـلطنة التامـة ، حال من أراد أن يكون له الرياسة العامـة 

 .قلحبل يكون لهم الحجة على ا، فحينئذ لا تقوم الحجة على الخلق  ؟تحت الشدة له 
 

، ولا شـك أيضـا أن الـذي لـم تصـدر عنه معصية لا صغيرة ولا كبيرة أتم وأكمـل      
، وعلى وفق الحكمة ، وفعل االله في غاية الإتقان ، وأحـق بالخلافـة والنبـوة ممـن عصـى ثم تاب 

إذ ،  فلا يجوز له أن يكرم الولاية والنبوة والخلافة مــع وجـود الأحـق والأكمـل والأتـم لغـيره
ماك ، وصدور القبيح عن االله محال ، فضلاً عن العاقل الذكي ، قبحه لايخفى على الجاهل الغبي 

 .قررنا سابقا
 

لايسـند المعصـية المعروفــة بـين النـاس  الحـاصل مـن اطلـع على مقام الأنبياء      
، إذ هم سلام االله عليهم لما أجابوا أول مرتبـة ، بل حسبها من المحالات في حقهم ، إليهم أبدا 

 : (لىاعت هلوق دنع لىب : وقالوا، وسبقوا الخلق في إجابة أمر الحق 
 (ق االله طينـتهم مـن أعـلى عليـين بالأصـالة ـلخ ١ ،

، بــلى أيضــا خلـق طينـتهم مـن عليـين بالتبعيــة : والمؤمنون لمـا تبعـوهم فـي الإجابـة بقــولهم 
والمتبــوع أبــداً لاينـزل إلى ، والمؤمنون وغيرهم في مقام التابعيـة ، فالأنبياء فـي مقـام المتبوعيـة 

، المعــاصي مطلقـاً  فظهــر أنــه لاتصــدر عنهــم   ن متبوعاً وإلا لم يك، مقام التابع ورتبته 
 . وهذا خلف، وإلا لم يكونوا أنبياء ، الصغيرة والكبيرة 

  وأحد من السيف، الذي هو أدق من الشعر ، يـاحبيبي عليـك بحـفظ هـذا المطلب العزيز     

                                                        
مدينة المعاجز للسيد هاشم ،  ٢٧٢الجواهر السنية للحر العاملي ،  ١٦٧مختصر بصائر الدرجات للحسن بن سليمان الحلي  .١

   ٥٩/  ١البحراني 



 

٢٥٨ 
 

 

 
 

  



 

٢٥٩ 
 

  

  
  
  
  

  الفصل السادس
  

 }تنزيه الأنبياء  {

 
 



 

٢٦٠ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

٢٦١ 
 

  

 
  السادسالفصل 

  
 } تنزيه الأنبياء {

 
فـربما أشـكل عليـك بعـض ، والمعتقد الصحيح ، لمـا عـرفت هذا المطلب الصريح      

  : الدالة على معصية الأنبياء  كقوله تعالى ، الأخبار            وقولـه  ١
 : لىاعت                       وقوله سـبحانه  ٢ :    

                        وأمثالهــــــا مــــــن الآيـــــات  ٣
  )كرواية سلمان قال لأمير المؤمنين ، والروايات 





 

 

     



                                                        
  )  ١٢١( سورة طه آية  .١
  )  ٢( سورة الفتح آية  .٢
  ) ١١٥( سورة طه آية  .٣



 

٢٦٢ 
 

 




  (١   . 
 

والشك والتردد ، وأمثالهـا من الآيات والروايات الدالة بظاهرها على وقوع المعصية      
 .  مهنم 

 

وإنــما هــي مـــن ، فـــاعلم أن هـــذه الأخبــار والآيــات ليســت باقيــة عــلى ظواهرهــا      
    : قال تعـالى ، المتشـابهات الواجـب ردهـا على المحكمات          

                            

                              
           ٢ . 

 

 : هـلوقب   رأينا قد وصـف نبينـا ، ولمـا نظرنـا في كلامه المجيد             

    وقال أيضا  ٣ :                  ٤. 
 

أو كـان فيــه خــلاف ، لو كان تصدر منه العياذ باالله معصـية وبالضرورة والبداهة      
، واسـتقامة البـاطن والظــاهر ، أو خُلُقـاً لما وصفه االله سبحانه بعظم الخلق ، الاعتـدال خَلقـاً 

 .أقوى شاهد وأعظم دليل على ماقلنا، ووصفـه جل وعلا له بالسراج المنير 

                                                        
   ٣١/  ٢مدينة المعاجز للسيد هاشم البحراني ،  ٢٩٣/  ٢٦البحار للشيخ السي  .١
  ) ٧( سورة آل عمران آية  .٢
  )  ٤( سورة القلم آية  .٣
  ) ٤-٣( سورة النجم آية  .٤



 

٢٦٣ 
 

  

  قـال سـبحانه                           

               فظهــر أن لــيس فيــه  ١ كــدورة بوجــه مــن الوجــوه ،
 . كانت كدورة والمعصية كائنة ما

 

 :  ومـن قولـه سبحانه مخاطبا لنبينا               وقوله  ٢
 : أيضا              وأمثالهـا يعلـم اشـتراك الأنبيـاء  ٣
  انيبن عم ا نلق مايف. 

 

ودليل العقـل ، فكـل الأنبياء والأوصياء معصومون مطهرون بنص الكتاب والسنة      
  وأيضــا قــال االله سـبحانه . المسـتنير بنــور اللــه                

                          
     ٤ . 

 

ومـن ، ومـن في الأرض الجـن والإنـس ، ولاشك أن من في السماوات هم الملائكـة      
الـذين هـم عنــد اللــه ، عنده ليس إلا المخصوصون من الأنبياء والأوصياء سـلام االله علـيهم 

 .ويوصلونها إلى الخلق ، منه الفيوضات ويتلقـون ، دائمـا بتوجـههم وإقبالهم عليـه سـبحانه 
 

وبـراهين محكمـة لائحــة ، أدلة صريحة واضـحة ، فالآيـات بمعونـة العقـل السليم     
وتحــمل ، فينبغي أن تجعل هذه الآيـات أصــلاً أصيــلاً ، عـلى عصمة الأنبياء سلام االله عليهم 

                                                        
  ) ٤٦ – ٤٥( سورة الأحزاب آية  .١
  ) ٩( سورة الأحقاف آية  .٢
  ) ٩٠( سورة الأنعام آية  .٣
  ) ٢٠ – ١٩( سورة الأنبياء آية  .٤



 

٢٦٤ 
 

 

والأصــول ، للآيــات المحكمـة بحيــث لايكـون منافيـاً ، بـاقي الآيـات والروايــات عـلى معنـى 
 : وهذا الحمل له وجهان، الأصيلة 

 

ونحــن : والوجه التفصـيلي أيضـا لـه وجـوه كثـيرة ، ووجه تفصيلي ، وجـه إجمالي      
 .والمقـام لايناسـبه ، بالوجه الإجمالي إذ التفصيلي يؤدي إلى التطويل  نكتفي في المقام

 

ــاء إن المعـــاصي المنســوبة إلى الأ: ونقـــول  ــرك الأولى  نبي ــى ت ــرك ، كلهــا بمعن وت
 .المستلزم للمعصية نعوذ باالله، لاترك الواجب وفعل الحرام ، المستحب والمندوب 

 

اـلم ، يعاتبون ويؤاخـذون ، إذا صـدر عنهـم تـرك المنـدوب ، فالأنبياء لعلـو مقـامهم      
وقال سـيد الشـهداء عليـه الصـلاة  ١)  ) :ورد عنهـم 

: (والسلام في دعاء عرفة 
 (٢. 

 

لــعف لا ، كـــلا لجهــة تــرك المســتحبات وفعــل المباحــات  فاســـتغفار الأنبيــاء      
لـهف ، إذ قبح المعصية عندهم مثل قبح ونتـن الجيفـة عنــد سـائر النـاس ، الله المعاصي العياذ با

فقـبح المعصـية عنـد  ؟رأيت أحداً بقدر الإمكان يقرب من الجيفـة فضـلا عـن تناولــه وأكلــه 
 . والخواص ومقربي ذي الجلال أعظم من ذلك، الأنبياء 

نـه لـو انكشــف لــك مـع أ ؟ فحـينئذ كـيف يتصــور صـدور المعصـية عـنهم      
لب ، لعرفت أن صدورها عنهم في عالم التكوين والوجود محال ، حقيقـة الأمر في نظم الوجود 

 .  طاعات الرعايا والأمم عندهم معاصي
                                                        

   ٧٨زبدة البيان للمحقق الأردبيلي  ،  ٨٣الجواهر السنية  للحر العاملي  ،  ٢٥٦/  ١١للشيخ السي البحار  .١
٢. ٢٢٥/  ٩٥لسي البحار للشيخ ا  



 

٢٦٥ 
 

  

  
  الفصل السابع

  
   المعصومون الأربعة عشرة {

  }لم يتركوا الأولى 
 
 
 
 

 



 

٢٦٦ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

٢٦٧ 
 

  

 
  الفصل السابع

  
  }لم يتركوا الأولى  المعصومون الأربعة عشرة {

 
الذين لم نجـوز نسبة ترك ، اعلـم أن نبينـا والأئمة الاثنـي عشر والصديقة الطاهرة      

فما ورد فيه من المعصية والخطيئة محمـول عـلى معصـية ، الأولى أيضاً إليهم صلوات االله عليهم 
، وينسـبون مكارههم إلى أنفسهم ، إذ يتحملون معاصي أممهم وشـيعتهم ، رعاياهم وشيعتهم 

   :  تأويل قولـه تعــالى كما ورد في                      ١ 
ونســبها إلى  تحمل ذنـوب شـيعة أمـير المــؤمنين أن النبي : مامعنـاه  عن الرضا 

 .ونسبتها إلى نفسك اغفر لهم ، واالله سبحانه وعده أنك لما تحملت تلك الذنوب ، هسفن 
 

فـالمراد منـه أيضـاً ،  في ولاية أمـير المـؤمنين  وأمـا شـك الأنبياء مثل أيوب 
هـو العمـل بكـل  إذ مقتضىـ الإقـرار بولايــة أمــير المــؤمنين ، صدور ترك الأولى عنهم 

والتسـاوي إن ، حراماً كـان أو مكروهـاً ، وتـرك كـل مرجوح ، واجباً كان أو مندوبـاً ، راجح
فيكون شاكاً ومتردداً في العمل لا ، فترك الراجح إن صدر عن أحدهم ،  فرض وقوعه كالمباح

لكن كمال الإيمان ، إذ هم سلام االله عليهم أشد الخلق والمؤمنين في العلم رسوخاً وثباتـاً ، العلم 
 .  وعدم مخالفتهما بوجه من الوجوه، هو تطابق العلم والعمل 

                                                        
  ) ٢( سورة الفتح آية  .١



 

٢٦٨ 
 

 

عدم كمال الرسوخ والثبات في العمـل لا العلم وأمـا مخالفـة العمـل فهي دليل على      
، والذين ثبتوا ورسخوا في العلم والعمل معاً فـي جـميع الأمور دقيقها وجليلهـا ، والاعتقاد 

وتقدمـوا في القرب من خالقهم على الذرات ، حقيرها وكبيرها في جميع الآنات وكل الحـالات 
) محمــد وأهــل بيتــه(عصــومين الأربعــة عشرــ والحقــائق الوجوديــة منحصرــون في الم، الكونيـة 

 .كما سنذكره إن شاء االله تعالى ، الطيبين الطاهرين صلى االله عليهم أجمعين 
 
 
 
 
 
 
 

                           
 
 
 
 
 
 
 



 

٢٦٩ 
 

  

  
  الفصل الثامن

  
النبوة تثبت بالنبوة وخوارق {

  }العادات مع التحدي 
 

 
 



 

٢٧٠ 
 

 

 
 
 
 
 
 

 



 

٢٧١ 
 

  

 
  الفصل الثامن

  
  }بالنبوة وخوارق العادات مع التحدي النبوة تثبت {

 
مقرونـا بالتحدي ، وإتيان خوارق العادات ، اعلـم أن النبـوة تثبـت بإظهار النبـوة      

وعدم إتيانه بأمور يسفهه العقلاء ، وتوصيف الحق بالصفات اللائقة بجلال قدسه ، والادعاء 
 .ويتفقون على بطلانها ، ابه 

 

، فهـو إمـا ســحر ، إظهار النبوة وادعائها لايكون دليلاً للنبوة فخرق العادة بدون      
  .وصة للأولياء والمؤمنين الكملين وإما كرامة مخص

إذ كثيراً ماتقع خوارق العادات مـن ، ومع إظهار النبـوة أيضـاً لايكون دليلاً لصدقها 
وأقر به خمسون ألف ، ه كمـا أن ابن المقفع ادعى الربوبية والالوهية بالسحر والتموي، السـحرة 

 . نفر من السفهاء
 

ونزه االله ، فإن ادعى النبوة ، فالضابط في الصدق والكذب مجموع الأمور المذكورة      
وظهــرت منـه خـوارق ، بالكمالات اللائقة بتوحيده وتفريـده  ووصفه، سبحانه عن النقايص 

اب اللطـف أن يظهـر كذبـه عـلى وجب على االله سبحانه من بـ، ومع ذلك كان كاذباً ، العادات 
فـإذا لم يظهـر ، وإلا لزم الإغراء بالباطل والضـلال وهـو محــال عـلى االله سـبحانه ، جميع الخلق 

ووجب علينا ، قطعنـا بأنـه نبـي ومرسـول مـن جانب االله عز وجل ، كذبه وبطلان قوله بوجـه 
 . الإقرار بنبوته ورسالته



 

٢٧٢ 
 

 



 

٢٧٣ 
 

  

 
  الفصل التاسع

  
  هو الواسطة  نبينا {

  }بين االله تعالى وبين الخلق 
 
 

 



 

٢٧٤ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

٢٧٥ 
 

  

 
  الفصل التاسع

  
  }هو الواسطة بين االله تعالى وبين الخلق نبينا  {

 
بــأن النبـــي ، فظهـــر ممـــا ذكرنــا وتبــين واتضــح مــن هــذه الصــفات الكليــة العامــة      

في إيصال الفيوضـات الكونيـة ، والرسـول عـن جـانب االله سبحانه والواسطة بينه وبين الخلق 
 .لاغيره والشرعية هو محمد بن عبداالله بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف 

 

، بنقــل متواتــر ، رت منه المعاجز وخـوارق العــادات وظه، ادعى النبوة هـنلأ      
إذ بلغ في الكثـرة ، ولـو جاز نعوذ باالله كذب هذا النقل لجاز كذب سـاير النـاقلين مـن الأنبياء 

 . إلى حد يمنع العقل من تواطئهم واجتماعهم على الكذب
 

، نا هو القرآن المجـيدالموجود عندو، الآن بين أيدينا  }إلى  {وأعظم معجزاته الباقي      
وعجـزت عنــه فصحــاء العــرب ، الذي هو باقٍ في إعجـازه إلى الآن ويبقـى إلى يـوم القيامـة 

لاســيما فــي ذلــك ، مع شيوع الفصـاحة والبلاغــة بينهــم ، وبلغاؤهم من الشعراء والخطباء 
من إتيان سورة أو آيـة  لعلمهـم بـأنهم لـو تمكنوا، في المنظوم والمنثور وبذلوا جـهدهم ، الزمان 

ىـتح ، وما تمكنوا من إطفاء ذلك النور وإبطال كلمة الحـق ، لأبطلوا نبوته فما تيسر لهم ، هلثم 
وأعطوا ، وتحملوا الذل والعار ، وابتلوا بـذل الأسر ، وأراقوا دماء أنفسهم بأيديهم حاربوه 

 .الجزية والخراج ذليلين صاغرين



 

٢٧٦ 
 

 

من إتيان سورة أو ، فلو كانوا تمكنوا بإعانة الجن أيضاً مع تمام فصاحتهم وبلاغتهم      
وإعطـاء ، وتلــف الأنفـس والأســر ، وما قدموا إلى هذه المحاربات العظيمة ، آية لما احتاجوا 

 . وتحمل العار إلى آخر الدهر ، الفـداء والجزية مع الذلة والصغار 
 

التـي عنـدهم سـبحان مـن أنزلــه ، من الحروف الهجائية  إن القرآن العظيم مركب     
عيمـــلج عماـــج وــه لــب ةــب لــيس كأســلوب الــنظم ولا النثــر ولا الخط، ورتبـــه فـــي أســلوب 

، وجـميع اللغـات والنكات ، وطريقة الرسم وإنشاء الخطب ، والأوزان الشـعرية ، المقامـات
وأحكـام المبـدء ، لإلهيـة والـدقائق الوجوديـة والحقائق ا، والعلوم الظاهرية والأسرار الباطنية 

والعقـل فـي ادراكهـا حـائر      التي بنان البيان عن بيانها عاجز قاصر، والمعاد وسائر الأحوال 
، ودلالـة حرفـه عـلى ماتـدل عليـه الكلمـة ، مع اجتماع بعضه على كل ما هو جامعــه ، رـساح 

بـل لـيس بمقـدور أحـد مـن ،  طاقـة البشرـ وسائر الأحوال التي ليست في قـدرة الإنسـان ولا
فمن قدر عـلى خلـق الإنسـان قـدر عـلى ، إذ هذا المعجز العظيم كصنعة الإنسان ، المخلوقات 

فالآن ألـف ومائـة سنة مضت من نزوله إلى الآن مـع كثـرة منكــري نبــوة ، إتيان مثـل القـرآن 
وقلـة المقـرين بـه ، والملة البيضـاء ، ين الـذين هـم دائمـاً في صدد قدح هذا الدين المب، هـبحاص 

 .لم يتمكنوا من إتيان مثله بسورة أو آية قصيرة ، وضعفهم ظاهراً 
 ج

وضــلالة مــع اشــتمال القـــرآن  ومحـــال عــلى االله ســبحانه أن يجعــل الخلــق في حــيرة     
ةـقيقحب بحيث إن العقـل المسـتقيم يقطـع ، بتـوصيف اللـه سـبحانه بصفـات الجـلال والجمال 

 . وبطلان توصيف االله بغير هذه الصفات
 
 



 

٢٧٧ 
 

  

 
  الفصل العاشر

  
مبعوث إلى جميع النبي محمد {

  }ما سوى االله سبحانه 
 
 

 



 

٢٧٨ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

٢٧٩ 
 

  

 
  الفصل العاشر

  
 }مبعوث إلى جميع ما سوى االله سبحانه  النبي محمد{

 
بعـد مـا علمت أن النبـي والمرسـول مـن جانب االله سبحانه الآن هو نبينـا محمد بن      

، وعامـة الموجـودات مـن الإنـس والجـن ، مبعوث على كافة الخلـق فاعلم أنه ، عبداالله 
الارضـين  وســائر الخلـق في، والبهـائم والحشـرات والنباتـات والجمـاد ، والملائكة والحـيوان 

 : بشهادة القرآن النازل إليه من الملك المنان ، والسماوات             

    ــالى أيضــا  ١ ــال تع  : وق                

        ٢ . 
 

يـنعي ، وجامع جميع أفراد العـالم ، والعـالمين جمع محلي بالألف واللام مفيد للعموم      
وحشرات ، من سائر الحيوانـات والطيـور ، وأن غير الإنس والجن ، جميع ماسوى االله سبحانه 

   بل النباتات والجمادات أيضاً مكلفون كمـا هـو صـريح القـرآن المجــيد ، الأرض    

                                 

           ــــــال أيضــــــا  ٣     :   وق          

                                                        
  ) ٢٨( سورة سبأ آية  .١
  ) ١( سورة الفرقان آية  .٢
  ) ٣٨( سورة الإنعام آية  .٣



 

٢٨٠ 
 

 

    وقـال أيضــا في شــعور وتكـــليف الجمــادات والنباتــات  ١ :             

                              

            ٢. 
 

وصدوره عن الحكيم المطلـق ، تكـليف ماليس له شعور وإدراك قبيح ولاشـك أن      
وأن نبينا مبعـوث مـن جانـب االله إلـيهم ، فثبـت أن جـميع الذرات الوجودية مكلفون ، محـال 

 . وسلطان على كل ماسوى االله سبحانه، بنص الآيتين السابقتين 
 

، ورعيـة وأمـة لــه ، ةـعب وجـميع الموجودات من الدرة إلى الـذرة كـلاً وطـراً تا     
وليس لأحد سواه أن يكون متبوعاً ورئيسـاً وسـلطاناً ، وتحت حكمه وحيطة تصرفه واقتداره 

 .مع وجوده في العالمين ، أبداً 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
  ) ٢٤( سورة فاطر آية  .١
  ) ٧٢( سورة الأحزاب آية  .٢



 

٢٨١ 
 

  

 

  
  الفصل الحادي عشر

  
   شريعة نبينا محمد {

  }إلى يوم القيامة 
 

 
 



 

٢٨٢ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

٢٨٣ 
 

  

 
  الفصل الحادي عشر

  
  }يوم القيامة إلى شريعة نبينا محمد {

 
ولا بعـده ، وليس لشـريعته ناسـخ ، مستمرة ودائمة الى يوم القيامة انيبن ةعيشر      

ــد المجـــيد  ــه الحمي ــالى في كلام ــال االله تع ـــي ق    : نب            

                 وهـو النبــي أبــد الآبــدين ، فبنبوتــه ختمــت النبــوة  ١
وشريعتـه ، وحكمـه لاينقطـع ولا يضـمحل إلى يـوم القيامـة ، ولا يكـون غــيره أبـداً ، لاغيره 
 وتلك الشرايع ليست بأزيد مـن السـتة ، هي السادسة من الشرايع المؤسسة: 

 

 كمـا هـو مبدء النسل  شـريعة آدم ) أولهـا( 
وهـو أسـس شريعـة خاصــة ،  ريعة نوح وهي نسخت شريعة آدم ـش) وثانيهـا(

 . مـن اللـه سـبحانه
 .  شـريعة إبراهيم نسخت شريعة نوح) اـهثلاث(
 .  شريعة موسى نسخت شريعة ابراهيم) رابعهـا(
 . ىـسوم ةعيرـش تخسن ىسيع ةعيشر ) اهسماخ(
 .اهلبقام تخسنشريعة نبينا محمد بن عبداالله ) سادسها(
 

                                                        
  ) ٤٠( سورة الأحزاب آية  .١



 

٢٨٤ 
 

 

ويوصي إليهم طبـق شـريعته ، وبـاقي الأنبياء كلاً وطراً كانوا يعملون بهذه الشرايع      
 :وأما علة الانحصار في هذه الستة ، مـن هذه الشرايع

 

بالبراهين القطعية من العقليــة ، فأعلم انأ قد أثبتنا في سائر رسائلنا وأجوبة مسائلنا    
لماع لب ، وكل واحـد طـبق الآخـر ، التشريع في حكم واحد  أن عـالم التكوين وعالم، والنقليـة 

طـور ، وعالم تكوين وجـود الإنسان لايتــم إلا بعــد أطـوار سـتة ، التشريع روح عالم التكوين 
وطـور ولـوج ، وطور اكتساء اللحم ، وطـور العظام ، وطور المضغـة ، وطور العلقة ، النطفة 
 .الروح  

 

، والمقصود بالـذات هـو الـروح ، ومعلوم أن المـراتب الخمس مقدمات لولوج الروح 
دــنعف ، بل دائماً في الترقي والتزايد إلى حين المــوت ، فإذا ظهـرت بقـي حكمها ولا يزول أبداً 

 .ويبقى الجسم في قبره   ، ذلـك تتوجـه إلى عالمها 
 

وكذا حكم العلقة عند ، ورتها علقة فتنقلب عند كونها وصير، بخلاف حكم النطفـة  
وأما الروح فحكمها مسـتمر إذا ، فيرتفع وينقلب ، والمضغـة عنـد كونها عظاما ، ةـغضم انهوك 

إلى أن يبلــغ ، والتغيـير والتبـديل ، نعـم تـأخذ في الزيادة والنقيصة ، ظهـرت ولا تنقلـب أبـدا 
 .فهناك غاية كمالها، الإنسان أربعيـن سـنة 

 

وواقعـــة فـــي المرتبـــة ، لمــا كانــت سادســـة وشـــريعة نبينـــا محـــمد بـــن عبــداالله      
وكانت سـاير الشــرايع والأنبيـاء كلهــا مقدمــات لظهـور ، كـانت روح الشرايع ، السادسـة 

وشـمس ملـك سـلطنته ، فنور نبوتـه دائمـاً فـي ازديـاد بــلا ارتيـاب ، كامل نور هذا الرسول 
 .واضطرابليس لها أفول 



 

٢٨٥ 
 

  

 

  
  الفصل الثاني عشر

  
  خاتم نبينا محمد {

  }الأنبياء والمرسلين  
 

 



 

٢٨٦ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

٢٨٧ 
 

  

 
  الفصل الثاني عشر

  
  }خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد {

 
كـان الخـاتم فــي سلســلة ، اعلم أنه لما كان الخلق في الدنيا وقتئذ في سلسلة الصـعود 

ولـو كـان غـيره أقـرب إلى ، إلى االله من غير نفسـه إذ هو أقرب ، العـود أشـرف مما سوى نفسه 
، فبحكم بطلان الطفـرة لابـد أن يكـون ذلـك الخــاتم في سلسـلة النـزول ، االله منه لكان خاتماً 

 . وأصل كل موجود، ومبدء الوجود ، فاتحاً في سلسلة الصعود 
 

الأنبيـاء  فلابـد أن يكـون أفضـل وأشــرف وأكمــل، فلما ختمت النبـوة بوجـوده  
وملته كذلك بالنسبة لكل ، وتكون شريعته ناسخة لجميع الشرايع ، والمرسلين والخلق أجمعين 

وفي ، إذ في صورة تساويه مع غـيره تكـون خاتميتـه بـدون مسـاويه ترجيحـاً بـلا مـرجح ، الملل 
ظهـور الحــق والمبـدء أول مظـاهر ، إذ الخـاتم هــو المبـدء الفـاتح ، صورة التعدد تكـون محـالاً 

ولاشك أن المبدء للمراتب واحد لامتعدد وإلا لزم ، وأول مـراتب الوجود ، سـبحانه وتعـالى 
، ثرة دون الوحـدة وهـو محـال آخـرمع خلق الكـ، تساوي الواحد والكثرة في الشرف وهو محال 

 .وتفضيل المفضول ، لاستلزامه ترجيح المرجوح 
 

ولما كان حكم التشريع والتكوين ، فوجب تقديم الوحدة على الكثرة في مبدء الوجود 
فوجـب أن يكـون الواسـطة في ، لزم أن يكون المبدء في التكوين هو المبدء في التشـريع ، متحداً 



 

٢٨٨ 
 

 

ولمـا ، بعينـه هو الواسطة للفـيض في التشرـيع ، إيصال الفيض من الحق إلى الخلق في التكـوين 
لا إلى ذات االله عـز وجـل إذ ، الصعود حـكم العـود يعنـي عود الأشياء إلى مباديهـا  كان حكم

وجـب أن يكـون خـتم النبـوة التشرـيعية بمبــدء الوجـود ، الطـريق مسـدود والطلـب مـردود 
، لا جـرم كـان خـاتم النبوة واحـداً ، وذلك المبدء كما عرفت لابد أن يكون واحداً ، التكويني 

، كمـــا كـان في البطــون ، في الظهــور والــبروز ، لوجــود في حيطـة حكمـه وأمــره وكـان كـل ا
، ومحجوبــة عــن الأنظـار ، مختفيـة عـن الأبصـار ، كالشمس إذا كانت تحت حجاب الأرض 

وإذا ، وامتيـاز بعضـها عـن بعـض ، لهـا ظهور وبروز ، ترى الكواكب المستمدة منها بأجمعهـا 
، ترى جميع النجوم والكواكب مضمحلة في جنبها ، ن المشرق وطلعـت م، ظهرت في الشهود 
 .ليس لها حكم بوجودها أبداً ، ومختفية في الوجود 

 

في البـاطن ممـداً للأنبيـاء لما كان ، وهـذا بعينـه مثـال نبينـا خاتم النبوة والرسالة 
أفـق طـالع ولما أشرقت شمسه من ، كان لهـم ظهور وبروز وامتياز وحكم وشريعة ، مهسرأب 
بطلـت نبـوة ، ورأته الخلايق بعين الوجـود  وأنار بقدومه وطلعته المنيرة عالم الشهود، السـعود 

 . واضمحلت كل الملل إلا ملته ، واختفت كل الشرايع إلا شريعته ، كـل نبـي إلا نبوته 
 

، ة ومثـال تكـون الإنسـان مــن العلقــ، فإذا تأملت ونظرت بعين الدقة في هـذا المثـال 
وكل ، وكـل الملل ملته ، عرفت أن كل الشرايع شـريعته ، والمضغـة إلى آخر المراتب المذكورة 

 .الأنبياء والرسل الستة أداة وآلات وأدوات تبليغه
 

إذ لـم يكن ، من وراء الحجـاب بلسـان الأنبياء ، يتكلم مع الخلق في كل زمان كـان 
ولا يتحــمل تلقــي الفيــض منــه بــلا واســطة ،  للخلق طاقة مشاهدة نور جماله بلا حجــاب

وأشعة النجوم الواقعة عـلى ، كما أن نور جميع الكواكب من الشمس بإشراقها عليها ، ونقاب 



 

٢٨٩ 
 

  

، وإنما النجوم والكواكب مظاهر لها ، لاستمدادها كلا منها ، وجه الأرض جميعها من الشمس 
، والمضـغة والعظـام ، ك تدبير النطفـة والعلقـة وكذل، ليس لها نور وإشراق أبداً إلا بها ومنها 

وتنقُـل هـذه ، بأجمعها من جهة إشراق الروح لا من جهـة الجســد المحــض ، واكتساء اللحم 
 .حتى يستعد ويتمكن لتحمل ظهور الروح فيه، المراتب لنضج الجسد 

 

وجــميع وجميـع الشــرايع ، فظهـر لـك ممـا ذكرنا أن جميع المذاهب النازلة من السـماء 
وهـذه الشــريعة الموجــودة بعــد ظهــوره ، لكـن من وراء الحجـاب ، الملـل مـن خـاتم النبـوة 

، وجـميع الموجــود ، ومن هذا تبيـن لـك أن كـل الوجـود ، روحي فداه شريعته بغير حجاب 
في ، الخلق لأنـه هـو واسـطة لإيجاد الوجود بين الحق و، وشـؤناته ، كلاً وطراً آثار خاتم النبوة 

ولـذا ، قلخام عيجم في  ١والثاني  }ولا ثاني  {فـلا يكون له شبيه ولا نظير ، التكوين والتشـريع 
: وظهر عموم قوله تعالى ، فانكشـف لك ماذكرنا  ٢) )قـال 
                           ــذير  ٣ فهــو الن

فمحـال أن لا تكـون ، على كافة المخلوقات في جميع العـوالم ، والرسول من جانب االله سبحانه 
وإلا لزم كونـه تابعـاً أو مســاوياً ، ولا يكـون دينـه ناسـخاً للأديان ، شريعته ناسـخة للشـرايع 

وكل الموجـودات ، فهو الأصل وحده ، عنها الخاتمية الكاشفة وهذا مناف لمبدأيته ، لغـيره 
أو كــالقلب وسـائر الأعضـاء ، كالشــمس وأشــعتها ، وعكوسـه ، فروعه وشئوناته وأشعته 

 .والحمد الله الذي هدانا لهذا، والجوارح 
 

                                                        
فلا يكون له ( لأنه في البداية يقول قدست نفسه ) والثاني في جميع ما خلق ( بدل ) ولا ثاني في جميع ما خلق ( عله المعنى  .١

  ) شبيه ولا نظير 
  ٢٧٨/  ١٨البحار للشيخ السي  .٢
  ) ١( سورة الفرقان آية  .٣



 

٢٩٠ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

٢٩١ 
 

  

 
 

  الباب الرابع
 

  في إثبات إمامة الأئمة
 ثني عشر وأحكام دولة نوابالأ 

  سلام االله عليهمخير البشر 
 ما دارت الشمس والقمر 

  
 وفيه فصول تسعة

 
 
 



 

٢٩٢ 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

  



 

٢٩٣ 
 

  

  
  الفصل الأول

  
   جسد نبينا محمد {

  }علة لوجود الأرواح والعقول أجمع 
 
 



 

٢٩٤ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

٢٩٥ 
 

  

 
  الفصل الأول

  
  }علة لوجود الأرواح والعقول أجمع  جسد نبينا محمد  {

 
التـي لايعتريهـا الدثـور والفنـاء ،  تجسد الأرواح والعقول، روح اعلـم أن نبينـا      

ولجهـة عصـمته وطهارتـه ، وجسده المطهر ، خلقت من شعاع جسمه المنور ، إلى نفخ الصور 
ومصـفى ومـبرء مـن كـل الأعـراض ، معـرى مـن جميـع الكـدورات ، ونظافته ظاهراً وباطنـاً 

 .والغرائب والفضولات 
 

، فموجب الفناء والبلى فيه غـير موجود ، فمقتضـى الهلاك والدثور فيه معدوم مفقود 
اقتضـى أن ، التي هي علة وجود الأملاك والأفلاك ، وإذا كان يعمل فيه بمقتضى ذاته المقدسة 

إذ بنيتــه المطهــرة ، كـأهل الجنـة فــي الجنــة ، ويخلد بالخلود السرمدي ، يدوم بالدوام الأبدي 
وأصفى من مزاج أهل الجنة ، واعتـدال مزاجـه المبارك أشد اعتدالاً ، صفى من بنية أهل الجنة أ

ولكن لو حكم االله عليه بالحيـاة ، والعـدل الحـكيم يعطـي كـل ذي حـق حقه ، بمراتب كثـيرة 
،  مع ظهـور المعجزات وخوارق العادات منه دائماً ، كمـا هـو مقتضى ذاته المقدسة ، الأبدية 

وسجدوا ، لتوهمت في حقه الربوبية ، وعدم احتيال الخلق وتأثيره فـي حقـه بوجـه من الوجوه 
وإخراجــه لهـم مــن ، وهــذا منــاف لمـــا بعــث لــه مــن هدايـة الخلـق ، ةـــيهوللااب ينـفترعم هـل 

وت فلهذه الجهة ولغيرها مما يوجب التطويل قدر االله سـبحانه عليــه المــ، الظلمـات إلى النور 



 

٢٩٦ 
 

 

 ١) إنـك ميـت وإنهم ميتــون: (قال في كلامه المجـيد ، وهـو خلع اللباس البشري ، الظـاهري 
 :بعده لا تخلو من قسمين وأمته 

 

يعني أنهم وصلوا إلى مقام لايحتاجون ، إما كـانوا كاملين ومكملين  }القسم الأول  {
، والاعتقـاد والأحكــام ، ام وكـل واحد مـنهم علمـوا تمـام مسـائل الحـلال والحـر، إلى معلـم 

ومن بعدهم إلى يوم القيامة من ، وتعلمـوا ما يصلح جميع أحوالهم وأمورهم المتعلقة لأنفسهم 
بحيــث لم يقــع بيــنهم أصــلاً مقطعــاً نــزاع ، وأخــذوا منــه جميــع ذلـــك وتخلقــوا بهــا ، النبـي 

شـخاص الـذين وكـذلك الأ، ولم يصدر عنهـم فعل خلاف مرضاة االله جل وعلا ، وخصومة 
، حــتى لاينهـدم الأسـاس الـذي أسسـه النبـي ، يأتون من بعـدهم موصوفــون بصفــاتهم 

 .ولا يكون عبثا ، وإقامة الدين المبين بنفس نفيسة تلك الزحمات ، وتحـمل في تشييده 
 

ولم يأخـذوا مسـائل ، والقسم الثاني إن من أمته الموجودين بعده لم يكونـوا كـاملين      
ونسوا أغلبها ، بـل التي تعلموها وأخذوها لم يحفظوها ، لحلال بالتمام والكمال عنه الحرام وا

ومتابعـة هـوى الـنفس ، وحـب الجـاه والرياسـات ، ودائماً يقع بينهم الــنزاع والخصومــات ، 
لانهـد م ، وبرهـة مـن الأوان ، بحـيث لـو بقـوا على هذه الحالـة مـدة مـن الزمـان ، والشهوات 
 . وكان جميع تعبه الذي تحمله عبثاً وهباء،  أساس النبوة

 

يعلمهـم جــميع العلــوم ومســائل ، أن ينصب علـيهم حـاكماً وقـيماً هيلع بجوف 
التـي يحتـاج إليها الموجـودون ، ويطلعـهم على الاعتقادات وساير الأحكام ، الحـلال والحـرام 

ويجعـل ذلـك ، تحـدث ولم تقـع بعـد  في الوقـايع التـي حــدثت ولم، ومـن بعـدهم من التابعين 
، ويسأل االله عز وجـل بـأن يكرمـه قـوة حافظـة ، الحاكم والقيم مربيـاً ومؤدبـاً لأحـوال الخلق 

                                                        
  ) ٣٠( سورة الزمر آية  .١



 

٢٩٧ 
 

  

حتى لايميل إلى الباطل والدنيـا ومــا فيهــا ، ويزيد في نور قلبه ، حـتى لاينسـى شـيئاً مما علمه 
، ربياً للأمـة الضـعيفة الحـال بيـنهم محتى يكون ذلك الحاكم كنفس النبي ، من الشهوات 

ولاشـك ، ويتصـدى لحمايـتهم ورعـايتهم بنفسـه ، والأم الشـفيقة ، كالأب الـرؤوف الشـفيق 
والـدليل عـلى ، فضلاً عـن غيرهـا ، ولاريب أن الأمة لم تطلـع عـلى كثـير مـن الحـلال والحـرام 

قـول كـل ، لى ثلاث وسبعين فرقـة وإلا لم تفترق الأمة إ، هذا الاختلاف الواقع الموجود بينهم 
 . ١فرقة يستلزم بطلان قول الأخرى 

 

ويعملون بكتـاب االله ظاهراً وبالقطع أن ، وكل الفرق ينسبون أنفسهم إلى النبي      
عم ، وكـل يدعي الحق وينسبه إلى نفسه ، وبـاقي الكـل بـاطل ، أحد هذه الأقوال قول النبي 

 )حتى قال ، هتامم  والكذب على الرسول في حياته وبعد، شيوع الظلـم والفساد فيهم 
  (٢ . 

 

مـع وجـود ، ومعلـوم قطعـا ويقينا أن الأمة ليست كالقسم الأول والطائفة الأولى      
وصفهــم االله سـبحانه في كلامـه المجيـد في مواضـيع  الـذين، المنـافقين والخــائنين في زمانـه 

 . بل حالهم بالقطع واليقين كحال الطائفة الثانية، عديدة 
 

، ومسائل الحلال والحـرام ، والقسـم الثـاني الذين هم جاهلون بكثير من الأحكام      
وفي القلـب كفـار ، وأغلـب المنــافقين الـذين كـانوا في ذلـك الزمـان يظهـرون الإسـلام لسـاناً 

فـيكف ، واضمحـلال هذا الطريـق المبـين ، وكانوا دائماً في صدد إبطال هذا الدين ، ومنافقون 

                                                        

الأقتصاد للشيخ الطوسي )  والباقون في النار ، فرقة ناجية ، أمتي على ثلاث وسبعين فرقة  ستفترق(  قال رسول االله  .١
  ٣٣٦/  ٣٦البحار للشيخ السي ،  ٢١٣

  ١٩٣تحف العقول لأبن شعبة الحراني  .٢



 

٢٩٨ 
 

 

مكاح لاب ، وأعداء الدين ، مـع كـثرة المنافقين ، والجم الغفـير ، ذا الخلق الكثير يمكن إهمال ه
، والأمـر والنهــي ، وإنـزال الكتـب ، فيكـون إرسـال الرسـل  ؟ولا والٍ عليهم بعد نبيهـم 

واالله ، أجـل وأعظـم والنبـي ، كلهـا عبثـاً وهبـاءاً ، والوعـد والوعيـد ، والزجر والتهديـد 
، ولاينصب لهـم علـم الهدايـة ، ن أن يجعل هذا الخلق العظيـم فـي تيه وضلال سبحانه أكرم م

 .والنهج الذي بعث به النبي الكريم ، حتى يقيمهم على الطريق المستقيم 
 

وهـو الإمام عندنا ، أن ينصب بأمر من االله حاكماً عـلى الخـلق فوجب على النبي      
 .حتى يجري بينهم حكم النبي ، الإمامية 

 
 
 
 

  



 

٢٩٩ 
 

  

  الفصل الثاني
  

وصي النبي لا بد أن يكون منصوباً {
  }من قبل االله تعالى 

 
 



 

٣٠٠ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

٣٠١ 
 

  

 
  الفصل الثاني

  
  }وصي النبي لا بد أن يكون منصوباً من قبل االله تعالى {

 
صنـب ، اعلـم أنـه لابد أن يكون ذلك الحاكم معيناً ومنصوباً من جانب االله عـز وجل 

ــلأن ذلــك الحــاكم لابــد أن يكـــون مصلحـــاً لحـــال الخلــق لامفســداً ، وبيانــه الرســول  ، ل
 : والإصلاح ناشيء من شيئين 

 

، فـــي كــل المقامـــات والمراتــب ، علمــه بجــميع مـــراد الحــق مـــن الخــلق : أحـدهما 
ـدم وع، المعجزات وخوارق العادات  وتمكنه من إظهار، المخفية والجلية ، الظاهرية والباطنية 

لم وــلف ، الـذي ليس براجـح ، وعدم متابعته النفس والهوى في أمر من الأمور ، ميلـه إلى الدنيا 
 . التي وضعها االله لإصلاح عباده إليهم، يكن له علم لما تمكن من تبليغ الأحكام 

 

، إذ هو ضد الإصلاح ، كان فيه كمال الفساد ، فـان عمـل بخلاف مراد االله سبحانه     
   : لـدخل في عمـوم قولـه تعــالى ، ا لـو تبـع هـوى نفسـه ومـال إلى الـدنيا وكـذ    

                               

       الآية إذ هو في حال التفاته إلى هوى النفس معـرض عـن اللـه ســبحانه  ١ ،
كما أن الإقبال عين ، إذ الإعراض عين الفساد ، فلا يكون في تلك الحالة حاكماً عن االله سـبحانه 

 .فالمعرض عن االله ليس بمصلح بل هو مفسد ، الصلاح 
                                                        

  ) ٢٣( سورة الجاثية آية  .١



 

٣٠٢ 
 

 

ـــراد االله       ـــالم بجـــميع م يف والأحكــام الراجحــة  للخـــلق والتكــال، فالحـــاكم الع
والمـتمكن مـن تـدبير أمـورهم عــلى وفـق إرادة االله ، في جميع الأحوال وأوضاعهم ، والمكلفين 

لايتمكـن مـن نصبه ولايعرفـه إلا االله ، واستمراره فيـه ، غير مائل إلى الدنيا والهوى ، هناحبس 
حفظه وتدبيره وسـكونه واطمئنـان تعالى الذي علمه جميع العلوم واطلـع عـلى تحمله وصبره و

 . ونبيه وأوليائه بتعليم منه، قلبه وتوجهه وإقباله إلى حضرة قدسه 
 

وأما بسريرته وهواجـس قلبـه ، وأمـا سـائر الناس فليس لهم علم إلا بحسن الظاهر     
والإمـام المصـلح ، وأنبيـاؤه وأوليـاؤه بتعليمــه ســبحانه ، فـلا يطلـع عليهـا إلا اللـه ســبحانه 

والعصـمة ، بل لابـد في حقــه مــن القطــع بالحســن الـواقعي ، لايكفي في حقه حسن الظاهر 
  : واليه الإشارة بقوله تعالى ، وحجته ، ولسان نبي االله ، إذ هو دليل إرادة اللـه  ،الحقيقية   

           ـــالى  ١ ـــه تع    : وقول             

       ٢. 
 

فبنـاء على هذا نصْب الإمام والحاكم على الخلـق والأمـة والرعيـة لابـد أن يكـون مـن 
وإلا فلا يحصل القطـع ، في حـق شخص مخصوص ، يوحى منه على لسان نبيه ، جانب االله 

كيـف اختـار مـن قومـه سـبعين ، أما ترى إلى نبي االله موسـى بـن عمران ، بصلاحه وإصلاحه 
، وا آخر الأمر ؟ فـإذا كــان هـذا حـال اختيـار النبـي مـن أولي العـزم دسفف، رجلاً لميقات ربه 

مــن الجهـال وأربـاب الغـرض ؟ فوجـب أن يكـون ، فكيف يكون حال اختيـار سـائر الخـلق 
 .التعيين والاختيار من جانب االله بنص النبي لاغير ذلك 

                                                        
  ) ٢٢٠( سورة البقرة آية  .١
  ) ٦٨( سورة القصص آية  .٢



 

٣٠٣ 
 

  

 

  
  الفصل الثالث

  
  مناقشة حديث 

 )تجتمع أمتي على خطأ  لا( 
 

 
 



 

٣٠٤ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

٣٠٥ 
 

  

 
  الفصل الثالث

  
 )لاتجتمع أمتي على خطأ ( مناقشة حديث 

 
لىـع  ١) : (قـال اعلـم أن الخبر الذي ينسبونه إلى النبي 

 : فالمراد منه أحد وجهين صحيحين ، فرض صحته وصدوره منه 
 

المنصــوب عــلى التـي يكـون الحـاكم المعصـوم ، المـراد مـن الأمة هي الجماعـة : الأول 
وهـذا هـو الإجمـاع ، وغير معين فـيهم ، العمـوم من جانب الحي القيوم بينهم وفيهم غير ممتاز 

 . الذي نقول بحجيته
 

وهـذا أيضـاً عندنا ، إن المـراد من الأمة المسلمون كلهم على سبيل الاستغراق : الثـاني 
كالإجمـاع عـلى وجـوب ، قطعـاً ودخولـه بيـنهم ، لوجود الحاكم المنصوب أيضاً فيهم ، ةجح 

 . وسائر الضروريات، والزكاة والحج ، الصلاة 
 

لزم كون ثلاث وسـبعين فــرق الإسـلام ، وأما إذا كان المراد من الأمة البعض المطلق 
والأمـة جـنس ، أنها أمة أجمعت عـلى كـذا ، إذ يصدق على كل فرقة من تلك الفرق ، قح لىع 

   : ليل والحقير  قال تعـالى والج، شامل على القليل والكثير                ٢ 

                                                        
  ٣٤٦المراجعات للسيد شرف الدين  .١
  ) ١٢٠( سورة النحل آية  .٢



 

٣٠٦ 
 

 

: (  يـوم الخنـدق وهو منافٍ لقول رسول االله 
  (١ . 

 

إذ ، ورين الصحيحين ـالمعنيين المذكالحاصل على فرض صحته لايمكـن حملـه إلا عـلى 
، ولاشك أن العاصي حين المعصية ليس بتـابع لـه ، لا تصدق إلا عـلى التـابع له  ٢ة ــالأم

ويصدق ، حتى يكون العاصي حين المعصية تابعاً ، ولـم يـأمر بهـا ، ما أمر بالمعصيـة إذ هو 
ىـتح ، فلابـد مـن حصـول القطـع عـلى تــابعيتهم فلو اجتمعوا على أمر ، التابعيـة نعـوذ باللـه 

وهذا القطع لا يحصل إلا أن يكون بينهم معصـوم لم يعـص ، يصدق عليهم أن الأمة اجتمعوا 
 .االله أبداً 

 

لا كل اتفـاق وكـل ،  فهـذا الإجماع حجـة حـيث يكشـف عن قول المعصوم      
رج أحـد مــن المســلمين مــن تحــت ـيخ لم ثـيحب، وأما الإجماع الذي هو اتفاق الكـل ، إجماع 

إذ ، ونصْبـــه بعــد رســـول االله ، ولاتحقـق في حــق إمـام حـاكم ، عمومــه فلـيس لــه وجـود 
وإنما ، وماكانوا حاضرين فـي المدينـة ، كانوا متفرقين في أطراف البلاد المسلمون حين وفاته 

، واتفاق كلهم عليه محل نظر ،مكاح واجتماعهم كلاً على نصب إمام ، الحـاضر فيها أهلها فقط 
، إذ أهل مكة، رض تسليمه ليس بكاف مع أن اتفاق كل أهل المدينة على ف، بل مقطوع بخلافه 

ولم يدخلوا في ، ولم يحضروا هناك ، وأهل اليمن كلهم كانوا ذلك الوقت مسلمين ، والطائف 

                                                        

الأقتصاد للشيخ الطوسي )  والباقون في النار ، فرقة ناجية ، ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة (  قال رسول االله  .١
  ٣٣٦/  ٣٦البحار للشيخ السي ،  ٢١٣

وجميع الناس ، دعوة وأمة الإجابة  أمة ال: الأمة  أمتان (  قال المقدس المولى آية االله الميرزا علي الإحقاقي  قدس االله نفسه   .٢
والمخالفون له والعصا ة إن أطلـق علـيهم الأمـة    ، بالدعوة ولا يكونون أمة حقيقية له إلا بالإجابة والتبعية  أمة له 

  )فبالدعوة  لا بالإجابة  والحقيقة  



 

٣٠٧ 
 

  

بـافتراق أمتـه وانعقد عندهم ؟ مع إخبـار النبـي ، فكيف قام الإجماع الضروري ، إجماعهم 
 .كلهم هالكون إلا فرقة ناجية، بعده ثلاث وسبعين فرقة 

 

فقـول ، من ظرافات الأقـوال ، فالإجماع على شخص واحد بوجود الفِرق العديدة      
 .أولى بالتصديق من قول الغير النبي 

 

فان كـان المقصـود ، إجماع أهل الحل والعقد  }من الإجماع  {إن المراد : القول وأما      
وإن كـان المقصــود غــيرهم ، حيحـص قـح وـهف  مـن أهـل الحل والعقد هو المعصومون 

مـع إن انحصار أهل الحل ، من أن القطع بالتبعية لايحصل إلا بوجود معصـوم ، ففيـه ماذكرنا 
إذ كثير مـن المسـلمين المخلصين كانوا منتشرين في الأطراف يوم ، رظن  والعقد بأهل المدينة محل
 . وما كانوا حاضرين ، بيعة سقيفة بني ساعدة 

 

إذ لم يـدع هـذا الإجمـاع غـير ، وفي إجماع أهل الحل والعقد من أهل المدينة أيضـا نظـر 
 .ةعو وشهادة المدعي ليست بمسم، وليس لها شاهد إلا من نفسها ، فرقة واحدة 

 

ولـيس فيمــا ، فظهـر أن هـذه الاجماعـات عــلى نصْـب الحـاكم باطلـة غـير مفيـدة      
على جواز نصْب الأمة والرعيـة إمامـاً ، دلالة بوجه من الوجـوه نسـبوه مـن الخـبر إلى النبي 

 . كما رأيت أيها المتبصر الفطن، حاكماً بينهم 
 
 
 
 



 

٣٠٨ 
 

 

 
 
 
 
 
 

                          
 
 
 
  

 
 
 



 

٣٠٩ 
 

  

  
  الفصل الرابع

  
  آية التبليغ في {

  }ولياً على الخلق  تنصيب علي 
 
 



 

٣١٠ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

٣١١ 
 

  

 
  الفصل الرابع

  
  }ولياً على الخلق  آية التبليغ في تنصيب علي  {

 
وتعيينـه واجــب عـلى اللـــه ، قــد عــرفت إن نصْـــب الإمـام والحـاكم عــلى الرعيـة      

  : قال تعالى بتبليغ الرسول ، هناحبس                   

                      ١. 
 

ــام ، لــيس كســائر الأمــور ، ولاشـــك أن هـــذا الأمــر أمـــر خـــاص       ، فيــه اهــتمام ت
سيـل هــنأب هـملعل ، وفي إظهـاره ظـاهراً خـايف كسـلان ، والرسـول ليس مـن تبليغـه في أمـان 

إذ ليس ، والحج والجهاد وغيرها من الأمور العظـام ، مـن الصوم والصلاة ، كسـائر الأحكام 
الـذي يرغـب عنـه ، وإنما هـو نصْـب خليفـة وإمـام وحـاكم ، ضطراب في تبليغها خوف ولا ا

وإرادتهـم ، لكونه خـلاف مقتضيـات أنفسهم ، الذي يوسوس في صدورهم الخناس ، الناس 
فحينئذ يرتدون ، ظاهراً كان من إنكارهم وقصدهم قتله وخوف النبي ، ومشتهيات ميلهم 

وماتحملـه ، جـميع تعبه وزحماته في إقامة الدين  ويكـون، ويتبعـون آبـاءهم الأولين ، عن الدين 
، وتكـون إعلام الدين منطمسـة ، عبثاً وهباءاً ، مـن المشـقات فـي إعلاء كلمة هذا الحق المبين 

فلـذا ، ولكن لما وعد اللـه سـبحانه لرسوله النصرـ والحفـظ ، ورايات الحق والشريعة مندرسة 
 .اء االله كما سنذكره إن ش، نصب حاكماً ووصياً 

                                                        
  ) ٦٧( سورة المائدة آية  .١



 

٣١٢ 
 

 

بتبليــغ النبــي ، الحـاصل لمـا كـان الإمام والحـاكم منصوباً من جانـب االله سـبحانه      
ثـيحب ، وحجــة بيــن المكلفـين ، على الخلق أجمعين ، كان خليفة االله وخليفة رسوله ، ونصـه 

لىـع ةـجح هـنلأ ، ولــو عــلى جهــة الاتفــاق ، لايساويه أحد من الرعايا في كـمال مـن كمالاتـه 
وحجـة االله ، والعـالم بمجموعـه شخص واحد مكلـف ، كما أنه حجة على كل فرد ، المجموع 

كـان هذا الإمام أكمـل  }مالك  {هناـف ، كمـا أشـرنا إليه ، وخاتم الـوصيين ، عليه خاتم النبيين 
والحـق ،  وفي إتمام الحجة وإكمال النعمة أعظم، كـان أحسـن وأولى ، وأقدم في جميع الصفـات 

، لو عدل عنه إلى أنقص وأنـزل منـه رتبـة ، سـبحانه مـع قدرتـه عـلى نصـب خليفة وإمام هكذا 
إذ يلـوم الأنبيـاء ، وهـذا في حـق الحـق ســبحانه محـال ، لكان عدولاً من الراجح إلى المرجـوح 

          لـئاقوهـو أجــل وأكــرم مــن أن يرتكبــه وهـو ال، وتـرك الـراجح ، ويذمهم على ترك الأولى 
                   ١ . 

 

إذ قلنا سابقا إن خـاتم النبييـن ، وعدم وجود المتعلق غلط ، ودعـوى عدم قدرته كفر 
كأشـعة الشـمس بالنسـبة ، وكل الذرات الوجودية بتوسـطه وجـدوا ، مبـدأ وجـود الكائنات 

فعـلى هـذا ، الأنوار المنبثة في الأشعة جزء مـن ســبعين جـزء مـن نـور الشـمس عيمجف ، إليها 
ـــا            مــن كــمال خــاتم، كلهــا جــزء مــن ســبعين جــزء ، كانــت جميــع الكــمالات المنبثــة في الرعاي

 .النبيين 
 

، وخليفتـه الـذي هو خاتم الوصيين أيضاً لابد وأن يكون جامعاً لجميع الكمـالات      
حتى لاتتمكن الرعية المحجوجين من قول إنه لو كـان موصوفــاً بصفــة ، الصفـات وأحسـن 

، في إنكار خليفة االله سبحانه، ولا يبقى لهم حجة بوجه من الوجـوه  كذا من الكمال كان أحسن

                                                        
  ) ٤٤( سورة البقرة آية  .١



 

٣١٣ 
 

  

إذ في ، من المنسـوبين إلى رسـول االله ، ولابد أن يكون ذلك المنصوب حاكماً وإماماً وخليفة 
 . فائق كل الشرفشرف هتبسن 

 

 . واجتماع كليهما أكمل من وجود أحدهما، والنسـبة عـلى قسـمين سـببي ونسبي      
 

وأقرب النسب الذي هو محـل اجتمـاع ، والنسـبة القريبـة أشرف من النسبة البعيدة      
عم عمت فلما اج، ليس إلا ابن العم ،  أكبر وأعظم في النسـب الظاهرية النسبتين يكون النبي 

وعلــو رفعــة الآبـاء ، في جميع الشرافات العرضيـة اشترك معه ، فـي هذه النسب النبي 
فصار ، وشرف الموطن والمحـل والمكـان وسـائر الأحوال كلاً ، والسيادة بين القوم ، والأجداد 

وأشــرف مـن قـريش التـي أشرف طوائـف ، الـذي أشرف مـن العجــم ، أشرف من العـرب 
، التــي كــان بيدهــا بيـت االله ، وأشرف من آل هاشم التي أشـرف طـوائف قــريش ، العرب 

 .ومفاتيحها دائما، وحرم االله 
 

والـذنوب الكبــيرة ، ولابـد أن يكـون أيضـاً معصومـاً ومطهـراً من جميع المعـاصي      
نـسح يرـغ هـي حتى لايشاهد الخـلق ف، وقبل الخلافة وبعدها ، قبل البلوغ وبعده ، والصغـيرة 

إذ هو خليفـة االله عـلى ، ولايعرض عنه الجن  ،ولاينفر عنه الملائكة المقربون ، السيرة والسريرة 
وخليفـة الرسـول عـلى جميـع مابعـث لـه ، وحجته فـي سمائه وأرضه ، الملائكة والجن والإنس 

عـيجم نـم عــلى أن اللــه ســبحانه منـزه ومـبرء ، وحتى يستدل بطهارتــه وعصمتــه ، الرسول 
 . النقائص والصفات الإمكانية

 

بجميـع العلـوم الكونيــة ، ولابـد أن يكــون الخليفــة أيضــاً أعلــم جــميع الخلـق      
وكذلك في القدرة لابـد ، حتى يستدل بسعة علمه على إن علوم خالقه لاتتناهى ، والوجوديـة 



 

٣١٤ 
 

 

وانفعال ، وخوارق العادات ، ومتمكناً من إظهار عجائب الأفعال ، أن يكون أقدر المخلوقين 
وبارئـه الـذي أعطـى ، وقدرته ، حتى يستدل الخلق به عـلى عظمـة خالقه ، كل الموجودات له 

فجميع ما يظهر في هذا الحـاكم والخليفـة ، وهذه القدرة الكاملة ، مخلوقاً ضعيفاً هذا الاقتدار 
من إيجاد العالم إظهار الصفـات  والغرض، هـي القـدرة الإلهية العظمى ، من القدرة والاقتـدار 

ولابد أن ، لأن ذات الواجب جل شأنه وعظمت قدرته ، الكماليـة الإلهية للمخلوق في المخلوق 
إلا أن لايــرى الصـلاح في ، بحيث لو قابله جميع الإنس والجن لغلبهــم ، يكون أشجع الخلق 

بحيث لايكـون لغـير ، ورعهـم لابد أن يكون أزهـد الخـلق وأ، وكذا في الورع والزهد ، ذلك 
ثيحب ، والنعوت الحسنة ، وكـذا فـي سائر الصفات الكمالية ، االله سبحانه عنده قرب ولاقيمة 

 .تعجز عنها سائر الخلق 
 
 
 

 
 
 



 

٣١٥ 
 

  

  
  الفصل الخامس

  
  لابد لوصي النبي من {

  }وصي آخر من قبل االله تعالى 
 
 



 

٣١٦ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

٣١٧ 
 

  

 
  الفصل الخامس

  
  }آخر من قبل االله تعالى لابد لوصي النبي من وصي  {

 
لابـد لـه من الانتقال من هذا العالم إلى عالم اعلـم أن الـدليل الـذي أثبتنا به أن النبي 

دبلا نكل ، من دار الدنيا إلى العقبى ، هو الدليل على لزوم ارتحـال وصيه وخليفته أيضاً ، آخر 
إذ نبوتــه ، قـام الــوصي الأول  التـي بهـا، في جميـع الأمـور ، من وصي آخـر يقـوم مقامـه هل 
 فأوصياؤه ، ممتدة أبد الدهر ولمـا ، لابـد أن يكونوا متعددين لبقاء شريعته ما بقي الدهـر

فعـددهم أيضـا لابـد أن يكـون ، كـان أوصياؤه جـامعين جـميع الكمالات والصفات الكمالية 
حتـى في العـدد ، الكمــالات حتى يكونوا جامعين مجــامع جــميع ، أشرف الإعداد وأكملها 

 : والأعداد على ثلاثة أقسام ، والكثرة 
 

لايجوز أن ، ولاشك أن العدد الناقص نقص ، وعدد ناقص ، وعـدد زايـد ، عـدد تـام 
وهو العدد الذي يسـاوي كسـور ، فلابد أن يكون جامعاً للعدد التام ، يكـون عـدد الأوصياء 
وقلبهــم وفــق ، حتى يدل على أن الأوصياء ظاهرهم طبق بـاطنهم ،  ١أصله ويطابقه كالستة 

 .وسـائر الأحوال الذاتية ، والعلم والعمل ، تـامين في الخَلق والخُلق ، منهاـسل 

                                                        
  : فإن كسور الستة ثلاثة ( زا علي الإحقاقي  قدس االله نفسه قال المقدس آية االله المولى المير .١

، فصار عدداً تاماً، ور أيضاً ستة ومجموعها  أي مجموع الكس، وسدس وهو واحد ، وثلث وهو اثنان ، نصف وهو الثلاثة 
  )اقصة عنها فهي إما زائدة كسورها عليها أو ن، يساوي كسوره نفسه ، وليس في الأعداد مثله ، كسوره تساوي نفسه 



 

٣١٨ 
 

 

، إذ لطيفتهـم زائـدة عـلى ذواتهـم، ولابد لعددهم أن يكون جامعاً للعدد الزايد أيضاً  
كـما أن الأشـياء قسـم منهـا ، ذا يكملـون الغــير أيضــاً وزيادة على ه، لأنهم يكملون أنفسهم 

من دون أن ، كالسـراج والشـمس يضيئـان نفسـهما وغـير نفسهما أيضاً ، لطيفته زائدة على ذاته 
 .ينقص منهمـا شـيء بوجـه 

 

 .تضيء نفسها دون غيرهـا ، لجمرة وقسم لطيفته مساوية لذاته كا
 

لاتضــيء ، كالأحجـار وسـائر الأشـياء الغاسـقة  ،وقسـم لطيفتـه ناقصــة عــن ذاتـه 
لا ، فالإمام ووصي الرسول وخليفته لابد أن يكون مـن قبيل الأول ، نفسـها فضلاً عن غيرها 

وأول ، وأول الأعداد التـام الســتة ، وعددهم أيضاً لابد أن يكون عدداً زائداً ، الثالث والثاني 
والتثنيـة إشـارة إلى ، فإذا ثنيت الستة صارت اثنـي عشرـ  ١العـدد من الأعداد الزائدة اثنا عشر 

، وعالم الإجمال والتفصـيل ، وعلم الظاهر والباطن ، ثبوت تماميتهم فـي عالم الغيب والشهادة 
وخاتم ، فعدد أوصياء نبي آخـر الزمان ، وجامع للعدد الزائد ، فالاثنـا عشر جامع للعدد التام 

 .حتى لايفوتهم كمال من الكمالات ، عشر بلا زيادة ونقصان لابد أن يكون اثني ، النبيين 
 
 
 
 

                                                        
إن الأعداد التي قبل الأثني عشر من الأعداد العشرة كلها (  قال المقدس آية االله المولى الميرزا علي الإحقاقي  قدس االله نفسه  .١

، ره زائدة عليه هو العدد اثنا عشروأول العدد الذي كسو، أي كسورها أقل من عددها إلا الستة فإا تامة فقط  ، ناقصة 
)  ١٥( وسدسه وهو اثنان  ومجمـوع الكسـور   ، وربعه وهو ثلاثة ، وثلثه وهو أربعة ، وهو الستة  لأن كسوره نصف

  اثنا عشر )  ١٢( على الأصل وهو ، خمسة عشرة 



 

٣١٩ 
 

  

 

  
  الفصل السادس

  
  أكمل الخلق  علي {

  }بعد رسول االله 
 

 



 

٣٢٠ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

٣٢١ 
 

  

 
  الفصل السادس

  
  }أكمل الخلق بعد رسول االله  علي {

 
فانظر الآن بعيــن ، لمـا عرفت الصفات التي لابد للإمام والخليفة من الاتصاف بها      

وــه نــم هل تـرى بعـد رسـول اللــه ، وانصف نفسك ، وكحلهـا بنور الإيمان ، البصـيرة 
والأخـلاق ، ومتصف بهذه النعوت الحميـدة ، وحاوي لتلك المقامات ، جـامع لهذه الصفات 

 أبي طالب عليه الصلاة والسلام ؟نب ليع يرغ ، المحمودة 
 

  : أمــا في نســبته مــن رســول االله قــال االله تعــالى            

            النســبة : ولــيس بــين المســلمين مـــن هــو جــامع لهــاتين الصــفتين ،  ١
عــلي بــن أبي طالــب بــن ، زوج البتــول ، غــير ابــن عــم الرســول ، والنســبة الســببية ، النســبية 

 . عبدالمطلب 
واالله ، وفـي العـدول فـي الآيـة الشـريفة عن التراب إلى التعبير بالماء أسرار عجيبـة      

بخـلاف هـذا المقـام أتـى بلفـظ ، في مقام خلق البشر يأتي بذكر الـتراب عضوم لك في هناحبس 
وبإضافته عليه يكون قابلاً للتصور ، إذ بـه ينفعل لا بغيره ، هو أصل للتراب وأبوه  الذي، الماء

 .٢  بأبي تراب ولذا كنى أمير المؤمنين ، وكـل أصل يطلق عليه الماء ، بصُور مختلفة 
                                                        

  ) ٥٤( سورة الفرقان آية  .١
، عـن  عن أبي الحسن العبدي  القطان ، عن ابن زكريا القطان ، عن ابن حبيب ، عن ابن لول ، عن أبيه: علل الشرائع  .٢

لأنه : عليا أبا تراب ؟ قال لم كنى رسول االله : ابن عباس  قلت لعبد االله: سليمان بن مهران ، عن عباية بن ربعي قال 



 

٣٢٢ 
 

 

والمهم ، وذكرناه في سائر الرسائل مفصلاً ، وبالجملـة فالكلام في هذا المقام طولاني      
 . بالنسبتين المذكورتينفي المقام إثبات نسبة أمير المؤمنين من رسول االله 

 

، والقدرة والزهــد ، والعلم والمعرفة ، وأما سائر الكمالات من العصمة والطهارة      
، في حد كمالهـا فوق قوة البشر ، والفصاحـة والبلاغـة وغيرها ، ةعاجـش وال، والـورع والكـرم 
وأولاده ، فما ادعى أحد اجتماعها في حــق أحــد إلا فــي حـق أمـير المـؤمنين  ومرتبة المخلوقين

، وادعـت الشـيعة الاثنـا عشـرية الإجمـاع عـلى ذلـك ، الطاهرين صلوات االله عليهم أجـمعين 
، وتأليفـاتهم ، وإن أنكــروا ذلــك لفظــاً لكــن فــي عــرض كلماتهـم ، ل وسائر الملـل والنحــ

  .ولم يظهر منهم ما ينافي مـدعى الشـيعة ، صرحـوا بما ادعت الشيعة ، وأشـعارهم وقصـائدهم 
 

ولانـص  -وقد عرفت وجوبهـا فيـه  -وغـير الشـيعة لايشـترطون في أئمتهم العصمة 
 مهتفلاخ في هناحبسالرسول في حقهم من جانب االله 

 . 

وأمــا الشــيعة فهـــم متفقــون عـلى نــص الرسـول في حـق أمــير المـؤمنين بوصايتـــه       
وليس إنكارهم إلا ، والمخالفون رووا حديث غدير خم بطرق كثيرة مختلفة متواترة  وخلافتـه

      . العناد والكذب على االله ورسوله

                                                                                                                                                        

إذا  إنـه : يقـول   االله على أهلها بعده ، وبه بقاؤها ، وإليه سكوا ، ولقد سمعت رسول االله  صاحب الأرض وحجة
يا ليـتني كنـت   : رامة يقول  تبارك وتعالى لشيعة علي من الثواب والزلفى والككان يوم القيامة ورأي الكافر ما أعد االله

العلامـة   -بحار الأنوار  )ويقول الكافر  يا ليتني كنت ترابا (  :، أي يا ليتني من شيعة علي وذلك قول االله عز وجل ترابيا
  ١٥٦/  ١علل الشرائع للشيخ الصدوق ،  ٥١/  ٣٥  -السي 

  



 

٣٢٣ 
 

  

بـل نقـول إن خليفــة ،  المقصـود والمـرام في، الحـاصل لاحاجة لنـا إلى تطويـل الكـلام 
، إذا  اختل أحدها بطلت خلافته ، لابد أن يكون موصوفاً بصفات مخصوصة رسـول اللـه 

 . كما ذكرنا بعض تلك الصفات
 

ليســوا ، ونحن نرى أن الأشخاص الذين يعتقد في حقهم غير الشيعة أنهم خلفاء      
 . بإقرارهم أي التابعين منهم والمتبوعين، متصفين بأكثر تلك الصفات المذكورة 

 

أنـه متصـف ، يعتقـدون فـي حقـه والـذي تعتقـده الشـيعة أن خليفة رسول االله      
والمخــالفون لــم يتمكنــوا مـن عـدم إثباتهـا في حقـه . بتلـك الصفات المذكورة بل أزيد منهـا 

 . فالأمر حينئذ لايخلو من أن الاشـخاص الـذين تـدعي في حقهـم الشـيعة  أنهـم خلفـاء
فــان كـان ، إما موصوفون بالصفات المذكورة وهي موجودة مجتمعة فـيهم أم لا ، رسول اللـه 

وان لم يكن كما يقولـون فنحـن لـم نسمع ولم نـر ، الأمر كما يقولون يعني الشيعة فهو المطلوب 
 .يدعي في حقهم اجتماع تلك الصفات ووجودها فيهم  أحدا غيرهم 

 

فيلزم إذا أن االله سبحانه جعل الخلق في التيه والضلالة ولم يظهر لهـم خليفـة رسوله      
 مع شدة احتياج الخلق وهو قبيح منه تعالى عن ذلك علوا كبيرا. 

 

اقع موصـوف بهـا فظهر أن الذي تدعي الشيعة اجتماع تلك الصفات فيه وهو في الو     
وإلا لأظهر االله سـبحانه كذبـه كمـا أظهــر كــذب سـائر مـن ادعـى هـو خليفـة رسول االله 

ــد المجيــد  ــه الحمي ــما قــال في كلام ــة ك   : الخلاف               

             وقـال تعـالى أيضـا  ١        ١  ،

                                                        
  ) ١١٥( آيةسورة التوبة  .١



 

٣٢٤ 
 

 

            ٢ ،                   

                                 ٣ . 
 
 
 
 

  
 
 
 

                                                                                                                                                        
  ) ١٢( سورة الليل آية  .١
  ) ٩( سورة النحل آية  .٢
  ) ١٩ – ١٨ – ١٧ – ١٦( سورة القيامة  .٣



 

٣٢٥ 
 

  

 
  الفصل السابع

  
  إن الخليفة بعد النبي{

  } بلا فصل هو علي  
 

       



 

٣٢٦ 
 

 

                     
 
 
 
 
 
 



 

٣٢٧ 
 

  

 
  الفصل السابع

  
  } إن الخليفة بعد النبي بلا فصل هو علي {

 
بـلا فصـل هـو أمــير المــؤمنين عـلي بـن أبي قد ظهر وتحقق أن خليفة رسول االله      

وليس أحــد مــن ،  هنأشب ومزيد اعتنائه ، لاختصاصه برسول االله ،  بلاط 
وعـدم عبادتـه لغـير االله ، وعدم سجوده لصنم قـط ، وسبقته في الإسلام ، المسلمين ينكر ذلك 

وكونـه نفـس ، فسه أخاً نل هلواختيار رسـول اللـه ، وكونه من أشرف وأكابر قريش ، أبداً 
   رسول االله فـي آيـة المباهلـة       وسبقته في الجهـاد مـع ، بإجماع المفسرين  ١

وعدم مخالفته لرسول االله  ٢) : (وعـدم فـراره في المحاربات حتى سمي ، الكفـار 
 التي قال في حقها ، وكونـه زوج البتـول سيدة نساء العالمين ، في حال من الأحوال بالاتفـاق

 .٣) )رسـول اللـه 
 

، وعـدم عجـزه في مسـألة ، وعـدم خطـأه في حكـم ، وهـذا مذكـور فـي البخـاري      
وهو الصادق الحــقيقي الــذي ، وصدقه في مقاله في كل مقام ، أبداً  وعـدم صـدور معصية منه

                                                        
  ) ٦١( سورة آل عمران آية  .١
كرار ، ويحبه االله ورسوله ، لأعطين الراية غداً رجلاًيحب االله ورسوله (   يوم خيبر لعلي  قال رسول االله  .٢

   ٢٦٠/  ٣١البحار للشيخ السي ) لا يرجع حتى يفتح االله على يديه ، غير فرار 
  ١٢/  ١كشف الغطاء للشيخ جعفر كاشف الغطاء .٣



 

٣٢٨ 
 

 

 : أمـر االله سبحانه بإطاعته وإتباعـه والانقيـاد لـه           

      ١. 
 

ومـا ، مشـتركون معـه في الأوصاف وجـامعون لهـا  وكـذا أولاده الأحد عشـر      
، وإلــى أولاده الأحـد عشرـ ، ينسـب أحد من المخالف والمؤالف خلاف هذه الأوصاف إليـه 

جـامعين لتلـك الصـفات عـلى كـمال ، فوجب أن يكون أوصياء الرسول كما ذكرنا اثني عشرـ 
وأولـوا الأمر الذين أوجب ، مهتبـحم وهم أولوا القربى الـذين أمـر اللـه سـبحانه ب، يغبنيام 

 . وأهل البيت الذين أذهب االله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً ، االله طاعتهم 
 

لوجب على االله لطفاً أن يظهر جـامع هـذه ، فلو لم تكن هذه الصفات موجودة فيهم      
، ين أنهـم أئمـة الهـدى ولما لم يفعل علمنا بالقطع واليق، ويبيـن كـذبهم العيـاذ باالله ، الصفـات 

 . وأوصياء الرسول 
 

وبعـده أخـوه ، وبعده ابنه الحسـن بـن عـلي ، أولهـم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب      
وبعده ابنـه جعفـر بـن ، وبعده ابنه محمد بن علي ، وبعده ابنه علي بن الحسين ، الحسين بن علي 

وبعـده ابنـه محمـد بـن ، عـلي بن موسى الرضا وبعده ابنه ، وبعده ابنه موسى بن جعفر ، دممح 
وبعـده ابنه محمد المهدي بن الحسـن ، وبعده ابنـه الحسـن بـن عـلي ، وبعده علي بن محمد ، ليع 

 . صلوات االله عليهم أجمعين
 
 
 

                                                        
  ) ١١٩( سورة التوبة آية  .١



 

٣٢٩ 
 

  

                 

 
  الفصل الثامن

  
إن الإمام الثاني عشر هو الإمام {

  }) عجل (المهدي 
 
 

           



 

٣٣٠ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

٣٣١ 
 

  

 
  الفصل الثامن

  
  }) عجل (إن الإمام الثاني عشر هو الإمام المهدي  {

 
يفيض على الخـلق ، لكن غائب عن الأبصار ، الإمام الثاني عشر الآن حي وموجود      

، حتى يأمره اللـه تعالى بالخروج ، ويمـدهم مـن وراء الحجاب كالشمس إذا جللتها السحاب 
ولزم خلوهم من صفة ، وإلا لم يكن عـددهم كاملاً ، بعده إمام وليس ، وإظهار نفسه الشريفة 

فــلو كـان عجـل االله فرجـه ظـاهراً موجـوداً لقصـده ، من الصفات الكمالية وهو محال علـيهم 
ولزم حينئذ ، فلـو قـاتلهم بقوتـه لقتلهـم جميعـاً ، كما قتلوا أجـداده الطـاهرين ، الأعداء بالقتل 

 . محذوران
 

       وفي الأصلاب الطاهرة نطفـا خبيثة . إن فـي الأصلاب الخبيثـة نطفـا طيبة ،
وجـرى فـيهم ، فلو قتل الكفار والمخالفين جميعاً لانقطع فـيض الوجـود مـن النطــف الطيبــة 

 .وكان لهم الحجة على االله سبحانه يوم القيامة وهو محال ، الظلم 
 

      فلــو قــاتلهم يعنــي الكفــار بقوتــه وســـطوته  ،لــزوم الإلجــاء في التكليــف
فإن ماتوا بهذه ، وأنكروا ونافقوا فـي قلوبهم ، لآمنوا خوفاً من سيفه وقتله باللسان ، وحـاربهم 

ومـع ذلـك عـاقبهم االله ، ولم يتمكنـوا مــن إظهـار مـا في قلـوبهم ، وانتقلوا مـن الـدنيا ، الحالة 
قال تعالى . وهـذا خـلاف المقصود من بعثة الأنبياء ، كان لهم حجة على اللـه سـبحانه ، هناحبس 



 

٣٣٢ 
 

 

                       وقـــــال أيضـــــا  ١       

     فلابـد أن لايقـاتلهم ، وقصـد الأعـداء قتلـه ، فظهـر أن الإمام لــو كــان ظــاهراً  ٢
ولابـد في ، وإن قتلوه كما قتلوا أجداده الطاهرين خلى العالم مـن حجـة االله تعـالى ، ولايحاربهم 

 .وإلا لانقلبت وخرب العالم ، الأرض من الحجة 
 

مع أنا ، ولم ينصب لهم علم الهدايـة ، ةل وقبيـح عـلى اللـه أن يجـعل الخـلق في الضلا     
دــنعف ، أن الإمـام واسـطة فـيض جــميع الــذرات الوجوديــة ، أثبتنا بالأدلة العقلية والنقليـة 
حيبق ، قبل الوقت المقرر ، وفناء العالم ، وهلاك كل الموجودات ، فقدانـه لزم اضمحلال العالم 

 . عند االله سبحانه
 

لحمـضت ىـتح ، االله فرجه مدة مـن الزمـان عـن الأبصـار فوجب أن يغيب عجل      
، فعند ذلك يظهـر بسـيف قاطع، ةثي وتخـلو الأصلاب من النطف الطيبة والخب، الدولـة الباطلـة 

، وجعلنـا من أعوانـه وأنصـاره ، عجل االله فرجه وسهل مخرجه ، ويهلك الباطل ويظهر الحق 
 . مادام نور وظلام، الملك العلام  بحق النبي الأكرم وآله الكرام عليهم صلوات

 
 
 
 
 
 

                                                        
  ) ١٦٥(سورة النساء آية  .١
  ) ٢٥٦( سورة البقرة آية  .٢



 

٣٣٣ 
 

  

  
  الفصل التاسع

 
إن غير أهل البيت عبدوا الأصنام {

  }مدة وفروا من الحروب 
 

 
 



 

٣٣٤ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

٣٣٥ 
 

  

 
  الفصل التاسع

 
  }إن غير أهل البيت عبدوا الأصنام مدة وفروا من الحروب {

 
مـدة مــن عبـدوا الأصـنام ، إن الـذين يقـول النـاس فـيهم أنهـم أحـق مـن غـيرهم      

  : ول االله ســبحانه ـــويق، زوات ـوبعـد ذلـك كـانوا يفرون في الحروب والغـ، السـنين   

                      

                               

           وفرارهم من الزحف في الغزوات والحـروب ثابـت  ١
 :بالتواتر كما ذكره المؤرخون 

 
 

  
 

من أن زوجـة فرعون كانت آسية بنـت ، يفخ يرغف وأمـا كـون  زوجات النبي      
 كزوجـة النبـي لـوط ، كانـت كـافرة  وبالعكس زوجة النبي نـوح ، مزاحم مؤمنة 

   : وآبائهم وأمهاتهم كانوا كفارا وآية          ليست دليلا على ذلك يقيناً  ٢ ،
أنهما كانتـا ) ومع (لأن اللـه عز وجل أيضاً ذكر في كلامه الحميد قصة زوجتي نوح ولوط ولو 

 .والتناقض في قول االله عز وجل محال ، لم ينفعهما صحبة النبيين ، ينترفاك 
                                                        

  ) ١٦ – ١٥( سورة الأنفال آية  .١
  ) ٢٦( سورة النور آية  .٢



 

٣٣٦ 
 

 

( قال     والحـديث المتفق عليه بين المسلمين معروف من أن النبي 
 (  ١ 

 

وأذي ، هذا وأن فاطمة الزهراء صلوات االله عليها التي أذيتها أذية رسول اللـه      
   وأذيـة االله موجبة للعـن والفضـيحة في الـدنيا والعقبـى ، أذية اللـه رسول االله    

                         وأمثال هذه الأمور الضرورية  ٢
 .المتواترة بين المسلمين كثيرة لاتخفى على الإنسان المتبصر 

 

يقـدم ، فـأي عـاقل بـل أي سفيه بعـد ملاحظـة ومشـاهدة هـذه الصـفات وأمثالهـا      
، أولئك المنزهون المبرءون من جـميع الصفات الذميمـة ،  هؤلاء الأشخاص على الأئمة 
، من ضروريات الدين  على أن تعظيم واحترام أهل البيت ، والأوصاف القبيحة بالاتفاق 

العاقـل لا ، لا واالله العظـيم د كفـر وخـرج عـن ديـن محمـد ـقف قيلي لا ماب مهيلع ملكت نم
   يــــرضى بهــــذا الاســـتبدال                   ٣       

                                ٤ . 
 
 

                                                        
   ٢١٣الإقتصاد للشيخ الطوسي  .١
  )  ٥٧( سورة الأحزاب آية  .٢
  ) ٦١( سورة البقرة آية  .٣
  ) ٤٦( سورة الحج آية  .٤



 

٣٣٧ 
 

  

  
  الخامس الباب

  
 في المعاد و حشر الأرواح
  و فيه ثلاث عشر فصلاً 

  
  

  



 

٣٣٨ 
 

 

  
 
 
 
 
 
 



 

٣٣٩ 
 

  

  
  الفصل الأول

  
وعد االله تعالى للحشر يوم القيامة {

  }للمطيع والعاصي 
 

  
  
  



 

٣٤٠ 
 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

٣٤١ 
 

  

  
  الفصل الأول

  
  }وعد االله تعالى للحشر يوم القيامة للمطيع والعاصي  {

 
ــدنيا دار محــن وآلام       ـــب أن ال ــدل وزوال ، واخــتلاف وتغــير ، لاشـــك ولا ري وتب

، والنعمـة والنقمـة ، والنفـع والضرـر ، وليس لحــال مــن الأحـوال كـالخير والشرـ ، وانتقـال 
 . دوام واستمرار أبدا، والصحة والسقم ، والتعب والراحة 

 

وفيهـا أمـر ونهـي ووعــد ، ولاشـك أن االله سبحانه خلق الخلق وكلفهم بتكاليف      
وفي تركهـــا ومخالفتهـــا ، متثــال تلـــك التكــاليف وعـدهم بــالأجر والثـواب وفـــي ا، ووعيــد 
لعـدم تمكنـه ، ولايـأت بـما وعـده ، واللـه سبحانه أجل وأعظم من أن يخلف وعده ، العقـاب 
 .واقتداره 

 

وأتـوا بحـق عبادتـه بمقتضــى ، ونحـن نـرى أن جماعـة عملــوا بـما أمـر وأطـاعوه      
لا هـؤلاء كافـأهم اللـه بســوء ، وماقصروا في مخالفتهم دقيقة واحدة وجماعة عصوه ، مهماقم 

الذي لايكـون ، ولا الطائفة الأولى أعطاهم الأجر والثواب بحسب وعده ، أعمالهم وابتلاهم 
وعـالم ومحـل آخـر ، فان لم يكن دار أخرى ، حتى ماتوا وارتحلوا من دار الدنيا ، فيه خلف أبداً 

وهذا محال عـلى ، وتساوى المطيع والعاصي ، ـزم الظلـم وخـلف الوعـد ل، للجزاء والمكافآت 
حتـى يسـتوفوا ، فوجـب أن يعـود جميـع المخلـوقين والمكلفـين في عـالم ومحـل آخـر ، االله تعـالى 
 .مهقوقح 



 

٣٤٢ 
 

 

 



 

٣٤٣ 
 

  

  
  الفصل الثاني

 
  في كيفية المعاد

 
 



 

٣٤٤ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

٣٤٥ 
 

  

 
  الفصل الثاني

 
  في كيفية المعاد

 
 :ماتوا تكون أرواحهم على ثلاثة أقسام وهي أن الخلق إذا      

  
}{      

، صير إلى جنة الدنيـا وتتنعم هناكوهذا القسم أرواحهم بعد موتهم ت، مـاحض الإيمان 
تـأتي إليهم الملائكة بنـوق مـن ، عند طلوع الصبح الصـادق ، فإذا كان يوم الجمعة ويوم العيد 

فتركبهــا فتطــير بهـا الملائكـة مـابين ، من ياقوت وزمـرد وزبرجـد ودر ةبق ةقان لك لىع ، نور 
فتبقى الأرواح هناك إلى زوال ، خلف الكوفة ) السـلام وادي(فتـأتي بهـا إلى ، السماء والأرض 

إلى أن يصـير الظـل مـن كل ، فتستأذن من الملك الموكل بهم لزيارة قبورهم وأهاليهم ، الشمس 
وتطـير بهـم ، فيجـتمعون ويركبـون النـوق ، فعند ذلك يصيح بهم الملك ويناديهم ، شيء مثله 

ويبقـون بهـذا الطريـق إلى رجعـة آل ، ان فيتنعمـون هنـاك الملائكة حتى يصلوا إلى غرفات الجن
 . فعند ذلك يحيون ويرجعون إلى الدنيا ، دممح 

 

، عاش في الرجعة مقدار عمره في الدنيا مرتين ثم يموت ، فمن خرج من الدنيا شـهيداً 
 . استشهد في الرجعة ونال درجة الشهادة، ومن خرج من الدنيا ميتاً حتف أنفه 



 

٣٤٦ 
 

 

يرفـع االله سـبحانه محمـداً وأهــل بيتــه ، وتمام مدة الرجعة ، انتهاء دولة الحق  وبعد     
ويبقى الناس ،  فتبقى الأرض خالية عنهم ، الطـاهرين سلام االله عليهم أجمعين إلى السماء 

، فتبطـل الأرواح ، ثـم ينفــخ اسرافيـل في صـوره نفخـة الصـور ، أربعين يوما في هرج ومـرج 
فلا يبقـى حـس ولا محسـوس ، ويفنى جـميع من في السماوات والارضين ، وتسكن الحركات 

وتبقى في القبور مسـتديرة ، وتتفرق أجزاؤها ، والأجساد تتلاشى في القبور ، إلى أربعمائة سنة 
 .كسحالة الذهب في دكان الصائغ 

 

      
فتعــذب هنــاك ،  إذا مات حشرت روحه عنـد مطلـع الشــمس، رفكلل ضحام وهف 

حشرت في برهوت وادي حـضرموت وعذبت هناك إلى ، فإذا قرب غروبها ، بحـرارة الشمس 
وهكـذا يفعـل بهـا إلى نفخـة ، فعند ذلك ملائكة العذاب تسوقها إلى مطلع الشمس ، الصباح 
فيدخل إليها دخان وشرارة نار ، وأما أجسـادهم فتبقى في قبورهم ، وعند ذلك تبطل ، الصور 
 .التي في المشرق إلى وقت نفخة الصور ، منهج 

 

      
فتبقـى أرواحهـم ، ولا ماحض الكفـر ، وهو المستضعف الذي لا هو ماحض الإيمان 

 .ملقاة في قبورهم ، مع أجسادهم إلى يوم القيامة 
 

ت العرش مـن تح نم رطمي، الحـاصل فإذا مضى بين النفختين مقدار أربعمائة سنة       
حتى يكون وجه الأرض بحــراً واحــداً ، أربعين صباحاً ، بحر صاد مطر رائحته رائحة المني 

ثم يبعـث االله ، فينبت اللحم في مقدار أربعين يوما ، فتجتمع أجزاء كل جسد في قبره ، مواجاً 
كل روح ،  فتطير الأرواح فتدخل في أجسادها، فينفخ نفخة النشور والبعـث ، اسرافيل ويأمره 



 

٣٤٧ 
 

  

ويخرج مـن ، فينفض كل أحد التراب من قبل رأسه ، في جسدها الذي كانت فيه في دار الدنيا 
يعني عـود الأرواح إلى أجسـادها ، وهذا معنى المعاد ، وتقوم القيامة ، ويأتي إلى المحشر ، قبره 

 .الدنيوية 
 

واالله ، در على كـل ممكن إذ هو ممكن واالله قا، ويجب على كل أحد الإيمان بهذا المعاد      
وأيضـاً هـذا المعاد ثمرة العدل ، سبحانه ورسوله والأئمة الصادقون أخبروا عن ذلك فهو حق 

ومنافي العدل في ، وعدم وجود منـافي الفضـل في إعطاء الثواب ، ويوم جزاء الأعمال ، والفضل 
ويمنعهم ، يعينهم على الطاعة ثيح ، وأيضاً هـذا المعـاد لطـف عـلى المكـلفين ، وقوع العقاب 

 .فوجب بمقتضى الحكمة ، عن المعصية 
 

وأنـه أصـل مـن أصــول ، وأيضــا إن جميـع المسـلمين أجمعـوا واتفقـوا عــلى وقوعـه      
 . فظهر أن وقوعـه حـق ، وأن منكره كافر ، فلا يتحقق الإسلام بدون اعتقاد وقوعه ، الإسلام 

، ووعـدهم بالوفــاء بعهــده الحــق ، وأيضـا إن اللـه كــلف العبـاد وأمـرهم بالطاعـة 
ومخالفــة ، وخــوفهم عــن نقــض العهــد ، ونهاهم عن المعصية، وامتثـال أمـره حسْن الثواب 

، وأخبرهم االله سبحانه بتأخيره إلى يوم القيامة ، عقي لم ) والجزاء ( والتكليف ، النهـي بالعقاب 
 :  فقـــال                 ـــال أيضـــا  ١   وق     

                             ٢ 
 

 وثابت بلاشك وارتيابوالآيات في هذا المعنى كثيرة ووقوعه حق 

                                                        
  )  ٤٢( سورة إبراهيم آية  .١
  ) ٤٧(سورة الحج آية  .٢



 

٣٤٨ 
 

 

 
 

                      
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  



 

٣٤٩ 
 

  

  الفصل الثالث
  

  }الحشر عام لكل ناطق وصامت { 
 
 

 
 



 

٣٥٠ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

٣٥١ 
 

  

 
  الفصل الثالث

  
  }الحشر عام لكل ناطق وصامت { 

 
وجب إعـادة كـل ، لمـا كـان الحشـر للمخلوقات حتى يتم مقتضى عدل الحق سبحانه 

 . وأخذ حق المظلوم من الظـالم ، حتى يجازى بعمله من الخير والشر ، ذي روح 
 

وأخـذ حـق ، وهذه الأصول الثلاثة يعنـي مجـازات المكلـف بعملـه مـن الخـير والشرـ 
وســائر ، مـن الإنـس والجــن ، يـع الحيوانـات جم نم، تشمل كل ذي روح ، المظلوم من ظالمه 

إلا أن مجــازات كــل شيء بحســـبه ومقـــدار قابليتـــه ، والحيوانـــات بأنواعهـــا ، الشـــياطين 
    :بل يراعى هذا الحكم في نوع واحد أيضاً قال االله سبحانه ، واسـتعداده         

         ١. 
 

       :عموم الحساب والحشر على كـل حيـوان نـاطق وصـامت قولـه تعــالى والـدليل على 
                                

                ويدل قول النبي ،  ٢  ):

                                                        
  ) ١٣٢( سورة الأنعام آية  .١
  )  ٣٨( سورة الأنعام آية  .٢



 

٣٥٢ 
 

 

 (وقوله تعالى ،  ١:         في التأويل أن االله سبحانه يأخذ     ٢
رــشيح لــب ، ومــن الصــامتين للنــاطقين ، وإن كان من النـاطقين للصــامتين ، الحق لصاحبه 

ويقتــص مـنهم لرضـائهم ، والأشـجار وغيرهــا ، الجمادات كالأحجار المعبــودة بغــير حــق 
   قـال تعالى ، بالعبوديـة                 

       ٣. 
 

    ؟وليس لها عقل وشـعور، كـيف تـرضى الأحجار والأشجار بالمعبودية : إن قلـت      
 : (لها شعور لكن بحسب مقامها في الوجود كما قـال تعـالى : تـلق      

       (والشاهد قوله  ٤) :اله نكي لم ولف ، أتى بصيغة الجمع المذكر العاقل ) ماوردوها
ومثلها في الدلالـة عـلى شـعور الجـمادات ، لا ماوردوها ، ) ماوردتها (     شعور لكان المناسب 

 .طائعات: ولم يقل  ٥) فقال لهـا ولـلأرض ائتيـا طوعـاً أو كرهـاً قالتـا أتينـا طائعين:(لىاعت هلوق 
 

بل فـي هـذه ، وبالجملـة شـعور النباتات والجمادات قريب من ضروريات المذهب      
إذ عرض ولاية آل محمد صلوات االله عليهم ، الأوقات لو أراد أحد أن يدعي الضرورة لأمكنه 

، والإعـراض والجــواهر ، والـبراري والجبــال ، والأنهار والبحـار ، على الأشجار والأحجار 

                                                        

، إذ انتطحت عنـزان   بينا أنا عند رسول االله : ذر رضي االله عنه قال  روي عن أبي،  ٤/  ٦١السي البحار للشيخ  .١
فإنما جعلت ، وعلى عذا ، قال لكن االله يدري وسيقتص بينهما ، أتدرون فيما انتطحا ؟ فقالوا لا ندري :  فقال النبي 

   ٢٥٦/  ٧البحار للشيخ السي ) أمثالمافي الحشر والقصاص 
  ) ٤٩( سورة الكهف آية  .٢
  ) ٩٨( سورة الأنبياء آية  .٣
  ) ٩٩( سورة الأنبياء آية  .٤
  ) ١١( سورة فصلت آية  .٥



 

٣٥٣ 
 

  

وحملها عـلى المجـاز بعيـد عـن طريـق ، ومنكره مكـابر مكـابد ، التواتر المعنوي  وصـل إلى حد
 .ويستلزم الكذب العياذ باالله ، بل مواضع في الأخبار حملها على المجاز يبطل المدعى ، العقلاء 

 
وهذا المقام مما نلاحظ ، وشـرحنا هـذا المطلـب فـي سـائر رسائلنا وأجوبة المسائل      
 . خوفا من الملال والكلال، صار فيه الاخت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

٣٥٤ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

٣٥٥ 
 

  

 
 
 
 
 
 

  الفصل الرابع
 

  القصاص للجمادات { 
  }والأشجار في الدنيا 

 
 



 

٣٥٦ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

٣٥٧ 
 

  

 
  الفصل الرابع

 
  }القصاص للجمادات والأشجار في الدنيا { 

 
كـما تـدل عليـه الأخبـار ، القصـاص مـن الجـمادات والأشـجار يكـون في دار الـدنيا    

. فأجرى االله سبحانه فيه عيناً من الصبر المر ، كخبر افتخار ماء زمزم على الفرات ، الكثيرة 






    (ونحوها،  ١ . 

 

اختيـار كـلي  فهو أنه ليس لها، وأما وجه قصاص الجمادات والأشجار في دار الدنيا     
وليس لادراك الجزئـي ، حتى ينتظر إلى يوم القيامة بل اختيارها جزئي بحيث لا يحسن ، قوي 

 .رتبة من نوع الآخرة 
 

أيضاً مع ذلك أخرت إلى يوم ، وإن كانت جزئية ) الأصنام ( وأمـا عقوبـة الأجسام      
 . وإتمام الحجة عليهم، لخذلان من عبدها وافتضاحهم ، القيامة 

                                                        
  ١٦٩/  ٦ذيب الأحكام للشيخ الطوسي ،  ٢٧٥ثواب الأعمال للشيخ الصدوق ،  ٣٥/  ٥الكافي للشيخ الكليبي  .١



 

٣٥٨ 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

٣٥٩ 
 

  

  الفصل الخامس
 

  }نطق الجوارح يوم القيامة {
 
 



 

٣٦٠ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

٣٦١ 
 

  

 
  الفصل الخامس

 
  }نطق الجوارح يوم القيامة {

 
اـهيبحاص لىع دهشت ىتح ، نطق الجوارح ، مـن جملة الأمور التي يجب الاعتقاد بها      

   قـال تعـالى ، مـن المكـلفين بـما عملـوا بهـا              

           ـــوم  ١ ـــن تشـــهد ي ـــاع والارضي ـــي أن البق ــيرة واردة ف ــار الكث والأخب
 ٢، والأيام والساعات والشـهور والسـنين تشـهد بـما عملـوا فيهـا ، بما عملوا عليها ، المحشـر 

فـإذا طـابق العقـل والنقـل في ثبـوت أمـر وجـب ، والعقل السليم الصحيح مؤيد لهذا المـدعى 
 .الاعتقاد بثبوته 

                                                        
  ) ٢٤( سورة النور آية  .١
أما إن االله عز وجل كما أمركم أن تحتـاطوا لأنفسـكم وأديـانكم    : قال رسول االله : تفسير الإمام العسكري  .٢

وأموالكم باستشهاد الشهود العدول عليكم فكذلك قد احتاط على عباده ولكم في استشهاد الشهود عليهم ، فلله عز 
وجل على كل عبد رقباء من كل خلقه ومعقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر االله ويحفظون عليـه مـا   
يكون منه من أعماله وأقواله وألفاظه وألحاظه ، والبقاع التي تشتمل عليه شهود ربه له أو عليـه ، والليـالي والأيـام    
والشهور شهوده عليه أو له ، وسائر عباد االله المؤمنين شهوده عليه أو له ، وحفظته الكاتبون أعماله شهود له أو عليه 

ا عليه ، إن االله عز وجـل   ا له ، وكم يكونوا، فكم يكون يوم القيامة من سعيد بشهاديوم القيامة من شقي بشهاد
يبعث يوم القيامة عباده أجمعين وإماءه فيجمعهم في صعيد واحد ، ينفذهم البصر ويسمعهم الداعي ، ويحشر الليـالي  

اعـه وشـهوده   جوارحـه وبق  والأيام ، ويستشهد البقاع والشهور على أعمال العباد ، فمن عمل صالحا شهدت له
وأعوامه وساعاته وأيامه وليالي الجمع وساعاا وأيامها فيسعد بذلك سعادة الأبد ، ومن عمل سوءا شـهدت عليـه   
جوارحه وبقاعه وشهوره وأعوامه وساعاته وليالي الجمع وساعاا وأيامها فيشقى بذلك شقاء الأبد ، فاعملوا ليـوم  

وتجنبوا المعاصي فبتقوى االله يرجى الخلاص ، فإن من عـرف حرمـة    -تناد يوم ال -القيامة وأعدوا الزاد ليوم الجمع 
 ٣١٦ - ٣١٥/  ٧  -العلامة السي  -بحار الأنوار  رجب وشعبان ووصلهما بشهر رمضان



 

٣٦٢ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

٣٦٣ 
 

  

  الفصل السادس
 

  }تطاير الكتب يوم القيامة {
  

 
 

  



 

٣٦٤ 
 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

٣٦٥ 
 

  

  
  الفصل السادس

 
  }تطاير الكتب يوم القيامة {

 
وكيفيته أن الإنسان إذا مـات ووضـع فـي ، الكتب ومـن جملة ما يجب اعتقاده تطاير      

ويجـلس ذلـك الميــت ، قبل مجيء منكر ونكـير ، دخل عليه ملك يسمى رومان ، قـبره ولحـده 
ويقول . فيقـول الملـك أنـا أذكرك  . قد نسـيت أعمـالي: اكتب عملك فيقول الميت : ويقول له 

: يقول الميت . كساطرق كنفك ضعب : الملك ليس عندي قرطـاس أكتب عليه فيقول : الميت 
، اصبعـك : فيقول الملـك ، ملق لي سيل : يقول الميت ، فيقـول الملك ريق فمك ، ليس لـي دواة 

ثــم يجــعل تلــك القطعـة ، فيملي الملك عليه جميع مـا عملـه مـن الأعـمال الكبـيرة والصغــيرة 
   :وهـذا معنـى قولـه تعـالى ، ل أحـد فيكون أثقل عليـه من جب، كالقلادة في عنق الميت   

                                   ١ . 
 

فمن كان عمله حسناً يأتيـه كتابه مـن ، فإذا كـان يـوم القيامـة طـارت تلك الكتب      
، ويثقبـه ويخـرج مــن صـدره ، ومن كان عمله سيئاً يأتيه كتابه مـن خلفـه ، بيده اليمنى قدامه 

وإمامـه ، فتقـف الخلائـق جميعــاً صفوفــاً بـين يـدي كتـاب االله النـاطق ، ويكون بيده اليسرـى 
 .وهو كتاب من تعرض عليه أعمال الخلائق ، صلوات االله عليه 

                                                        
  )  ١٣( سورة الإسراء آية  .١



 

٣٦٦ 
 

 

فينظر كل واحد منهـم إلى كتابه ، ثـم ينطـق عليهـم كتـاب االله الناطق بكلام واحد      
ولـيس فيهــا خــلاف ، لا تزيـد ولا تنقــص ، ويرون أعمالهم التي يقرؤها علـيهم ، الذي بيده 

  كـما قـال تعــالى  ، والحال أن ذلك القول واحد ، هـجوب             

                       ١                 
                فـالمراد مـن الكتــاب فــي الآيـة الشرـيفة هـو أمـير  ٢

في كل يوم بعد رسـول االله ، وأعمال الخلائق في دار الدنيا ، المؤمنين صلـوات اللـه وسلامه عليه 
 الذي هو مخصوص برسول االله ، ويوم القيامة إذا حمل لواء الحـمد ، تعرض عليه قطني

 .بإذن رسول االله ، بكلام واحد 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
  )  ٢٨( سورة الجاثية آية  .١
  ) ٢٩( سورة الجاثية آية  .٢



 

٣٦٧ 
 

  

  الفصل السابع
 

  }بالميزان يوم القيامة  الاعتقاد{
 
 



 

٣٦٨ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

٣٦٩ 
 

  

 
  الفصل السابع

 
  }الإعتقاد بالميزان يوم القيامة {

 
، اعتقــاد الميــزان لأعــمال الخـــلائق ، ومـــن جملـــة الأمــور التـــي يجــب الاعتقــاد بهــا      

فــالمروي في بعــض ، لأخيــار وأقــوال العلــماء ا، لاخــتلاف الأخبــار ، واخـــتلف فـــي حقيقتــه 
وفي ،  ولايـة آل محمـد : وفـي بعضهـا ، إن الميزان هو الكفتان كالميزان المتعارف : الأخبار
لأنـه هـو العـالم بمقـادير الأعمـال والاســتحقاقات الراجحــة ، هو عدل االله سـبحانه : اهضعب 

 .والمرجوحة
كفـة الحسـنات وكفـة ، إذ الميزان صاحب الكفتين ، والحـق هـو عـدم التنـافي بينها      

وليس هـذه الرسالة ، وهمـا بعينـه عـدل اللـه سـبحانه ، وهما عين ولاية آل محمد ، السيئات 
أن يوم القيامة تنصـب المـوازين لامتيــاز ، فـالذي يجب الإعتقد به ، محل وجه الجمع والـدليل 

 .وهو راجع إلى كمال المعرفة ، وأما تعيينه فليس بواجب ، الخلائق  أعمال
 

  والـــدليل عـــلى وجـــود المـــيزان قولــه تعــالى                

     ١                     

                     ٢ 
                                                        

 )  ٤٧( سورة الأنبياء آية  .١
  ) ٩ – ٨( آية سورة الأعراف  .٢



 

٣٧٠ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

٣٧١ 
 

  

  
  الفصل الثامن

 
  بوجود الاعتقاد{

  }الصراط يوم القيامة  
 
 



 

٣٧٢ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

٣٧٣ 
 

  

 
  الفصل الثامن

 
  }الإعتقاد بوجود الصراط يوم القيامة {

 
وهو الجسر المنصوب على ، ومـن جملـة الأمور التـي يجب اعتقادها وجود الصراط      
وفـي حذالـه خمسـون ، ١وحذاله ألف سنة ، ونزوله ألف سنة ، صعوده ألف سنة ، منهج نتم 

، وهـو أحـد مـن الســيف وأدق مـن الشـعر ، الخلائـق ألـف سـنة  وفي كـل عقبـة تقـف، ةبقع 
،  ويضيق للعـاصي ويكـون أدق مـن الشـعر ، ماء والأرض ويعرض ويتسع للمطيع ما بين الس
، بعضـهم يمـر عليـه كـالبرق الخـاطف ، متفاوتي المراتب ، وتمر الخلائق عليه بحسب أعمالهم 

وبعضــهم عــلى الركــب يجــرون ، وبعضــهم كالماشـــي بــلا راحلــة ، وبعضـهم كعــدو الفــرس 
 . وكينوبعضهم متر، وبعضهم معلقين تأخذ النار شيئاً منهم ، أنفسهم

 

وأنـه أحــد مــن ، والذي يجب على المكلف اعتقاده هو وجود الصراط يوم القيامة      
وأن جـميع المكـلفين يمرون ، وأنه جسر منصوب ممدود على جهنم ، السـيف وأدق من الشعر 

 سيلف، والمـراد مـن هـذه المراتب ، ومعنى الصعود والـنزول ، وأما معرفة كيفية الصراط ، هيلع 
 .وإجماع المسلمين ، والدليل على ماذكر الأخبار المتواترة معنى من الفريقين ، بواجبة 

 
 

                                                        
  فحذال الصراط هي الجهة العليا المستديرة ، مستدارذيل القميص : الحَذل والحُذال  .١



 

٣٧٤ 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

٣٧٥ 
 

  

  
  الفصل التاسع

  
بوجود حوض الكوثر  الاعتقاد{

  }والشفاعة يوم القيامة 
 
 



 

٣٧٦ 
 

 

 
 
 
 
 
 

  



 

٣٧٧ 
 

  

 
  الفصل التاسع

  
  }الإعتقاد بوجود حوض الكوثر والشفاعة يوم القيامة  {

 
، ومن جملة الأمور التي يجب اعتقادها وجود حوض الكوثر في عرصة يوم القيامـة      

يسـقي المؤمنين ،  وساقيه مولانا وإمامنا أمـير المـؤمنين ، ويصـب فيـه المـاء من نهر الكوثر 
 . اللهم ارزقنا ،  ويروي عطاشاهم منه يوم القيامة 

 

لأهـل المعـاصي وهي شفاعة رسـول االله ، ومن جملة تلك الأمور أيضاً الشفاعة      
والأخبـار بهـذا المعنـى  ١) ( كما قال ، الكبائر من أمته 

ثـم الأنبيـاء يشــفعون لمــن ، للأنبياء وأهل بيته أو شـفاعة النبي ، متواترة متظافرة متكاثرة 
 .وشيعتهم يشفعون لمحبيهم ، والأئمة يشفعون لشيعتهم ، م من أممهم آمنـوا بهـ

 

وأمــا ، للمــذنبين مــن أمتـه والــذي يجــب اعتقــاده هــو ثبــوت شــفاعة محمـد     
وإنما هو وإقامـة الـدليل عليـه مـن مـتممات الإيـمان ومكمـلات ، التفصيل والترتيب فلا يجب 

 .  المعرفة
 
 

                                                        
   ٥٤النكت في مقدمات الأصول للشيخ المفيد  .١



 

٣٧٨ 
 

 

  
 

                         

 
 
 
 
 
 



 

٣٧٩ 
 

  

  الفصل العاشر
  

  }بالجنة وطبقاتها الثمان  الاعتقاد{ 
 
 



 

٣٨٠ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

٣٨١ 
 

  

 
  الفصل العاشر

  
  }الإعتقاد بالجنة وطبقاتها الثمان { 

 
، وما فيها من النعيـم الـدائم ، ومـن جملـة الأمور التـي يجـب اعتقادها وجود الجنة      

وهي التي ، ووجـود جنـة الدنيا ، وينطق بها القرآن المجـيد ، الأخبار وإنها ثمانية كما تصرح بها 
  . وتستقر فيها إلى نفخ الصور، تجتمع فيها أرواح المؤمنين بعد مفارقتها من الأبدان 

 : الـدنيا والآخـرة في كلامـه المجيـد ، واالله عز وجـل ذكـر كلتـي الجنتـين        

                                        

                      إذ جنــة الآخـــرة ، هـذه جنـة الــدنيا  ١
   لىاـعت هـلوق ةلـصاف لاـب ة ـد هـذه الآيــوبعـ. ة ــيـليسـت فيها بكرة ولا عش   

             هذه جنة الآخرة  ٢. 
 . واعلـم أن لهـا ثمـان طبقات

 . الجنـة العاليـة: الثانية                                       . جنة الفردوس: الأولى 
  . جنـة عدن: الرابعـة                                          . جنـة النعيـم: الثالثـة 

 . جنة دار الخلد: السادسة                                  . جنة دار السلام: الخامسة 
 . جنة دار المقام: الثامنة                                          . جنة المأوى: السابعة  

                                                        
  ) ٦٢ – ٦١( سورة مريم آية  .١
  ) ٦٣( سورة مريم آية  .٢



 

٣٨٢ 
 

 

 

يعنــي لكــل جنــة مــن هــذه الجنــان الأصــلية ظـــل ، منهــا لهــا حضــيرة وكـــل جنـــة      
ونعـيم ، ونسبة هذه الحضائر إلى الجنان الأصلية كالأشـعة إلى الشـمس ، كالشـمس وأشـعتها 

 . كل حضيرة منسوب إلى أصلها ومنه 
 

أمـا تـرى ، لصـفائها وغايـة لطفهـا ، إذ جنــة عــدن لـيس لهــا ظــل ، والحضائر سبع 
وإن أشرقـت إلى ، أشرقت إلى المرآة لها شعاع ونور مشعشع يخرج منها ويـنعكس الشمس إذا 

 .جسم ألطف من المرآة لم يظهر منه نور 
 

كـل جنــة فـوق ، ثمانيـة منهـا أصـلية ، فطبقـات الجنـة في الآخرة تكون خمسة عشر      
، الجنـان الثمانية وهـي تحـت، رئ وسبعة منها فروع وحضا، والطبقة الثامنة فوق الكرسي ، سماء 

 . وفي الخبر أنـه يسـكنها ثلاثة طوائف من الخلائق، ونعيمها أقل من نعيم أصولها 
 

 مؤمنوا الجن: الأولى 
 وأولاد أولادهم إلى سبعة أبطن، أولاد الزنـا الذين آمنوا وعملوا صالحاً  : الثانية

، لهـم أحـد مـن أقـاربهم ولم يشفع ، المجانين الذين ماجرى عليهم التكليف : الثالثـة  
 . حتى يلحقوا بهم

هـي في السـماء الرابعــة ، وأسـماء الحضـائر هـي أسـماء الجنـان الأصـلية كالشـمس      
 . فالواجب وجوب اعتقاد الجنة ونعيمها. يسـمى باسـمها فـي السماء ، ونورهـا فـي الأرض 

، والأخبار المتواترة، القرآن دها والدليل على وجو، وأمـا التفصيـل المذكـور فـلا يجـب 
 . وإجماع المسلمين

 



 

٣٨٣ 
 

  

  
  الفصل الحادي عشر

  
بوجود النار وطبقاتها  الاعتقاد{ 

  }السبع 
 
 



 

٣٨٤ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

٣٨٥ 
 

  

 
  الفصل الحادي عشر

  
  }الإعتقاد بوجود النار وطبقاتها السبع { 

 
ومـا فيهـا مـن العـذاب ، ومـن جملـة مـا يجب اعتقـاده على المكلفـين وجـود جهـنم      

 .وسبع طبقات في الدنيا ، وهي سبع طبقات في الآخرة ، الأليم 
 

قـال ، والقـرآن نـاطق بـه في مواضـع عديـدة ، وجهنم الـدنيا عنـد مطلـع الشـمس      
      :هناحبــــــس                         

     إذ الآخرة كـما ذكرنـا لـيس لهـا غــدو وصبــح ، ولاشـك أن هذه نار جهنم الدنيا  ١
  : وقـال سـبحانه بعـد هـذه الآيـة الشرـيفة ، وعشـاء         ولاشـك أن  ٢

 . عذاب يوم القيامة غير عذاب الدنيا
 

متفقـة عــلى وجــود ، وإجماع المسـلمين ، وأخبار أهل العصمة ، واعلـم أن القرآن      
أو أن  ؟هـل هـي موجـودة بالفعـل أو بـالقوة ، لكن اختلفوا في كيفيتهـا ، جـهنم بقـول مطلق 

وإنـما توجـد ، وأمـا جزئياتهـا فليسـت بموجـودة بالفعـل ، كليات العذاب والجحيم موجودة 
  ؟بالتدريج 

                                                        
  ) ٤٦ – ٤٥( سورة غافر آية  .١
  ) ٤٦( سورة غافر آية  .٢



 

٣٨٦ 
 

 

، والاعتقاد الصحيح هو أن نار الدنيا وجهنمهـا . ق أن هذا الاختلاف باطل والحـ     
لاسـيما أخبـار المعـراج تدل ، كما أن القرآن والأخبار ، وجـهنم الآخـرة ونارها موجودة بالفعل 

 . دخلها وشاهد المعذبين فيهاوالنبي ، ايحصر هيلع 
 

ويجب أيضاً اعتقاد أن عـذاب جهنم  ،والـذي يجـب اعتقـاده وجود جهنم وعذابها      
بـل كلمـا طـال مكـثهم فيهــا ، ولا انتهاء بوجه من الوجوه ، الآخرة أبدي دائمي لاانقطاع له 

ودليـل العقـل ، وأخبار أهـل العصمـة صريحاً ، كما يدل عليه القـرآن ، زاد عذابها واشتد ألمها 
 .حاكم به كما ذكر في محله 

  : سبعة منها أصلي، أربعة عشر طبقة  واعلم أن جهنم الآخرة
 . جحيم وهي أعلاها مرتبة: الأولى 
 ىـظل  : الثانية 
 رقـس: الثالثة 

 ةمطح: الرابعة 
 هاوية: الخامسة 

 يرعس : السادسة 
 منهـج  : السـابعة 

 .الفلق وهو بئر فيه تـوابيت  : الأولى : وهـي لها ثلاث طبقات 
 . الصعـود وهـو جبل من صفر من نار في وسط جهنم : الثانيـة 
 . الآثام وهو واد من الحديد الذائب الجاري في أطراف الجبل: الثالثة 

، المعـاصي الكبـيرة مـن الشـيعة  فيعذب فيهـا مـن ارتكـب، وأمـا حضائر ظل النيران 
 . فاستحقوا جهنم، الذين لم تنلهم الشفاعة 



 

٣٨٧ 
 

  

  الفصل الثاني عشر
  

دوام نعيم الجنة للمؤمنين ودوم { 
  }عذاب جهنم للكافرين 

 
 



 

٣٨٨ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

٣٨٩ 
 

  

 
  الفصل الثاني عشر

  
  }دوام نعيم الجنة للمؤمنين ودوم عذاب جهنم للكافرين { 

 
واللــه ، ويتنعمـون دائمــاً ، يجـب أن يعتقـد أن أهـل الجنـة دائـماً مخلـدون في الجنـة      

اـله تـسيل ، ونعمها دائمة بـدوام أمـر االله تعالى ، اله  سبحانه أكرمهم بعطاء وكرامة لاانقطاع
ويشهد ، وراحة وعزة وكرامة ، ولايخرجون منها أبد الآبـدين فـي نعمة وسرور ، غاية ولانهاية 

 . والشاك فيه كافر، له الكتاب والسنة وإجماع المسلمين 
 

ولايخــفف ، معـذبون  ودائـماً ، ويجـب الاعتقـاد بـأن أهـل جـهنم مخلـدون في النـار      
 : قال تعـالى ، ولايموتون حتى يستريحوا ، عنهـم العـذاب           

         وقــــــال أيضــــــا  ١ :          
                     ٢ 

  : وقال أيضا                      ٣ . 
 

وإجمـاع ، وسـنة رسـوله والأئمـة الطـاهرون ، ويشـهد عـلى هـذا المعنى كتـاب االله      
ولا الالتفــات ، وبعــض الآراء المنحرفــة ، ولا اعتنـاء بمخالفـة بعـض الصوفيـة ، المسـلمين 

                                                        
  )  ١٦٢( سورة البقرة آية  .١
  ) ٣٦( اطر آية سورة ف .٢
  ) ٥٦( سورة النساء آية  .٣



 

٣٩٠ 
 

 

، المجـمع عليهـا وتصريحهـا بـذلك ، بعـد شهادة كتاب االله وسنة رسـوله ،  ١بـأقوالهم الباطلـة 
 . ن أقمنا الأدلة القطعية العقلية الجلية عليه في بعض أجوبة مسائلناونحـ

                                                        
، إذ لا بد لصورة النـار  ، لكن في النار أزلا ، فمآلهم إلى النعيم ، وأما أهل النار ( قال ابن عربي في كتابه فصوص الحكم  .١

شرح الفصوص امحمد بن داوود قيصـري  ) وهذا نعيمهم ، على من فيها ، بعد انتهاء مدة العقاب أن يكون بردا وسلاما 
  . ٩٨٤الرومي 

أما أهل النار فلا شبهه في تجدد أحـوالهم  (قال الملا صدرا الشيرازي في الأسفار تبعا لأبن عربي وملقبه بالعارف المحقق ما نصه   
وتبدل جلودهم واستحالة أبدام وتقلبها من صوره إلى صوره لقوله تعالى كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليـذوقوا  

من القوى الجسمانية المادية لما مر ان دار الجحيم من جنس هذه الدار وقد سبق ان أفاعيـل القـوى    العذاب وذلك لان طبائعهم
 المادية وانفعالاا متناهية فلا بد فيها من انقطاع وتبدل ثم لا بد في تبدل الأبدان واستحالة المواد من حركه دورية صـادره عـن  

ئنة فاسده فيكون الحكم في أهل النار بحسب ما يعطيه الامر الإلهي بما أودعه أجسام سماوية محيطه بأجسام ذوات جهات متبائنة كا
من القوة المحركة في الجرم الأقصى الجابرة إياه على حركاته والكواكب الثابتة في سياحة الدراري السبعة المطموسة الأنوار كلـها  

خلق أهل النار بفنون من العذاب وصنوف من العقاب  يوم الآخرة فهي كواكب لكنها ليست بثواقب ولا مضيئه ولها تأثيرات في
بحسب ما يقتضيه سوابق أعمالهم ومبادئ أفعالهم واعتقادام ونيام ولهذا حكم أهل المعرفة والشهود بان حكم النـار وأهلـها   

ء زمان العقـاب نعـيم   قريب من حكم الدنيا وأهلها ولهذا ليس لأهل النار الذين هم من أهلها بعد استيفاء مده العذاب وانقضا
خالص ولا عذاب خالص وحالهم بين الحياة والممات كما قال تعالى لا يموت فيها ولا يحيى وهذا بعينه حال أهل الدنيا فان نعـيم  
 الدنيا ممزوجة بالمحنة والبلاء وحياا مشوبة بالموت والسبب في ذلك أنه بقي فيهم ما أودع االله فيهم من آثار حركات الأفلاك ولم
يقع لهم توفيق الخروج من حكم الطبيعة وتأثيرها فلا جرم لم ينجو من عذاب النار وان تغيرت منهم الصورة وتبدلت لهم النشـأة  
على قدر ما تغير وتبدل من صور الأفلاك والكواكب من التبديل والطمس والانكدار كما قال تعالى فاما الذين شقوا ففي النـار  

فيها ما دامت السماوات والأرض الا ما شاء ربك واما أصحاب الجنة فليس لهـم هـذا التبـدل     لهم فيها زفير وشهيق خالدين
والاستحالة والكون والفساد لارتفاع نشأم عن نشأة الطبيعة واحكامها فحركام وأفاعيلهم نوع آخر ليس فيهـا نصـب ولا   

كخطرات الوهم ولحظات الضمير منا هاهنا حيث لا  تعب ولا في أعمالهم من لغوب لان حركام واعمالهم ليست بدنية بل هي
تعب ولا كلال ولا نصب ولا فتور يعتريها لان السماوات وحركاا مطوية في حقهم لأم من أصحاب اليمين ولهم مقام فيـه  

مته جميـع مـا   يكون طي  الزمان والمكان فزمام زمان يجتمع فيه الماضي والمستقبل من هذا الزمان ومكام مكان يحضر في خد
تسعه السماوات والأرض ومع ذلك يكون جنه الأعمال ونعيمها من المحسوسات بلا شبهه الا اا وان كانت محسوسـة لكنـها   
ليست طبيعية مادية بل صورها صور ادراكية وجودها العيني عين محسوسيتها وكل ما فيها نفساني الوجود مجرد عن نشأة الـدنيا  

يلة الكائنة الفاسدة ومع ذلك يقع في عالم الجنان التجددات في تكوين الصور الجنانية لا من أسباب مادية والطبيعة والهيولي المستح
بل جهات فاعليه نفسانية وشؤونات إلهية بحكم كل يوم هو في شان وقد ثبت ان أصل التغيرات في الآفاق انما نشأت من عـالم  

  .لنفسانية الأنفس ونشأة الجنان نشأة النفوس ففيها الأكوان ا
قال العارف المحقق في الفتوحات المكية في الباب السابع والأربعين منها فلا تزال الآخرة دائمه التكوين فإم يقولـون في الجنـان   
للشئ الذي يريدونه كن فيكون فلا يتمنون فيها أمرا ولا يخطر لهم خاطر في تكوين امر الا ويتكون بين أيديهم وكذلك أهل النار 



 

٣٩١ 
 

  

 
                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                        
لهم خاطر خوفا من عذاب أكبر مما هم عليه الا ويكون فيهم ذلك العذاب وهو خطور الخاطر فان الدار الآخرة تقتضـي   لا يخطر

تكوين الأشياء حسا بمجرد حصول الخاطر والهم والإرادة والشهوة كل ذلك محسوس وليس ذلك في الدنيا أعني الفعـل بمجـرد   
  ه االله في صنع الخيال وما تجده النفس بل توجده بإذن االله من صور الأجرامالهمة لكل أحد انتهى كلامه ومن عرف كيفية قدر

) العظيمة والأفلاك الجسمية الساكنة والمتحركة والبلاد الكثيرة وخلائقها وأحوالها وصفاا في طرفة عين هـان عليـه التصـيق    
  . ٣٨٠/  ٥الأسفار للملا صدرا الشيرازي 

وقـالوا لـن   (فيما قالا صلة بالدين ؟ والحق يقول بأوضح بيان في الرد على الكافرين بقوله انظر بعين البصيرة والشرع  هل ترى 
فـلا  ( وقال تعالى )  تمسنا النار إلا أياماً معدودة قل أتخذتم عند االله عهداً فلن يخلف االله وعهده أم تقولون على االله ما لا تعلمون 

  ) يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون 
  



 

٣٩٢ 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

٣٩٣ 
 

  

  الفصل الثالث عشر
 

  بجميع  الاعتقادوجوب {
  }ما جاء به النبي الأكرم 

 
 



 

٣٩٤ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

٣٩٥ 
 

  

 
  الفصل الثالث عشر

 
  }وجوب الإعتقاد بجميع ما جاء به النبي الأكرم {

 
وسـيد ، وأتى به خاتم النبيـين ، يجـب الاعتقـاد بجـميع مـانطق بـه القـرآن المجـيد      

ضحاـم نم ، وسـؤال منكـر ونكـير ، من علـم القيامـة ، قلخلل المرسلين محمد بن عبداالله 
، فـي المرصـاد وهـو قنطـرة مـن الصرـاط ، والحشـر والنشـر ، الإيمان وماحض الكفر في القـبر 

والجنة ومافيها من الاكـل ، ونطق الجوارح ، وكذا الختم على الأفواه ، مظـالم العباد  تؤدى فيها
ومن أحوال جهنم وعذابها وغلها وسلاسـلها وســرابيلها ، والشرب والنكاح وأقسام النعيم 

وأن القيامة تقوم قطعاً لاشك ، وغسلين وغير ذلـك ، والحميم والزقوم ، ومقامعهـا من حديد 
 . سبحانه يحيي كل من في القبور للحساب والجزاء واالله، هيف 

 
 
 
 
 
 
 



 

٣٩٦ 
 

 

 
                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

٣٩٧ 
 

  

  
  خـــاتمة

 
 وفيهـا فصـول

 
 
 
 
 
 
 



 

٣٩٨ 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

٣٩٩ 
 

  

  
  الفصل الأول

  
  ذكر العلامات قبل{ 
  }) عج (قيام القائم  

 
 



 

٤٠٠ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

٤٠١ 
 

  

 
  الفصل الأول

  
  }) عج (ذكر العلامات قبل قيام القائم { 

 
مــن الأمــور التــي لابــد للمــؤمن أن يــدين بهــا الاعتقــاد برجعــة محمــد وأهــل بيتــه      

 . أجمعينالطاهرين 
 

عــقي ، أن سـنة خروج الحجة بقية االله عجـل االله فرجـه وظهــوره : ومخـتصر المقـام      
نـم هـلثم عــقي مـل ثيـحب ، وتمطر في عشرين من جمادى الأولى مطر شديد ، ديدش طحق اهيف 

وــمنتف ، ويتصل المطـر مـن عشرـين جمــادى الأولى إلى أول رجــب ، يوم آدم إلى ذلك الوقت 
فيتصـل بعضـها بـبعض ويـتم ، ا ويـرجعهم إلى الـدني، يحيـيهم االله سـبحانه ، لحـوم أشخاص 

 .الجسد
 

والسـفياني عثمــان ، يخرج الدجال من أصـفهان ، وفـي اليـوم العاشـر مـن رجـب      
يخــرج مــن ، وأمه من ذريـة يزيـد بــن معاويــة ، أبوه من ذرية عتبة بن أبي سفيان ، ةسبنع نـب 

ويظهر في شهر رجب في قرص الشـمس جسـد مطهـر أمـير المـؤمنين ، الرملة في الوادي اليابس 
  ،وينـادي شخص في السماء باسم ذلك المعصوم المبارك المطهر . ه كل أحد فرعي ثيحب ،

وفي أول الصـبح مـن ، وفي نصفه تنكسف الشمس ، وفي أواخر شـهر رمضان ينخسف القمر 
، ) (ثلاثة وعشـرين مـن شـهر رمضان ينادي جبرائيل في السـماء 



 

٤٠٢ 
 

 

ويســمع  ١) (وفـي أخر الشهر ينـادى مـن الأرض 
فإذا كـان يـوم خـمس ، فحينئذ تتقوى شبهة أهل البـاطل ، هتغلب لك مهفي ، الخلائق الصوتين 

، اسمه محمد بن الحسـن بـين الـركن والمقـام ، وعشـرين من ذي الحجة تقتل فيه النفس الزكية 
 .بظلم وجور 

 

صـاحب الزمـان عجـل اللــه ،  محـرم يظهـر نـور االله الأكـبروفي يوم الجمعة عـاشر      
ويقتل الخطيب على ، وبين يديه ثماني عنيزات عجاف يسوقها ، ويدخل المسجد الحرام ، هـجرف

 . المنبر
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
قال رسـول  : السائب ، عن أبيه ، عن عبد االله بن عمر قال  أبي طالب ، عن علي بن عاصم ، عن عطاء بن روى يحيى بن .١

أنـا  : المهدي حتى يخرج ستون كذابا كلهم يقول  لا تقوم الساعة حتى يخرج المهدي من ولدي ، ولا يخرج: " االله 
: " خروج السفياني من المحتوم ؟ قـال  :  عفرقلت لأبي ج: نبي الفضل بن شاذان ، عمن رواه ، عن أبي حمزة قال 

الدولة محتوم ، وقتل النفس الزكيـة   المحتوم ، وطلوع الشمس من مغرا محتوم ، واختلاف بني العباس في نعم ، والنداء من
: لنهار ا ينادي مناد من السماء أول: " وكيف يكون النداء ؟ قال : محتوم ، قلت له  محتوم ، وخروج القائم من آل محمد

ألا إن الحق مع عثمان وشيعته ، فعنـد ذلـك   : الأرض  ألا إن الحق مع علي وشيعته ، ثم ينادي إبليس في آخر النهار من
  ٢٥٨المستجاد من الإرشاد للعلامة الحلي ،  ٣٧٢ – ٣٧١/  ٢  -الشيخ المفيد  -الإرشاد ) المبطلون  يرتاب



 

٤٠٣ 
 

  

  
  الفصل الثاني

  
في مكة ) عجل (أحداث الإمام الحجة { 

  }وسائر البلاد 
 
 



 

٤٠٤ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

٤٠٥ 
 

  

 
  الفصل الثاني

  
  }في مكة وسائر البلاد ) عجل (الحجة أحداث الإمام { 

 
فـإذا كـان الليـل صـعد عــلى ، ودخل الكعبـة ، فإذا قتل الخطيب غاب عن الناس      

مـن المشرـق ، فاجتمعوا عنده في أقـل مـدة ، ونادى أصحابه الثلاثمائة والثلاثة عشر ، اهحطس 
 .والمغرب 

 

فأول من يبايعه طـائر أبيـض هـو ، وإذا كـان صبـح يـوم السـبت دعا الناس لبيعته      
: والســفياني يرسـل عسـكرين ، ويبقى في مكة إلى أن يجتمع عنده عشرة آلاف نفـر ، جبرائيل 

ويخربـون القـبر ، فيدخل عسـكره الميشـوم إلى المدينـة ، والآخر إلى المدينة ، أحدهما إلى الكوفة 
 .  وتروث بغـالهم وخيلهم في مسجد رسول االله ، المطهر الشريف 

 

التـي ، فـإذا وصـل إلى البيـداء  . ثم يرسل عسكراً آخـر إلى مكة المشرـفة لهـدم الكعبـة
 .بشير ونذير  : ولا ينجوا منهم إلا اثنان ، خسفت بهم الأرض وهلكوا جميعاً ، ةـكم بيرق 

والبشـير إلى القـائم  عجـل االله ، ك عسـكره ويخـبره بهـلا، يمضـي النذيـر إلى السفياني 
 . ويبشره بهلاك العسكر، هجرف 

 

ويخرج الجبت وطاغوت هذه الأمة مـن قبريهمـا ، ثـم يتوجـه روحي فداه إلى المدينة      
، ويقتــل الـدجال ، ثم يلتفـت ويعطـف عنـان عزمـه إلى العـراق وسـائر البلــدان ، ويصلبهما 



 

٤٠٦ 
 

 

ويقولون ، ثم تلومه أصحابه وأقرباؤه على بيعته وإسلامه ، السفياني  هعيابيف، ويلاقي السفياني 
 .حتى يخرج عليه عجل االله فرجه ، ويغوونه متصلاً ، إنا لانوافقك على هذا الأمر أبداً : هل 

 

ثم يوجه العساكر إلى الأقطار ، ويقتل عسكره ويفرقهم ، فيقتله روحي فداه : ايناث      
 . بعدما ملئت ظلماً وجوراً ، يمـلأ الأرض قسطاً وعدلاً إلى أن ، والأطراف 

 
 
 
 
 



 

٤٠٧ 
 

  

 

  
  الفصل الثالث

  
) عجل (عاصمة دولة الإمام المهدي { 

  }الكوفة 
 
 



 

٤٠٨ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

٤٠٩ 
 

  

 
  الفصل الثالث

  
  }الكوفة ) عجل (عاصمة دولة الإمام المهدي { 

 
دجــسم في (ويكـون محـل عيالـه وحرمـه وأهلـه ، ثم يستقر روحي فداه في الكوفة      

االله ( لكـن يطـول ، ومدة ملكه سبع سنوات ، ومحل حكمه وقضائه مسجد الكوفة ، ) السـهلة
إذ يأمر اللـه سـبحانه الفلـك ، حتى يكون كل سنة بقدر عشر سنين ، الليـل والنهار ) هناحبس 

 . ينمن هذه السن، حتى تكون مدة ملكه سبعين سنة ، وعدم السرعة في أيام ملكه ، ببطء السير 
 

خرج مولانا وسـيدنا ، فإذا مضـى مـن مـدة حكومتـه وسلطنته تسع وخمسون سنة      
الذين هم شعث ، وملائكة نصرته ، مع اثنين وسبعين شهداء كربلاء أصحابه  الحسـين 

 .غبر عند قبره المطهر وحوله 
 

روحــي  -واستشهد ، فإذا انقضـت مـدة ملك القائم عجل االله فرجه سبعون سنة      
بجــاون مـن ، ولهـا لحيـة كلحيـة الرجــال ، اسمها سعيدة ، وقتلتـه امرأة من بني تميم  -فـداه 

قــام بـالأمر ، فتضربه بـذلك الجــاون وتقتلــه ، وهي على سطح دارها ، اهيلع رمي الم ، رخص 
 .وجهزه روحي فداه،  مولانـا الحسين 

 

ومن كان معهـم فـي ، وعمر بن سعد ، زياد  وعبيداالله بن، ثم يحشر يزيد بن معاوية      
فيقتلهـم جميعـاً الحسـين ، من الأولين والآخرين ، ومن رضي بأفعالهم القبيحة ، عرصة كربلاء 



 

٤١٠ 
 

 

  ، حـتى تجـتمع عليـه الأشـرار والكفـار مـن ، ويقتل المنافقين ومحـبيهم ، ويقتـص منهـم
 .يت االله الحرام ويغلبونه ويحصرونه في ب، الأطراف من كل جهة 

 

، خـرج عند ذلك السفاح أمير المؤمنين عليه الصـلاة والسـلام ، فإذا اشـتد الأمر بـه      
ىقبي مث ، فيقتل مع الملائكة أعـداء الـدين ورؤساء المنافقين ، مـع الملائكـة لنصـرة ولده العزيز 

ويقوم الحسين ، ويمكث مع ولده  مدة ثلاثمائة سـنة وتسـع سـنين مدة ملك أصحاب الكهف 
  ومدة ملكه خمسون ألف سنة حتى يشد حاجبيه الشريفين بعصابة من ، بدين اللـه وأمره

 .شدة الكبر 
 

أو عشرـة آلاف ، أو سـتة آلاف ، بعد موته أربعـة آلاف  ويبقى أمير المؤمنين      
 على اختلاف الروايات، ةنس 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

٤١١ 
 

  

  الفصل الرابع
  

  }إلى الدنيا  رجعة أهل البيت { 
 
 



 

٤١٢ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

٤١٣ 
 

  

 
  الفصل الرابع

  
  }إلى الدنيا  رجعة أهل البيت { 

 
لأنه سلام االله عليه يقتـل ، إلى الدنيا مع جميع شيعته  ثـم يرجـع أمـير المؤمنين      

: (ويحيى مرتين كما قال ، ينترم 
 (١ . 

 

، والأئمـة أيضاً كلهم سلام االله عليهم حتى القائم روحي فداه يرجعون إلى الدنيا      
وهو عجل االله فرجه لما استشهد يرجـع حتـى يجـري عليـه حكـم ، قتلة وموتة  لأن لكل مؤمن

 . الموت
 

وتقع المحاربــة بيــن ، ويجـتمع إبليس وجـميع أتباعـه فـي الروحـا قـريب الفرات      
ويرجـعون القهقرى حتـى يقـع ،  فيغلـب جند إبليس أصحاب أمير المؤمنين ، الطـرفين 

  : فعنـد ذلك يظهر تأويل قوله تعالى ، منهم جمع كثير في الفرات ويغرقون      

                                          ٢ 

                                                        
مشارق أنوار اليقين للشيخ الحافظ رجب البرسـي   ،  ١٤٦/  ٢علي اليزدي الزام الناصب في اثبات الحجة الغائب  للشيخ  .١

  . ٣٤٦للحر العاملي  الإيقاظ من اللهجعة بالبرهان على الرجعة،  ٢٠٧
  ) ٢١٠( سورة البقرة آية  .٢



 

٤١٤ 
 

 

ولمـا يـراه إبلـيس يشـق الصـفوف ويفـر منهزمـاً ، وبيده حربـة مـن نار ) رسول االله (فينزل 
 .إني أرى مالا ترون   :فيقول  ؟له أصحابـه إلى أين تفر ولنا النصر: ويقول 

 

ثـم يقتـل المؤمنـون ، فتخرج من صدره ويقـع ميتـا ، في ظهره بتلك الحربة هبضريف 
فعند ذلك يعبـد االله سـبحانه وتعـالى في وجـه ، جميع أصحابه وأتباعه حتى لايبقى منهم واحد 

 . ولم يجعل له شريك أبداً ، الأرض 
 

والثيـاب التـي ألبسـوه ،   ١ويعيش المـؤمن لا يمـوت حـتى يولد له ألف ولد ذكر       
أي ، ولـون الثيـاب بميلـه وإرادته ، كلما كبر طالت الثيـاب معـه ، عند ولادته تنمو مع الطفل 

 . لون شاء ينقلب تلك الساعة بذلك اللون
 

يــف  وفواكـه الشـتاء، تاء ويأكلون فواكه الصيف في الش، وتظهر بركات الأرض      
وتظهـر ، وإذا وقعت ثمرة من الشجرة إلى الأرض تنبت دفعة في محلها ثمرة أخرى ، الصيـف 

 . الجنتان المدهامتان عند مسجد الكوفة وحولها
 

وأوصــياءه رفـع رسـول االله ، فـإذا أراد سـبحانه إنفــاذ حكمـه في خـراب العــالم      
فيبقى الخلائق بعد رفعهم من بينهم أربعـين يومـاً ، إلى السماء الطيبين الطاهرين من بين الخلق 

وما ذكرناه من ، إلى أن ينفخ اسرافيل في صوره ، كالمجانين ولايفقهـون شـيئاً ، في هرج ومرج 
 . والرجعة مستفاد من جملة من الأخبار، أحوال الظهور 

                                                        
 والصحيح) ويعيش المؤمن ولا يموت حتى يرى من صلبه ألف ذكر ويولد له ألف ذكر ( الموجود في كتاب أصول العقائد  .١

ويعيش المؤمن لا يموت حتى يولد له ألـف  ( ما هو مذكور في كتاب حياة النفس لأستاذه الشيخ أحمد الإحسائي ما نصه 
  . بينما ما هو موجود في أصول العقائد فيه تكرار لا حظ العبارتين) ولد ذكر 



 

٤١٥ 
 

  

يــه مــن آمــن بتلـــك ولايشــك ف، ولابــد للمـــؤمن مــن اعتقــاد رجعــتهم إلى الـدنيا      
حيث حكمـوا بـأن المـراد ، خلاف بعض العلماء ، والوجـه فـي عدم قولنا بالوجوب ، الأخبار

، لا رجــوع الأشـخاص بعــد المــوت ، من الرجعة رجوع دولة وقيام القائم عجل االله فرجـه 
غير إنكـار  ولـو لم يكن في المقام دليل، والحـق الـواقع أن رجـعتهم حق بنص الأخبار المتكـثرة 

 . ١إذ الرشد والحق في خلافهم ، المخالفين لكفانا وحده في حقيقة المراد 
 

 
 
 
 

                                                        
  . أراد التفصيل فليراجع للشيخ الأوحد الشيخ أحمد بن زين الدين رضوان االله عليه كتاب مستقل اسمه الرجعة من .١



 

٤١٦ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

٤١٧ 
 

  

  
  الفصل الخامس

 
 يلحق بأصول الدين من جملة ما

  الكلام في الآجال والأرزاق والأسعار
  

 



 

٤١٨ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

٤١٩ 
 

  

 
  الفصل الخامس

 
 من جملة مايلحق بأصول الدين

  الكلام في الآجال والأرزاق والأسعار
  

 }الآجال { 
وأجـل المـوت عبـارة عــن ، أمـا الأجل فاعلم أنه عبارة عن وقت حدوث الشيـء      

، وانتهـاء مـاقرره االله مـن الـرزق والحيـاة وسـائر التقـديرات ، انتهـاء مـدة البقـاء فــي الدنيــا 
 .ويحصل هذا الأجل بالموت والقتل 

  

 . وغير طبيعي ، يعيبط : أما الموت فهو على قسمين      
 

بناء على ، أو مائة وعشرون سنة ، أو ثمـانون سـنة ، أما الموت الطبيعي فهـو مائـة سـنة 
، والشتاء ، والخريف ، والصيف ، فصل الربيع ، اختلاف الاحتمـالات فـي الفصول الإنسانية 
، أو ثلاثين سنة ، أو خمسة وعشرين سنة ، ةنس ن إذ يحـتمل أن يكون فصل ربيع الإنسان عشري

 . ولكل منها قائل وكذا سائر الفصول
 

فالأجل يظهر عند انتهاء ماجرى به القلم الأعلى في اللوح المحفوظ من مـدة بقائـه      
وبالنسبة إلى الشـخص من أنواع الأرزاق بحسب ، ومن مدة أرزاق وإمدادات الدنيا ، في الدنيا 

 .والعلم والفهم ، واللباس ، والشرب ، لكلأاك ، القابليات 



 

٤٢٠ 
 

 

يبقى له مما قدر لـه فـي ، أو ماحض الكفر ، فالشـخص إن كـان من ماحض الإيمان      
 . مع الرجعة  بقدر ماقدر له لبقائه عند قيام القـائم ، الدنيـا فـي اللـوح المحـفوظ 

 

لأن ، هـتوم ـضيتقي ببـس بـسحب وـهف ، والأجل الذي يحصـل بمـوت غـير طبيعـي 
فيموت فلا يبقى لـه مـن الأمـور ، المعصية قد تكون تمحو ماكتب للإنسان من الرزق والأجل 

أو ، إن كان ماحض الإيمان ، إلا ما قدر لبقائه عند قيام القائم عجل االله فرجه ، التي قدرت له 
 . ماحض الكفر 

 

مـنهم مـن يقـول يمــوت بأجلـه ، مـا الأجل الحاصل باعتبار القتل فأختلفوا فيه وأ    
يعنــي لـو لم يكـن القتـل ، ومنهم من قال يموت قبل أجله بأربعين يومــاً ، والقتل مطابق معه 
ومنهم من قال إن الأمر مجـهول لنـا لانعلـم أنه لو لم يكن القتل هـل كـان ، لعاش أربعين يوماً 

أنـه يمــوت قبـل ، والمســتفاد مــن أخبـار آل محمـد ، ومنهم من قـال غيرهــا  ؟يعيش أو لا
 . ثلاثين شهرا: ولو لم يقتل لعاش في الدنيا مقدار سنتين ونصف يعني ، أجله

 
  }الأرزاق { 

، لغير اللـه سـبحانه  وليس، وأمـا الـرزق فهو خير ينتفع به صاحب الحياة في حياته      
أن يمنـع الـرزق مـن شـخص صـاحب ، وأهل بيته صلى االله علـيهم أجمعـين وغـير رسـول االله 

 . الحياة
 

والدليل عليه أخبار المعصومين الأئمة ، فعـلى هـذا الحـرام ليس برزق إذ ليس بخير      
فمدحــهم االله سـبحانه  ١) وممـا رزقنـاهم ينفقــون: (والقـرآن العظـيم قـال تعـالى ، الطاهرين 

                                                        
  ) ٣( سورة البقرة آية  .١



 

٤٢١ 
 

  

إذ هـو تصرـف في مـال ، فلو كان الرزق حراماً لذمهم على إنفـاقهم منـه ، لانفاقهم من الرزق 
 .  الغير بغير إذنه

 
  }الأسعار { 

 

 : وأمـا الأسعار     
في ، عن السعر الـذي جـرت العـادة عليـه ، فالرخص عبارة عن نزول قيمة الشيء      

 . وقت مخصوص ومكان مخصوص
 

في وقـت مخصـوص ، عما جرت العادة عليه ، عبـارة عـن صعـود الاقيام : والغـلاء     
 .ومكان مخصوص 

 

لــلقي ، إن الرخـص والغـلاء قـد يكونـان مـن جانـب االله سـبحانه : وقـال بعـض      
 .وقد يكون بالعكس فيكون رخص ، فيكون الغلاء ، ويكـثر رغبة الناس إليها ، الأمتعة 

جار جلب الأمتعة ومن شرائها كما إذا منع السلطان الت، وقد يكونان من جانب الخلق 
ويكون حينئذ وبال مايرد على الخلـق ، أو يرخصهم لذلك ويمنع الاحتكار فترخص ، فتغلوا 

 . والهموم على الظالم، من الآلام 
 

وبحسـب أعمال ، أن الرخص والغلاء كليهما بتقدير االله سبحانه : والحق في المسألة      
، كتقليل الأمطـار ، أو أسباب وجودها ، يكون يقلل الأمتعة وبيانه أن االله سبحانه قد ، الخلق 

 :وسبب هذا التقليل يكون أحد أمور ثلاثة 



 

٤٢٢ 
 

 

       وإن ، بما كسبوا فتنالهم العقوبة مع مـن معهم ، العقوبة لبعض أهل المعاصي
   : بسبب أنهـم كـانوا مـع أهـل العقوبـة قـال االله سـبحانه ، لم يكونوا عصاة فتنالهم أيضاً 

                     ١  . 
 

      الاختبار والامتحان كما قال تعالى حكاية عـن سليمــــان         

     وكــــما قــــال أيضــــا  ٢ :                

                  ٣ . 
 

       ودرجـة الصـابرين ، هـو رفـع درجـة الشـاكرين عـلى الرخـاء والرخص
 .إذ الدنيا سجن المؤمن ، على البلاء والغلاء 

 

مرادي منه أسباب قابليـة وجـوده ، والـذي ذكرنـا مـن تقليـل أسباب وجود المتاع      
يبيعــه بقيمـة زائـدة عـلى  ويحتكـره ويحبسـه حــتى، يشـتري المتـاع وإيجاد من ، ككثرة الطالب 

حيث إن ، وزيادة قطـاع الطـريق وأمثالهـا من الأمور ، وخوف الطرق ، ومنع الأمطار ، المعتاد
حـتى تصـدر منـه أسـباب المنع من المعاصي وظلـم ، االله سبحانه يخلي ونفسه من يخـالف محبتـه 

إن مقتضىـ كـرم االله ، كان سبباً للغلاء علته التقصير في حـق المعبـود وكل ما ، العباد وغيرهما 
 .وخلاف للمقتضى علته وجود الموانع من تقصير قوابل المكلفين ، سبحانه الرخاء والرخص 

 

أنـه قـدر ، الحـاصل إن قلـت أن الرخـص والغـلاء مـن جانـب االله سـبحانه معنـاه      
بعبـارة أخـرى عـامل اللـه ، وبأعمال العباد في الرخص ، أسبابه بتقصيرات المكلفين في الغلاء 

                                                        
  ) ١٤٠( سورة النساء آية  .١
  ) ٤٠( سورة النمل آية  .٢
  ) ١٥٥( سورة البقرة آية  .٣



 

٤٢٣ 
 

  

فقد أصبت ، وبفضله وتجاوزه عن تقصيراتهم في الرخص ، سبحانه مع الخلق بعدله في الغلاء 
 . واخترت طريق الصواب، الحق 

 

والحــمد عــلى ، فـالواجب عـلى جـميع العبـاد وعلينـا الشكر لـه عـلى جميـع نعمائـه      
إنـه ولي الحســنات والمتجــاوز عــن ، والرضـا فــي كــل حـال بقـدره وقضـاه ، هـئ كرمـه وآلا
 .ودهر الداهرين ، أبد الآبدين ، وصـلى االله على محمد وآله الطيبين الطاهرين ، السـيئات 
 
 


 

 
 
 
 
 
 

  
  



 

٤٢٤ 
 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



 

٤٢٥ 
 

  

  
  
  

  المقالة الناصحة الزاجرة
 

  بقلم آية االله العظمى المقدس
  الميرزا  حجة الإسلام المولى 

  علي الحائري الاسكوئي 
  قدس االله نفسه

 
 
 
 
 

  



 

٤٢٦ 
 

 

  
  
  

  بسم االله الرحمن الرحيم
  

  زاجـرةمقـالة ناصحـة 
 

 والصـلاة والسـلام على محمد المصطفى، الحـمد للـه وكـفى 
 وأهل بيته الطيبين الطاهرين الشرفاء

  
ـــاني . وبعـــد       ـــول الحـــقير الف ـــن موســـى الحــائري(فيق أيهــا المســـلمون ) : عـــلي ب

والـذين ، والميزان والصراط ، والسؤال والحساب ، ؛ الذين يعتقدون بالبرزخ والمعاد نالمؤمنـو
 : يصــدقون كــلام االله تعــالى               ــدون  ١ ويعتق

 لــئاق نــم زــع هــملاكب                          

     ٢                   ٣ . 
 

)) أعـلى االله مقامــه((للعلامـة السـيد كـاظم الرشـتي ) أصول العقائـد(هذا كتاب      
ونظـيره ، إلى العربيـة فــي الأصـول الخمسـة )) أعـلى االله مقامـه((الـذي ترجمه والدي المقدس 

)) أعـلى اللــه مقامـه((لأستاذه الأوحد الشيخ احمد بن زيـن الـدين الا حسائي ) حياة النفس(

                                                        
  ) ١٨( سورة ق آية  .١
  ) ٢٩( سورة الجاثية آية  .٢
  ) ٢١( سورة يونس آية  .٣



 

٤٢٧ 
 

  

وانظروا ودققوا هل ترون فيهما مايخـالف ، طـالعوا هـذين المؤلفين ، الخمسة أيضا في الأصول 
عقيدة المسلمين ولو بكلمة ؟ أو ينافي مايعتقده المؤمنون ولو بشعرة ؟ وأيم االله مـاتجدون فيهمـا 

واتفقـت عليـه كلـمات علمائنـا ،  وأخبر به سـاداتنا الأئمـة ، إلا مـايوافق الكتـاب والسنة 
 .ةيمام الحقة الا

 

، كمات ليس فيها شيء من المتشابهاتكلها من المح، وهذان التأليفان كلما ذكر فيهما      
ثم ارجعوا البصـر كـرتين أو كـرات سـيرجع ، فارجعوا البصر فيهما هل ترون فيهما من فطور 

 كلاهمــا يحكيــان عــن، المؤلفـان عــدا المؤلفــات الأخــر  البصر خاسئا وهو حسير ؟  وهذان
، وحــاق بـاطنهما وخـالص جنـانهما ، وينطقان عن ســريرتهما ومعتقداتهمــا ، ماهيفلؤم يرـمض 

نع هسفن زجح ، وخوف من االله تعالى ، وفيه عرق الإيمان ، فمن كان يدين اللـه بـدين الإسلام 
، أتباعهما أو فـي ، ويكف يراعه وينزه تأريخه فيهمـا ، الكـلام فيهمـا أو فـي أتباعهما بما لا يليق 

ولا يسجل إلا الذي يرى في ، ما لايناسب ولا ينسب إليهما والى أتباعهما غير الحـق والصـواب 
ولايتبع الهـوى ، ولا يلتفـت إلى مايسمعه من الأجانب بإذنه السامعة ، تأليفاتهما بعينه الباصرة 

مـن النسـب ، رضـون أو يسـتمع مـا يتداولـه المغ، ولا يصـغ إلى مـايتفوه الجـاهلون ، فيما يحرر 
فليعلم أن السمع والبصر والفؤاد كـل أولئـك كــان ، والافـتراء الخارجـة عن حدود الإسلام 

فعليـــه أن يـــرده إلى ، ولـــو وجـــد أحـــد شـــيئاً مــن المتشــابهات في تأليفاتهمـــا ، لاوئـــسم هـــنع 
هذا طريق ، العاطل  ولا يتجاسر بالكلام البـاطل والـرمي بالغلو والكفر، محكمـات كلامهمـا 

مـع إنا لم نجد في تأليفاتهما ولا في تصانيف تلامذتهما كلها ما يخالف ، ودستور الإسلام ، الإيمان 
مهبتــك انحفـصت عـم ، في الأصـول والفـروع ، أو ينافي طريق الحـق والإيـمان ، عقائد الإسلام 

تفحصناهــا ورقــة ، هـما بالأخص تصـانيف الشـيخ الأوحـد أعـلى االله مق، وتأليفـاتهم شديداً 



 

٤٢٨ 
 

 

دونـك إياها تتبعهـا ، وخلاف الحق أبـداً ، ما وجدنا شيئاً من الباطل ، ةحفص ةحفص ، ورقـة 
 .وعذابه بين عينيك ، والخشية من االله تعالى ، مع جعل الإنصاف أمامك ، وقلبهـا ظهـراً لبطن 

ممـن عاشـروه ، اطين زمانه وأس، هـذا مضافاً إلى أنه ما رأينا أحداً من علماء عصره      
بــل كــلهم عظمـوه ، أو أن يطعـن أو يتجـاسر إلى مقامــه ، أن يخدش في تصانيفه ، وباشـروه 

الشــيخ ، انظــر إلى ترجمــة ولــد صلبــه ، وأجازوه واعترفوا بجلالته وعلمـه وتقـاه ، ومجدوه 
الرشـتي أعـلى االله مقامـه في  والى ترجمة تلميـذه الأرشـد الســيد كــاظم، ثالث أولاده ، عبداالله 

وكـذا صـاحب ، وأتى بما فـوق المـراد ، قد فصل كاملاً ترجمة أستاذه ، ) دليل المتحيرين (هباتك
اج مــيرزا زيــن العـــابدين العلامـــة البحاثـــة المـــيرزا محمــد بــاقر بــن الحــ، روضـــات الجنـــات 

الشـيخ محمـد ، الحجــة المرحـوم وأخـيراً العلامـة ، أتـى فـي ترجمته بما لامزيد عليه ، الموسـوي
 . ١٨/حسين كاشف الغطاء في كتابه الآيات البينات ص

 

فـي أوائل ، الشيخ أحمد الإ حسائي ، كان العارف الشهير ((قـال فـي ترجمته مانصه      
وله منهما إجـازة تـدل ، وكاشف الغطاء ، وحضر على السيد بحر العلوم ، القرن الثالث عشر 

والحـق أنـه رجـل مـن أكـابر علـماء ، وعند سائر علـماء ذلـك العصرـ ، مهدن ع هماقم ولع لىع
كما سـمعناه ممـن ، والاجتهـاد في العبادة ، وكان على غاية الورع والزهـد ، الامامية وعرفائهم 

لايجـوز مـن أجلهـا ، نعـم لـه كلمـات فـي مؤلفاتــه مجملــة متشـابهة ، نثق به ممن عاصره ورآه 
 ) .انتهى ترجمته قدس االله روحه)) . ( تفكيرهالتهجم والجرأة على

 

ونظيره في الإطراء على مدحه كلام العلامة الشيخ آغا بـزرك الطهـراني فــي كتابــه      
، وسمو فضله ، وكفى في علو شـأنه /  ٨٩ص ٤وفي الذريعة ج ٨٨ص/٢ج) أعـلام الشيعة(

وإجازة ، ازة كاشـف الغطـاء وإج، إجازة السيد بحر العلوم ، إجازات أساطين علماء عصره 



 

٤٢٩ 
 

  

قال في إجازته ، وإجازة العلامة الشيخ حسين آل عصفور ، السـيد المـيرزا مهدي الشهرستاني 
حتـى ذكـر في ، وإجازة السيد صاحب الريـاض ، )) وهو في الحقيقة حقيق بأن يجيز ولايجاز((

واتفــاق ، لحكماء الفخام وإجازة غيرهم من علماء الإسلام وا، )) فسـألني بـل أمرني((إجازته 
وعلماء يزد ، وعلماء أصفهان ، وعلماء طهران ،  من علماء مشهد الرضاء ، علمـاء عصـره 

وعلـماء النجـف ، وعلمــاء كـربلاء ، و علـماء الكاظميـة عامــة ، وعلماء العراق ، وكرمانشاه 
من الـدرس ، وقدمـوه فـي مـوارد التقديم ، كلهم اتفقوا على جلالته وعظم شـأنه ، الأشراف 

 .وصلاة الميت ، وصلاة الجماعة ، والتدريس 
 

ومـن أراد التفصيــل ، ففـي كـل مقـام مـن موارد العبـادة إذا حضرـ معهـم قـدموه      
الـذي كـان ، السيد كـاظم الرشـتي ، لتلميذه الأرشد الأمجد ، كـاملاً فليراجـع دليـل المتحيرين 

 .وملازماً له أينما توجه وسار ، في خدمة أستاذه في الأسفار 
 

، ويلهـج بـذكره ، يخاطبه بالعـالم الربـاني ، الرياض  وإذا كان مثل العلامة صاحب     
لضاــفلاك ، مــن أولاده ، فإذاً لايعبأ بمن جـاء بعـده )) فسألني بل أمرني((ويذكر في إجازته 

كـان  هـنلأ ، وتـدليس بعض المدلسين عليه ، فانه يحمل على الاشتباه ،  السـيد مهـدي 
وصـدر منـه ، فشبهوا عليه الأمـر ، لأول والآخر وأتوا إليه بعبارات مقطوعة ا، كفيف البصر 

 . ماصدر
 

أجـازه بتلــك الإجـازة ،  وكذا إذا كان مثل السيد الميرزا مهدي الشهرستاني      
كالفـاضل العلامـة ، فلا يعبأ ولايعتنى بمن أتى بعده مـن أولاده ، والمدح والإطراء ، المطنطنة 

فانـه يحـمل عـلى عـدم ، لته تريـاق الفـاروق الفارسـية في رسا، الميرزا محمد حسين الشهرستاني 
 .وعدم الإحاطة خبراً باصطلاحاته أعلى االله مقامه ، وعدم المعرفة بمطالبه ، الأنس 



 

٤٣٠ 
 

 

إحقـاق (والدي الماجد أعلى االله مقامه في كتــاب ، وقـد بيـن خطـأه وعـدم معرفته      
راجع الكتابين كي لايخفى عليك الحق ، هيلع ديزم  وتنزيه الحق الفارسي بما لا، العربي ) الحـق

 . والواقع اللائح، الواضح 
 

وهـو في جانـب ، من ينتحـل الفضـل والثقافـة ، وقـد جـاء بعـده من بعض ذراريه      
افـتراءاً بـلا ، وبعيدة عن الصـدق ، بشهادة مقالته التي كلها قاصرة عن الحق ، عنهما بمراحل 

، ودعايـات باطلــة لـيس لهــا أصــل ولا مــدرك ، العبارات بلا امـتراء  وتغيير بعض، مـدرك 
وقـــد رد عليـــه مــن أولادنــا ، وتضــييع العمــر والوقــت بـــالتعرض لهـــا ، لاحاجــة إلى ذكرهــا 

والحـاج مـيرزا عبدالرسـول في رسالته ، ) نقـد وإيقاظ(الفاضلان الحاج ميرزا صالح في رسـالته 
وهو أبصــر ، إجازة جدهم الأكبر المذكور ، رداً عليه وعلى من قبله  وكفى، ) الحجة البالغـة(

وعـرف مقامـه ، قد جالس واجتمع مع شخص الأوحد أعلى االله مقامـه ، وأعلـم وأتقـى منهـم 
فـي نسـبة فعل أو ، من شرطها الإنصاف والتـورع ، ومنزلته والثقافة ، وعلمه وتقاه ، وجلالتـه 

 .والتثبت فيما يحكى عن الغير بالتحقيق واليقين لا بالظن والتخمين ، د قول أو اعتقاد إلى أح
 

، أن يحكـم تاريخـه ويجيـده بـالتحقيق ، والذي يحرر التاريخ فمن الحـق الـلازم عليـه   
أو يسأل من ، أو يتفحص عنه من تلاميـذه ، إن كان له تأليف ، ويتفحص تأليف ذلك المترجم 

أو مـن أهـل بـلاده وأهـل ، أو من علماء عصره المطلعين عـلى أحوالـه ، أصدقائه والملازمين له 
لا أنـه ، حتى يكون تاريخه وترجمتـه قيمـاً صحيحــاً موثوقــاً بـه يعتمـد عليـه ، هتير خزانته وج

أو يأخـذ ، أو الأجانب عــن اصـطلاحاته وتأليفاتـه ، يترجم حاله من المقـابلين لـه والأضـداد 
، أو يترجم حاله من أهل الغــرض والمــرض ، ترجمتـه مـن ألسـن النـاس وأهـواء البعداء عنه 

فمن أراد أن يذكر ، ولا يقع على ماهو عليـه المترجم ، ل ذلك يكون بعيداً عن الصواب فـان ك



 

٤٣١ 
 

  

لابد وأن يفحص أحواله من أهل المدينة ،  أحوال وسيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
لا أنـه ، حتـى يقـع عـلى الحقيقـة وواقـع الأمـر ، أو من خبراء أهل الكوفة المنصفين ، ) يثرب(

 . كل غي وباطل ) (الذين هم أشاعوا عليه ، له من أهل الشام يسـأل أحوا
 

، لا مـن المسـيحي أو المسـيحيين ، ولا يسأل حال يهودي إلا من اليهود المطلعين عليه 
 لا من اليهود  ، المطلعين على أخلاقه وسيرته ، وكذا لايترجم حال المسيحي إلا من المسيحيين 

يكـون ، ومـورد وثيـق ، وترجمته إلا عن مـدرك صـحيح وهكذا حتى لايكون نقله     
ويكـون غالبـاً في ، وإلا فيخطيء كثـيراً ، ولا يلام عند أولي الحجى والإنصاف ، عليه الاعتماد 

 . طرف عن الحق والصواب
 

الذي مبلغه من العلم فقط ، فيـا للـه والإسلام أيجمل من صاحب المنجد المسيحي      
، ويتعرض لمثل الأوحد الا حسـائي ، أن يتداخل في علماء الإسلام ،  وبعض الادبيات، اللغة 

وكـان مـن أتبـاع ، مؤسـس فرقـة الشــيخية ، ) احمـد(حيث ذكر في مادة احمد بقوله الاحسائي 
 .الـخ ... الفيلسوف الملا صدرا ومن الشيعة الحلولية 

 

وأنه من ، الملا صدرا  وأنه من أتباع، أنه مؤسس الفرقة الشيخية : وذكر الأمور الثلاثة 
 .وقد أخطأ الصواب في هذه الثلاثة كلها ، الشيعة الحلولية 

 

       قــة حتــى يكــون مؤسســاً لمـــن مــااخترع طري -أعــلى االله مقامــه  -هـــناف
، وثلــة مــن الآخــرين ، فتبعه ثلة مـن أهـل عصرـه ، نعـم كان من أكبر العلماء الحقة ، اتخذهـا

 . فانتسبوا إليه من هذه الجهة فقط، ونزاهة حكمته ، توحيده صلاـلخ 



 

٤٣٢ 
 

 

       والمعـروف الـذي لايعتريـه أي ، فانه من المقطـوع المتـيقن والمشـهور
عـلى العرشـية ، وشـنع عليـه فــي شرحـه ، أنه أعلى االله مقامه رد على الملا صدرا ، ريب وشك 

، وأن حكمتـه عـلى خـلاف حكمة الملا صدرا ، كار فيهما ومنكر عليه أشد الإن، وعلى المشاعر 
 أنه من أتباع الملا صدرا ؟، كيف يقول صاحب المنجد 

 

       فإن معنى الحلول أن االله تعالى حـل في ، وهـو أنه من الشيعة الحلولية
أنـه ثالـث ، فــي المسـيح مع العلم بأنا مارضينا بمـا اعتقـدوه ، فيكون هو االله ، أحد من البشر 

أن يكون واحد ، فكيف يرضى الشيخ الأوحد ، وهو نبي من أولي العزم ، أو أنه ابن االله ، ةثلاث 
 ؟ من البشر حل فيه ذات االله

 

أو اقتبسـه من ، أخذه من أي فم طاهر ، صـاحب المنجـد  مـا أدري هـذا الكـلام مـن     
 .أو سجله من أي مصدر سخيف ، في أي يراع عف

 

أو ، يســجل مــا لـيس لــه أصـل وأسـاس ، أو شـرع الترجمـات ، أهكذا سنة التاريخ 
 . يحرر ما يقتبس من أهواء الناس

 

من الأجنبـي البعيـد مـن جميـع ، أقـول ليس من العجب أن يصدر مثل هذا الكلام     
، ولا عجب أيضاً ما صدر من ملا رضا الهمداني فـي هديـة النملـة ، الجهات عن الحق والمنهج 

ومـا يخـفي ، وأنه ذو غرض بدت البغضـاء مـن يراعـه ، لأن حاله معلوم ، مانسـب إلى الأوحد 
حيث قابلوا مانسب إلى الشيخ ، وعلم حاله لدى عامة الفضلاء الأعلام ، م جوفه أكبر وأعظ

أنه كلما ذكـر ونسـب في ، مما نسب وثبت عندهم ، فما وجدوا كلمة حق ، الأوحد مع رسائله 
 . حقه كذب وافتراء 



 

٤٣٣ 
 

  

كيف يسجل في تاريخـه مـا لا ، لكـن العجب كل العجب ممن عد نفسه مؤرخاً بحاثاً 
السيد محسـن الأميـن ، كالفاضل العلامة ، مـن غـير أصل ولا مدرك ولا تحقيق ويحـرر ، قـيلي 

انضرعت ، ذكر أمـوراً كلها مخدوشة باطلة ، في ترجمة احمد بن زين الدين ، في كتابه أعيان الشيعة 
ةـملك ، واحداً واحـداَ ، وزيفناهـا كلها ، لها في ترجمة حال المولى الشيخ علي نقـي ابـن الأوحد 

 .فليراجع حتى يعرف حال بعض المترجمين ، ةمل ك
 

، كالفاضل الشيخ عبداالله نعمــة ،بل أخذ من أتى بعده أو عاصره  ، وحـذا حذوه      
وبينـا في ترجمــة الشــيخ عـلي نقـي ، أتى بعين عبـارة أعيـان الشـيعة ، فـي كتابه فلاسفة الشيعة 

واشتباهه أيضاً فـيما ذكـر في حـق ، لأوحد في ترجمة أحوال ا، خطأه واشتباهه ) قدس االله سره(
 .السيد كاظم الرشتي فلا نعيده ، تلميذه السيد الأمجد 

 

لايخلو مـن جــرأة ، فيا سبحان االله كل حامل يراع ومؤرخ في هذا العصر إلا قليل      
وبعـض المؤرخــين فــي هــذه ، بلا سبب ولا مسوغ ، وجسـارة عـلى الشـيخ الأوحد وتابعيـة 

، هم يسـجلون فـي تاريخهم كل مسموعوأهملوا يراع، نسوا أصول التاريخ ، صـر الأخيرة الأع
ــت  ــاليس بثاب ــارهم م ــدون في طوم ـــول ، ويقي ــن أصـــل منق ـــدارك ، ولا م ـــعون الم ولا يراج

زـييتم يرغ نم ، ويعتمـدون فـي تاريخهم على كل ناقد ، والموارد المحققة الأصيلة ، الصحيحـة 
 .والجاهل ، حوال بين العالم بالأ

 

في تاريخ سنة وفاة الأوحد أعلى ، هـذا الفـاضل الأستاذ السيد عبدالرزاق الحسني      
وأن وفاته سـنة ، وقد عرفت خلافـه ، هج تبعاً للسيد الأمين  ١٢٤٣ذكر أنه سنة   ، االله مقامه 
البــابيون والبهـــائيون فـــي حـــاضرهم (حتــى قــال في كتابــه ، ولم يكتــف بــذلك ، جــه ١٢٤١



 

٤٣٤ 
 

 

وليست الفكرة الباطنية وليدة تعاليم ، وليـدة الفكرة الباطنية ، رة الشـيخية إن فكـ) ومـاضيهم
 الخ... الإسلام 
 

والشـيخية ظهــروا فــي ، إن الباطنيـة قـد ظهـرت في القـرن الثـاني الهجـري : أقول     
ومـن أيــن صــارت ، وبين الطائفتين فاصلة مدة عشر قرون من الهجـرة ، القـرن الثالث عشر 

وليدة الطائفة الاولى ؟ أوتدري أيهـا الفـاضل مـا معنـى الباطنيـة ؟ هم الذين ، الطائفة الأخيرة 
،  مـثلا يقولـون إن الصـلاة حقيقـة ولايـة آل محمـد ، ويتركون الظاهر ، نطابلاب يعملون 

يقولون في الحـج هـو قصـد ، ذات ركـوع وسجود وهكذا ، ويهملون هـذه الصـلاة الظاهريـة 
 .ويتركون الطواف على البيت الظاهري ، البيت المعنوي الباطني 

 

وقد قـال إمامنا ، م ليسوا وليدة الإسلام وحق أن يقال إنه، وهكـذا سـائر العبادات      
يـا هيـثم التميمـي إن قومــا آمنــوا ( الصادق عليه وعلى آبائه وأبنائه أفضـل الصـلاة والسـلام 

فـآمنوا بالبـاطن ، وجـاء قـوم مـن بعـدهم ، ئـش مهعفني كي ملف ، وكفروا بالباطن ، رهاظلاب 
 .١) ولا باطن إلا بظاهر ، هر إلا بباطن ولا إيمان بظا، فلم ينفعهم ذلك شئ ، وكفروا بالظاهر 

 

أن الشـيخية هم أحسن عملا بالأعمال الظاهرية من ، أو مـا تعلم أيها الفاضل الحسني 
وهؤلاء هـم الـذين يمـلأون المسـاجد ، وأقوى يقيناً بالأمور الباطنية على من سواهم ، مهيرغ 

ـــن غـــيرهم  ــات ، والجماعــات أحســن م ــات العالي ــل ويقصــدون العتب والحــج وســائر النواف
ويخرجون الأخماس والزكوات والصدقات أرغب وأشوق ممن ، والعبادات خـيرا ممـن سـواهم 

وقــد ، وعقائـدهم في حـق مـواليهم وسـاداتهم لاتخفـى ولاتسـتر ، وأعمالهـم لاتنكـر ، عداهم 

                                                        
  ٩٧/  ٦٩البحار للشيخ السي ،  ٧٨مختصر بصائر الدرجات للشخ حين بن سليمان الحلي  .١



 

٤٣٥ 
 

  

مهاـشا وح، حتى رموا بالغلو والتفـويض ، اشتهروا في ذلك أجلى من الشمس في رابعة النهار 
 .ومن قلى وفرط ، بل هم النمط الأوسط بين من غلا وأفرط ، ثـم حاشـاهم من ذلك 

 

إن فكرة الشـيخية وليـدة ، مـن أين أتيت بهذا التفسير ، فيـا أيهـا الفـاضل الحسـني      
مـا هـذا التهـافت  ؟أو سول لك قـرين مقيـض ، هل نزل إليك في ذلك وحي  ؟الفكرة الباطنية 

أما تعلمون أنكم مسئولون عن كل قول وفعل ، والجسـارة في التفسير والتعبـير ، التحـرير  يـف
 ؟ حتى من كل صغير وحقير، وتحرير 

 

ــزرك الفـــاض، وأعجـــب كـــل العجـــب مـــن هـــؤلاء كـــلهم       ـــة الآغــا ب ل البحاث
المنقـول مـن كتــاب  ،وهـو الـذي مـر مدحه باطرائه في حق الأوحد أعلى االله مقامه ، الطهـراني

حيث قال ، وتمجـيد لائق ، بمدح فـائق  ٨٩ص  ٤ومن الذريعة ج  ٥٨ص  ٢أعلام الشيعة ج 
مانصه جواب سـؤال احــمد الســمناني عــن التأويـل والظـاهر  ٧٩١من الذريعة ص  ٥في ج 

ينلئاق ال، في رئاسة فرقة الشيخية الغلاة ، خليفة الشيخ احمد الاحسائي ، للسيد كاظم الرشتي 
 .بالنيابة الخاصة

 

جـواب الشـيخ احـمد القطيفـي عن النية في العبــادات  ١٧٢وقـال أيضـا فـي ص      
إلى أن قــال لــه تأليفــات ، مؤسس الانقلابات الدينيـة الأخـيرة ، عن للشـيخ احمد الاحسائي 

ن وأكثرهـا جوابات يدلـمج يـف، غير جوامع الكلم المشتمل على اثنين وتسعين رسـالة ، كثـيرة 
 .الخ ... وتأويلاته للأخبار ، كانت ترد على آرائه العرفانية ، عن اعتراضات 

 

إن كان من جهـة أنــه تلميـذ ، الخ .. مامعنى أن السيد كاظم خليفة الشيخ : أقول      
ةـملاعلاك ، وكـل مـنهم مرجـع فــي بلــده ، فله تلاميذ كثيرون مجازون من أستاذهم ، الشيخ 



 

٤٣٦ 
 

 

وحجـة الإسـلام الآخــوند المــلا محــمد ، بعد السـيد الرشـتي ، زا حسن كوهر في كربلاء المير
والعلامـة الأخونـد آغـا عـلي في ، والعلامـة المـيرزا عبدالرحيم في قره باغ ، الممقـاني فـي تـبريز 

فلم جعلت السيد كاظم خليفة ، وغير ، وفي طهران كذلك وغير ، وفي سمنان مثله ، أورد باد 
ولم نره نحن ولا سائر الناس ؟ ، هل رأيت من الشيخ الأوحد نصاً في ذلك ، لشيخ دون غـيره ل

 .ولم نسمع نحن ذلك ، أو أن السيد بنفسه قد ادعى أنه خليفة 
 

 .ثـم بعـد ذلك ذكرت الشيخية الغلاة القائلين بالنيابة الخاصة الخ 
وهــو ، ون ومتهمـون بـالغلو هب أن الشيخية معروفـ، أقـول أيهـا الفـاضل الطهراني 

، ومن أين أتيـت بهذه النسبة ، لكن من أين حكمت أنهم قائلون بالنيابة الخاصة ، كلذك سيل 
التي اختصصت أنـت بـذكرها مـن دون العـالم ؟ مـن أي مـدرك حــكمت ؟ ومــن أي أصـل 

 ؟ اقتبستها ؟ ومن أي فم طاهر تلقيتها ؟ أو من أي هوى من هوى المغرضين اكتسبتها
 

الشيخ أحمد الاحسائي مؤسس الانقلابات الدينيـة ، ثـم قـولك فـي جـواب القطيفي 
 الخ .. الاخـيرة 

فـإن تأليفاتـه كلهـا موجــودة ، ليت شعري أي انقلاب ديني أسسه الشيخ الاحسائي 
هل ترى فيهـا تغيـيراً فـي حـكم شـرعي ؟ أو تبديلاً ، تفحص أنت وغيرك ، عندك وعند غيرك 

شيء من السنة المحمدية ؟ أو مدعيـاً دعـوى خارجـة مــن دعــوى العلــم والـدين ؟ حتـى في 
وإن كـان حصـل في زمانـه أو ، أو سالكاً غير طريق شرعـي ، يكون مؤسساً للانقلاب الديني 

حتـى كتبـوا عليـه ، أو حسـد آخـرين ، أو ذووا غـرض ، ذووا جـهل باصـطلاحه ، بعد زمانه 
فـما ذنبـه هـو ، والتشـويش في خـواطر العـوام ، حـصل منهم الانقلاب  وهـم الـذين، ماكتبوا 

 .حتى ينسب إليه مايقولون ) أعلى االله مقامه(



 

٤٣٧ 
 

  

المشتمل على اثنين وتسـعين رسـالة ، ثـم قـولك له تأليفات كثيرة غير جوامع الكلم      
وتأويلاتـه ، وأكثرها جوابات عـن اعتراضـات كانـت تـورد عـلى آرائـه العرفانيـة ، نيدلمج في 

 . للأخبار الخ
 

رأى كلهــا رســـائل ، أقــول لـــو تفحــص المــرء في المجلـدين المــذكورين وغيرهمـا      
حيـاة الـنفس فـــي ، أول رسـالة جوامــع الكلـم ، لـيس فيهـا جــواب اعـتراض قـط ، ةلقتــسم 

مــث ، وعصمتهــم ،  في رجعـة الأئمـة ، ثم رسالة العصمة و الرجعـة ، الأصول الخمسـة 
مـث ، ثم الرسالة القطيفيـة فـي جوابـات سـؤالات شـتى ، لرسـالة التوبلية في الأسماء الحسنى ا

والرسالة ، وتفسـير قـل هو االله أحد مرتين ، وتفسير آيـة النـور ، والشاه زاده ، سؤالات الشاه 
 ورســالة في شرح رســالة ذي، ورســـالة فـــي أقســـام الإجمــاع ، ومباحــث الألفـــاظ ، العمليــة 

وكـذلك ، وليس فيها جواب اعتراض كما زعم الفاضل الطهراني ، الراسين لكاشـف الغطاء 
، الحيدريـة العمليـة ، والرسالة الصوفية ، أكثره مسائل فقهية ، الجـزء الثـاني مـن جوامع الكلم 

 أعـلى االله(والخــطب لــه ، وآخره قصائد الاثني عشر في رثاء الإمام الشهيد سـلام اللــه عليــه 
 .وشرح حديث كميل  ) هماقم

، سؤالين عن الاعتراض عليهجواب سؤال أو ، نعم ربما يوجـد فـي مجـموع المجـلدين 
فكيف تقول أيها الفاضل إن أكثرها جوابات عن اعتراضات ، أو سـؤال فـي حل بعض مطالبه 

 .كانت تورد ؟ الخ 
 

وأيضـا قال الفاضل الطهراني في ترجمة الشيخ المولى حسن القراجه داغـي الشــهير      
ذـيملات نـم ، كان أي القراجـه داغـي  ٣٤ص  ٢فـي كتابـه طبقات أعلام الشيعة ج ، رـهوكب 

ولكن  ١٢٥٩المتوفي سنة ، وتلميذ السيد كاظم الرشـتي الحائري ، الشيخ احمد بن زين الدين 



 

٤٣٨ 
 

 

لمجـرد تلمـذه عـلى المذكـورين فقـد كان المترجم من المتشرعة ، ه من الشيخية لايمكن القول بأن
 . ويعتقد موافقة أستاذه الاحسائي أستاذه للمتشرعة الخ

 

في أمثال هذه ، وأحسنت ثم أجملت ، أقـول عفـى اللـه عنك أيها الفاضل الطهراني      
 .الترجمة 

، ي لم يكن من تلامذة السيد كاظم الرشـتي يقينـاً أولاً إن المـولى حسـن القراجـه داغ     
احترامـاً ، إذا اجتمعا ويخاطبـه سـيدي أسـتاذي ، لكـن كـان يعظمـه ويبجله ويقدمه على نفسه 

بعد ماصار مجازاً من علماء ، لكن لما رجع من النجـف الأشرف إلى كربلاء ، وتأدباً وإنصافاً منه 
، اجتمع مع السيد كـاظم أعـلى االله مقامـه صـدفة ، والعلمية  ومسلماً عندهم في التقى، عصره 

 . وجرى إليه منه مطالب مبتكرة 

مـن أسـتاذنا الشــيخ احــمد بـن زيـن : قال  ؟من أين لك هذه المطالب ياسيدنا : قال 
ولم ، وصولـه إلى خدمة الشيخ وتلمذه عنده  فصار السيد واسـطة فـي، قال خذني إليه ، الدين 

بواسطة ، وصلنا هذا التفصيل من والدي أعلى االله مقامه ، ذاً للسيد قـدس اللـه سـره يملت نكي
، باجازته لجدنا، تلاميذه والمقدم على سائر ، جدنـا المتلمـذ عـلى يد القراجه داغي المتقرب عنده 

 . هذا أولا، أمره بجواب المسائل البحرانية عنه ، بأنه أعلم وأتقى تلاميذه ، والنص عليه 
 

، اشتباه صرف ، وثانيـا قـولك لايمكـن القـول بأنـه من الشيخية بمجرد تلمذه الخ      
وقد قال في رثاء أستاذه أعلى االله ، كيف لايمكن ذلك ، بل هو من لب الشيخية وابن أبجدتها 

 ؟ هماقم
 

 

 

   
 



 

٤٣٩ 
 

  

 
 

 

  
 

 إلى أن قال في تأريخه            
ــاً فأنشــد ــن تاريخــه يوم ــر ع ــألت الفك   فس

 

  فزت بالفردوس فوزاً يابن زين الدين احمد
 

 - هيرجه -١٢٤١
مث ، لايمكن القول بأنه من الشـيخية أنه ، أفلمثـل صـاحب هذا المقال يقال في حقه      

بل أفضـح وأشـنع بـل أفحـش مـن ، هذا كلام أعظم ، قولك إن المترجم كان من المتشرعة الخ 
كيف يجعل الشيخية قسيماً للمتشـرعة ؟ أليسـت الشـيخية مـن أحسـن من ، جميع ماذكر وسطر 

أو ، أو أي حرام حللوا ، رموا وأحرص المتـدينين به ؟ أي حلال ح، يعملون بالشرع الشريف 
إذا لالــوم عـلى المـلا ، أو أي سـنة غيروهـا ؟ حـتى يجـعلوا قسـيماً للمتشـرعة ، أي شرع بدلوا 

 .رضا الهمداني حيث جعل الشيخية قسيماً للامامية 
دعتـسيلف ، والمتشرعون صحيحاً صدقاً ، والحـال أن الشـيخية هـم الامـاميون حقـاً      
وبيــن رســول اللــه ، بـين يـدي رب الأربـاب ، أهـل هـذه التعبيرات يوم الحساب  للجـواب
 ليت شعري مـاجوابهم ومـا عــذرهم عنــد االله وعنـد رسـوله وأوليائـه، يوم الحشر الاكبر 
  وهي عثرة لاتقـال ، وجرمه جسيم ، ويحسـبون أنهـم يحسنون صنعاً وأنه عند االله عظيم ،

 . ومجالولا للعذر عنها محيص 
 

 

 

 
 

عصر العلامـة ، فـي أول الاختلاف والافتراق ، هـلا عـبروا بمثـل مـاعبروا سـابقاً      
أو يعــبر ، الشـيخية والبالاســرية ، كمـا سـجل فـي دليـل المتحـيرين ، السـيد كـاظم الرشـتي 



 

٤٤٠ 
 

 

ليت شعري هل يحصلون ، وغـير الشيخية ، الشـيخية  بعبارة ترضي االله ورسوله وأولياءه 
والخسرـان في ، وتفــريق الكلمــة والعــداوة والبغضـاء ، من سوء التعبير والتنابز غــير الإثـم 

 .وسوء المنقلب والختام ، عصمنا االله من زلل الأقدام ، الدارين 
 

الشيخية غير أنهم يرون الأوحد الشيخ احمد أعلى االله مقامـه مـن ثـم مـاتنقمون من      
وإلا فـإن الشـيخية لايقلـدون ، ولايرضون بالطعن والقدح فيه بلا مسوغ ، أحد العلماء الحقة 

وفــي ، فـإن أصول الـدين لاتقليـد فيـها ، ولا في الفروع ، لا في الأصول ، ولا السيد ، الشيخ 
ماترى فرقاً بينهم وبـين سـائر ، والمجتهدين العاملين ، ء الأحياء المتقين الفـروع يقلدون العلما

 .في مذهبهم ودينهم وعباداتهم وتقليدهم ، الجعفرية 
 

فيا أيها القـاريء الكـريم ؛ إنـك بعــد مــاعرفت حــال هــؤلاء القــادحين في الشـيخ  
سـقف ، وهـم فضـلاء البحـث ، وتأملت بالدقة والإنصـاف فـيما ذكرنـا في حقهـم ، والشيخية 

، ممـن سـبقه وعـاصره ، عليهم حال غيرهم من أهـل القدم كصاحب البارقة الحيدرية وأمثاله 
وإن كـان معروفـاً ومشـهوراً في العلـم ، أو مـن قـارب عصرـهم ،  ولحقه مـن فضـلاء عصرنـا

ولم يعـض عـلى ، مابين من هو غير مأنوس بمصطلحات القوم : وهم على أصناف ، والفضيلة 
، يــرون في المعــاد عبــارة أن الجســد العنصـــري لايعـــود ، العلــم بضرــس قــاطع وهــم الأكثــر 

ويـرون فـي المعـراج نظـير ، وا مقصودهم منهـا مع أنهم شرحوا وبين، ولايعرفون المقصود منه 
 . ويجهلون مرادهم منه ، ذلك 

 

لـهيج نـمم ، ويعتمــدون عـلى نقـل أمثـالهم ، وما بين أنهـم يـأخذون مـن غـير مـدرك 
 . مقصـودهم ومـرامهم 



 

٤٤١ 
 

  

وما ، يتمسكون بالمتشابهات ولا يردونها إلى المحكمات ، وما بين أنهم من أهل الغرض 
، مـن غير مراجعـة إلى الأصـول والمـدارك ، م ينقلون ما يسمعون من الأفواه والألسـن بين أنه

ولايتخذ ، أن يراجع بنفسه تأليفات القوم ، فمن اللازم على كل مؤمن معتقد بالمعاد والحساب 
يرــغ كـنإف ، وإن كان الناقـل مـن أكـبر الفضـلاء عنـد النـاس ، المنقول والمسموع مسلماً ثابتاً 

ماك هنإف ، من دون مراجعة إلى تأليف المقـدوح فيه ، فـي أخـذك الكـلام من أهل القدح  معـذور
نـمم ، سيما مع اتفاق علماء عصــر الشــيخ الأوحـد الاحسـائي ) رب مشهور لا أصل له(ليق 

، وفي مؤلفاتـه ، وعـدم الطعن منهم فيه ، على علمه وفضله وتقاه وجلالتـه ، أجازوه وغيرهم 
، وربما يساء الظن بمن أتى بعـدهم ، تهم أعرف وأعلم بأحوالـه ممـن أتى بعدهم وهم لمعاصر

 .من القادحين من وجوه كثيرة 
 

يحاولون الجمـع بـين شـتات فـرق ، ثـم إن كثـيراً مـن المعاصرين من فضلاء زماننا      
وبـين ، مــسمج و، وهم بين مجــبر ، والتأليف لكل قائل بالشهادتين ، والاتحاد بينهم ، الإسلام 

 . أو في المعاد وغـير ذلـك ، قائل بأن االله يرى إما يقظة أو نوماً 
 

بتفريـق كلمـة الاماميــة ،  وينقضون عهـدهم وقصـدهم ، لكـن يدحـضون حجـتهم 
مـع أن أصـولهم ، مضـافاً إلى الشــهادتين ، الـذين تجـمعهم كلمـة الشـهادة الثالثـة ، الجعفريـة 

، الكـافي: لمحـمدين الثلاثـة ل، من الكتب الأربعـة ، ومذهبهم واحدة ومصادر دينهم ، واحدة 
، من البحار ، والكـتب الجامعـة الأخـرى ، ومن لايحضره الفقيـه ، والاسـتبصار ، والتهـذيب 

، ومعـابدهم ومـزاراتهم وعبــاداتهم ودعـواتهم كـذلك ، ووسائل الشـيعة ، والعوالم ، والوافي 
لا في الكـلي ولا في ، وغيرهـا بوجـه مـن الوجـوه ، اً فــي تلــك المذكــورات لاترى فرقاً ومــيز

ويحــاولون ، ومـع ذلـك تـرونهم يفرقـون كلمة هؤلاء الأقـارب مـن جميـع الجهـات ، الجـزئي 



 

٤٤٢ 
 

 

ليت شعري من أين ساغ لهم هـذا وحـل ، في غالب المقامات ، جمعهـاً بيـن الأباعد والأجانب 
 .لهم ذلك 

 

، لأجـل بعـض الأغـراض ، كاشفة عن كون دعوى الاتحاد ، فهـذه المعاملـة منهم      
يقولــون ، لا لقصد جمع الكلمـة حقيقـة ، والشهرة بين الشتات ، والتقرب إلى بعض الذوات 

فنقــول يــا أمــة الإســلام ؛ ويــا فرقــة ، مبهوــلق في سيلاــم ، ويســـجلون بــأقلامهم ، بـــأفواههم 
وليعامـل ، فلنجـعل كـلام اللـه حكماً ، لوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم الجعفرية الامامية ؛ تعا

ولا يفـرق بيـن ، ويعمـل بحـدود الـدين ، ودستور القـرآن ، بعضنا مع بعض بتعاليم الإسلام 
   : قـال تعـالى ، المـؤمنين                 وقـال  ١

   : لـــئاق نـــم زـــع                 

                وقـــــال ســـــبحانه  ٢            

                     ـــــز وجـــــل  ٣ ـــــال ع   وق    

           ـــــبحانه  ٤ ـــــال س   وق         

         وقال جل وعــلا. إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة في هذا المضمون  ٥ 
                   ٦ . 

                                                        
  ) ٩٤( سورة النساء آية  .١
  ) ٥٨( سورة الأحزاب آية  .٢
  ) ١٢( سورة الحجرات آية  .٣
  ) ١٠( سورة الحجرات آية  .٤
  ) ١٠٣( سورة آل عمران آية  .٥
  ) ١٢( سورة الحجرات آية  .٦



 

٤٤٣ 
 

  

إذ ليس لهـم علم بما افتروا أو ، فأوجب الاجتناب من الكثـير مـن الظـن لأجل البعض 
بل أكثرهم ، ولا رأوا شـيئاً محكماً في مؤلفاتهم ، المقدوحـين لأنهم مارأوا بـأعينهم فـي ، قدحوا 

مـن غـير تحقيـق ولا درايـة فـالقرآن ، ونقـل بعضهـم مــن بعـض ، أوحـى بعضهـم إلى بعـض 
 . ويأمرنا للأخذ بالعلم واليقين، الحكيم ينهانا أن نعمل بالظن 

 

ورآه ، ا سـمعه منـه شخصـاً إلا اذ، فـالواجب أن لايسـمع أحـد منا باطلاً في أحـد      
 . وإن رأى شيئاً من المجمل والمتشابه، أو مـن صـريح كلامه في مؤلفه ، بنفسـه منـه عينـاً 

 

ــرده إلى نصــه ومحكمــه       ــابزوا ، ولا يغتــب بعضــنا بعضــاً ، فمــن الــلازم أن ي ولاتن
االله فقـد ظلـم ومن يتعـد حـدود ، أو على صاحبه بلا مدرك ، ولا بتهجم على أحد ، بالألقاب 

 .وارتطم في خسرانه  ، وخالف قرآنه ، وخفف ميزانه ، وسود ديوانه ، هسفن 
 

وقل الوثوق بالنسبة إلى تواريخ وتراجـم ، أنـه قد ضعف الاعتماد ، والحـق والإنصاف 
والأسف ، ومدعي البحث والتحـقيق ، بعد الذي رأينا من أمثال هؤلاء الفضلاء ، هذا العصر 

 .هذا وما قاربه ، انصرع في  بل و، عـلى ضيعة التاريخ والترجمة كـل الأسف 
ونهى ، وأطاع الملك الأعلى ، وخشي عواقب الردى ، والسـلام على من اتبع الهدى      

 . والى االله المشتكى، النفس عن الهوى 
 
 ميرزا علي الحائري الإحقاقي

              
 
 



 

٤٤٤ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 


